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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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ق زيارتنا إلى روسيا طموحات تعزيز الأمن والسلم الدوليين
ّ
خادم الحرمين: نتطلع لأن تحق

(ص ٢)
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سلامة في طرابلس وخلاف جديد 
بين حكومة السراج وقوات حفتر

لندن: السجن ١٥ عاماً لمن يشاهد 
«دعاية إرهابية» على الإنترنت 

(ص ٩)

(ص ١٠)

رحيل «مام جلال» 
أول رئيس كردي للعراق

رأى أن وفد «الهيئة العليا» السورية قد يصبح «شريكاً منصفاً» في مفاوضات جنيف

: زيارة الملك سلمان منعطف ثنائي وإقليمي لافروف لـ 

د إلى القاهرة
َ
ق اجتماع الحكومة في غزة يرحّل العُُ

تعزيزات عسكرية تركية قرب إدلب... وتلويح بعملية ضد الأكراد في عفرين

سباق روسي ـ أميركي إلى الحدود السورية ـ العراقية

اليمن يرفض مساعي إيران للتدويل
عبر ربط قضيّته بالملف السوري

«نوبل» الفيزياء لثلاثة أميركيين 
رصدوا {نبوءة آينشتاين}

أربيل: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن «الاتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي 
الــكــردســتــانــي»، أمــــس، وفــــاة زعيمه 
الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي الــــســــابــــق جـــلال 
طالباني، عن ٨٤ عاماً، في مستشفى 
ببرلين كان يخضع فيه للعلاج بعد 

تدهور حالته الصحية.
ويعد «مــام جــلال» (كما يسميه 
الأكراد وتعني العمّ جلال) أول كردي 
يــتــولــى رئـــاســـة الــــعــــراق، إذ اســتــمــر 
فــي منصبه منذ ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٤، 
لــولايــتــين مــتــتــالــيــتــين، رغـــم إصــابــتــه 
فــي ٢٠١٢ بجلطة فــي القلب وأخــرى 

في الدماغ. 
ــــكّــــســــت الأعــــــــلام فــــي أربــــيــــل، 

ُ
ون

وأعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني 
الــحــداد أسبوعاً على وفــاة طالباني 
«خــســارة كــبــيــرة لنا  الــتــي وصــفــهــا بـــ
جـــمـــيـــعـــاً». واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي وفاة طالباني 
«الشخصية  «نبأ محزناً». ووصفه بـ

المناضلة وشريكنا فــي بناء العراق 
الــديــمــقــراطــي الاتــــحــــادي». وأضــــاف: 
«فــــي هــــذا الـــظـــرف كــنــا بــحــاجــة إلــى 
عقلانيته وحكمته... ونتذكر عندما 
وصــــف الــشــعــب الـــعـــراقـــي بـــأنـــه بــاقــة 

ورود متنوعة». (تفاصيل ص ٤) رام الله: كفاح زبون

عقدت الحكومة الفلسطينية 
أمــس أول اجتماع لها فــي قطاع 
غزة منذ ثلاث سنوات، لكنها لم 
تتخذ أي قرارات فورية، وأحالت 
الملفات الصعبة والمعقدة إلى لقاء 
يحضره قادة من حركتي «فتح» 
القاهرة الأسبوع  و«حماس» في 

المقبل.
وقــال رئيس الحكومة رامــي 
الــحــمــد الــلــه فـــي الاجــتــمــاع الـــذي 
عــقــد فــي مــنــزل الــرئــيــس محمود 
عباس في غــزة، إنه سيتم إحالة 
جــمــيــع المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة، الــتــي 
شــكــلــت عــــوائــــق قـــديـــمـــة وحـــالـــت 
دون إتــمــام المــصــالــحــة، إلـــى لقاء 
القاهرة. وتريد السلطة السيطرة 

الكاملة على قطاع غزة بما يشمل 
الأمن والمعابر والحدود. ويتعين 
على «فتح» و«حــمــاس» حل هذه 
إلـــى البرنامج  المــشــكــلات إضــافــة 

السياسي والانتخابات.
الــرئــيــس الفلسطيني  وقــــال 
إنــه يجب تمكين  محمود عــبــاس 
الحكومة مــن بسط صلاحياتها 
الكاملة في قطاع غزة بما يشمل 
الأمــــــن والـــــحـــــدود والمـــعـــابـــر وكـــل 

شيء آخر. 
ووجــــــــــه الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى 
الفلسطينيين قال فيها إن هناك 
«فرصة سانحة» لتحقيق السلام 
في المنطقة إذا نجحت المصالحة 

الفلسطينية.
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســابــق روســـيـــا، التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
إلى مدينة الميادين الواقعة في 
مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور الــســوريــة 
قـــرب الـــحـــدود مــع الـــعـــراق، عبر 
الـــتـــمـــهـــيـــد لــــهــــجــــوم بـــــــري عــلــى 
المــديــنــة بسلسلة غــــارات جوية 
تسببت في موجة نزوح جديدة 

للمدنيين منها. 
وأعـــــلـــــن المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان، أمس، أن النظام 

الـــــســـــوري والــــــقــــــوات الـــروســـيـــة 
لــعــمــلــيــة عسكرية  «يــتــحــضــران 
كـــبـــيـــرة فـــــي مـــديـــنـــة المــــيــــاديــــن، 
بــقــصــف جــــوي غــيــر مــســبــوق». 
ـــــذت الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 

ّ
ونـــــف

والـــســـوريـــة عـــشـــرات الــضــربــات 
الــجــويــة عــلــى مــديــنــة المــيــاديــن، 

وقرى وبلدات في ريفها.
وتــحــولــت مــديــنــة المــيــاديــن 
خلال الأشهر الماضية إلى معقل 
جديد لتنظيم داعــش في شرق 
سوريا، حيث استقطبت قيادات 
له من العراق ومن الرقة، وواظبت 
قوات التحالف الدولي لمكافحة 

الإرهــاب على استهدافها طوال 
الأشهر السابقة، في وقت تسعى 
قــــوات «ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
للتقدم إليها من الضفة الشرقية 

لنهر الفرات.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دفـــعـــت 
تــــركــــيــــا بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة 
إضافية إلى وحداتها المنتشرة 
قرب الحدود مع محافظة إدلب 
الـــســـوريـــة، تــضــمــنــت شــاحــنــات 
محمّلة بحواجز ضد الرصاص 
من أجل أمن الجنود، وعددا من 
الآلــيــات العسكرية. كما جددت 
تــلــويــحــهــا بتنفيذ  أنـــقـــرة أمـــس 

عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فـــــي عــفــريــن 
بريف حلب، تستهدف «وحدات 
حماية الشعب» الكردية (الذراع 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــــحـــــزب الاتـــــحـــــاد 
الديمقراطي الكردي السوري). 

وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
«الأنــــــاضــــــول» أمــــــس، إن بــــلاده 
ســتــعــمــل عـــلـــى تــطــهــيــر مــديــنــة 
عفرين من عناصر حزب الاتحاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــــذي وصـــفـــه 
«الذراع السورية لحزب العمال  بـ
الــــكــــردســــتــــانــــي» المــــحــــظــــور فــي 

تركيا. وأضاف: «يتعينّ تطهير 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن مــــن الــعــنــاصــر 
الكردية الإرهــابــيــة... لن نسمح 
بتشكيل كيان إرهابي في شمال 
سوريا، فتشكيل حــزام إرهابي 
على الجانب الآخر من حدودنا 

يشكل خطراً على تركيا». 
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
التركية فــي إطـــار التحضيرات 
والمـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات مــــــــع الــــــــــروس 
والإيــــــرانــــــيــــــين لإقـــــامـــــة مــنــطــقــة 
لخفض التصعيد فــي الشمال 

السوري.
(تفاصيل ص ٦)

جدة: سعيد الأبيض

جــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة رفــضــهــا مــســاعــي إيـــران 
لتدويل الملف اليمني عبر ربطه بالملف السوري. وقال عبد 
الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني 
إيــران تربط بين الملفين السوري  «الشرق الأوســـط»، إن  لـ
واليمني، بهدف ابتزاز الحكومة الشرعية في اليمن، ودول 

الجوار ومنها السعودية، والموقف العربي في اليمن.
وشدّد على أن هذه المحاولات لن تنجح لأن المجتمع 
الدولي المنقسم تجاه سوريا وليبيا وبعض الملفات، لا 
يــزال موحداً في الملف اليمني، مشيراً إلى أن «ما يجري 
في اليمن هو بين حكومة شرعية ومتمردين وليس حرباً 
أهلية». وأكــد المخلافي أن ملف اليمن يختلف كثيراً عن 
الــوقــت لإغلاقها  لــم يحن  الــتــي  بــاقــي الملفات فــي المنطقة 

لأسباب متعددة.
اتــه فــي أمــيــركــا  وقــــال المــخــلافــي إنـــه لمــس خـــلال لــقــاء
{تـــأكـــيـــداً قــاطــعــاً لاســـتـــمـــرار الـــدعـــم لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
والإشادة بدور الحكومة اليمنية في الاستجابة لمتطلبات 
السلام وتسهيل عمل جهود الإغاثة الدولية ودورها في 
تسهيل عمل اللجنة الوطنية في التحقيق في انتهاكات 

حقوق الإنسان». (تفاصيل ص ٩)

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 
الـــســـويـــديـــة لـــلـــعـــلـــوم»، أمـــــس، فــوز 
ثلاثة علماء أميركيين، هــم رينير 
وايــــــــس، وبــــــــاري بـــــاريـــــش، وكــيــب 
ثورن، بجائزة نوبل للفيزياء لعام 
٢٠١٧؛ تــقــديــراً لـــدورهـــم الـــرائـــد في 
الثقالية. والموجات  رصد الموجات 
الثقالية هــي تــمــوجــات فــي نسيج 
الــزمــكــان تنبأت النظرية النسبية 
الــــعــــامــــة لألـــــبـــــرت آيـــنـــشـــتـــايـــن بــهــا 
قــبــل قـــرن، وأحـــدثـــت ثـــورة فــي علم 
الــفــيــزيــاء الفلكية عندما أعــلــن عن 
رصدها للمرة الأولــى مطلع العام 

الماضي.
وقــالــت الأكــاديــمــيــة فــي بــيــان: 
«هــــذا أمـــر جــديــد ومــخــتــلــف تماما 
ويـــــفـــــتـــــح عـــــــوالـــــــم غـــــيـــــر مـــــرئـــــيـــــة». 
وأضـــافـــت: «ثــــروة مــن الاكــتــشــافــات 
تــنــتــظــر مــــن يـــنـــجـــحـــون فــــي رصـــد 

المــــــوجــــــات وتــــرجــــمــــة رســـالـــتـــهـــا». 
وتــنــشــأ المـــوجـــات الــثــقــالــيــة نتيجة 
اندماج الثقوب السوداء ذات الكثافة 
المهولة، ورصدت باستخدام أشعة 
الــلــيــزر فــي مــرصــد قــيــاس المــوجــات 

الثقالية بالليزر (ليجو). 
وجـــائـــزة الــفــيــزيــاء هـــي ثــانــي 
علنت العام 

ُ
أ جــوائــز «نــوبــل» التي 

الحالي بعدما اختير الأميركيون 
جيفري هــول، ومايكل روســبــاش، 
ومايكل يانغ، أول من أمس، فائزين 

بجائزة «نوبل» للطب.
وفـــــاز وايـــــس بــنــصــف جــائــزة 
نــوبــل فــي الــفــيــزيــاء لــلــعــام الحالي 
فـــي حـــين يــتــقــاســم بـــاريـــش وثـــورن 

النصف الآخر.

موسكو: غسان شربل

أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، أهمية الزيارة التي 
سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، إلــى 
بــــلاده غــــداً (الــخــمــيــس)، 
أنــهــا تمثل  إلــى  مشيراً 
«انــعــطــافــة حقيقية» 
فـــــــــــــــــي عـــــــــــلاقـــــــــــات 

البلدين، وتنقل التعاون بين الرياض 
وموسكو إلى «مستوى جديد تماماً»، 
الفائدة  بما يحقق «مساهمة عميقة 
في استقرار منطقة الشرق الأوسط».

وأوضــــح فــي حــــوار مــع «الــشــرق 
الأوسط» أن موسكو تشارك الرياض 
الـــقـــنـــاعـــة «بـــــضـــــرورة تــحــقــيــق مــزيــد 
مــن الــتــطــور المــتــصــاعــد» فــي عــلاقــات 
البلدين على مختلف الأصعدة، بما 
فــــي ذلـــــك جـــهـــود ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار 

الإقليمي والعالمي. وكشف أن هناك 
حواراً متواصلاً على أرفع المستويات 
بـــــين الـــــريـــــاض ومــــوســــكــــو «بـــــــدأ فــي 
تحقيق جملة من الثمار الملموسة». 
وشدد على أهمية استمرار التنسيق 
فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق 

خفض إنتاج النفط.
وحــــــــول المــــلــــف الـــــــســـــــوري، نـــــوّه 
لافـــــــــروف بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الـــســـعـــوديـــة لــتــشــكــيــل وفـــــد «الــهــيــئــة 

العليا للمعارضة»، موضحاً أنه «قد 
يصبح شريكاً منصفاً» في محادثات 
جنيف. ودعا «جميع الجهات الفاعلة 
إلـــى الــتــخــلــي عــن أطــمــاعــهــا الخاصة 
والمساهمة الكاملة في إعادة الاستقرار 
إلــى سوريا والمنطقة. ورأى  والأمــن» 
أن رؤيــــــــة بــــــــلاده لـــلـــحـــل تــــركــــز عــلــى 
«إعـــادة بناء البنية التحتية المدمّرة 
ورفــع العقوبات الاقتصادية أحادية 
الجانب التي فرضتها دول عدة على 

سوريا، وتعزيز التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية». 

وتــــــــحــــــــدث الـــــــــوزيـــــــــر الـــــــروســـــــي 
عــــــن «حــــمــــلــــة مـــصـــطـــنـــعـــة مــــعــــاديــــة 
لـــروســـيـــا داخــــــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــتــضــمــن تــكــهــنــات بـــتـــدخـــل مـــزعـــوم 
في الانتخابات الرئاسية». غير أنه 
رأى أن «هناك أمــلاً في أن بمقدورنا 

التغلب} على الأزمة الحالية.
(نص الحوار ص ٣)

في الداخل
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تمرين عسكري مشترك 
بين السعودية وفرنسا

الطائف: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت أمــــــس فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــطـــائـــف 
فـــعـــالـــيـــات الـــتـــمـــريـــن الـــعـــســـكـــري الـــســـعـــودي - 
الـــــذي يجمع  المـــشـــتـــرك «الــــريــــك ٢»  الــفــرنــســي 
وحــــدات مــن الـــقـــوات الــبــريــة فــي الــبــلــديــن، من 
خلال تمرين مختلط يركز نشاطه في عمليات 

الحروب الجبلية.
وأوضح العقيد ركن فواز العصيمي قائد 
التمرين أن «الريك ٢»، يعد امتدادا للتمارين 
المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية 
متمثلة بوحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة 
«مـــركـــز الـــحـــرب الــجــبــلــيــة الـــخـــاص»، والـــقـــوات 
الخاصة الفرنسية، وتهدف إلى تعزيز التعاون 
العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات 
والمفاهيم فيما يتعلق بالعمليات باستخدام 
المــتــاحــة والمــتــوفــرة وسيتم  جميع الإمــكــانــات 
التدريب على العمليات الهجومية والعمليات 
الـــخـــاصـــة بــمــســانــدة طـــيـــران الــــقــــوات الــجــويــة 
وطيران القوات البرية مع التركيز على جميع 

المهارات في البيئة الجبلية. 

جدة: «الشرق الأوسط»

قــلــد خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــــس فـــي قصر 
الــســلام بــجــدة، الــفــريــق أول خــالــد بــن قــرار 
الــحــربــي قـــائـــد قـــــوات الــــطــــوارئ الــخــاصــة، 
والفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي قائد 
قــوات الأمــن الخاصة رتبتيهما، بمناسبة 
صــــدور الأمــــر المــلــكــي بــتــرقــيــتــهــمــا، وأعـــرب 
خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لهما 
بــالــتــوفــيــق فـــي مــهــامــهــمــا لــخــدمــة دينهما 

وبلادهما.
فــي حــين رفــع كــل مــن الفريق الحربي، 
الــشــكــر للملك ســلــمــان،  والــفــريــق العتيبي 
عــلــى الــثــقــة المــلــكــيــة الــغــالــيــة، ســائــلَــين الــلــه 
أن يعينهما على أداء المهام الموكلة لهما، 
وأن يكونا عند حسن ظــن خــادم الحرمين 

الشريفين، وولي عهده الأمين.
حــضــر مـــراســـم الــتــقــلــيــد، الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 
الــداخــلــيــة، وعــبــد العزيز الهويريني  وزيـــر 

رئيس أمن الدولة.

أخبار
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مجلس الوزراء السعودي يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى «الإنتربول»

الملك سلمان: نتطلع إلى أن تحقق زيارتنا لموسكو جهود البلدين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين
جدة: «الشرق الأوسط»

عبر خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، عن 
تطلعه إلى أن تحقق زيارته لروسيا 
الاتحادية، التي تبدأ غدا الخميس، 
ومباحثاته مــع الرئيس فلاديمير 
بوتين والمسؤولين في روسيا «ما 
يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــنــهــمــا فــي 
المجالات كافة، وبما يخدم المصالح 
المــشــتــركــة وجـــهـــود تــحــقــيــق الأمـــن 

والسلم الدوليين».
جاء ذلك في مستهل الجلسة، 
الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الــــــوزراء بعد 
ظهر أمــس في قصر السلام بجدة، 
برئاسة خــادم الحرمين الشريفين، 
الـــــذي أطـــلـــع المــجــلــس، عــلــى نــتــائــج 
اســتــقــبــالــه المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى 
آل خــلــيــفــة مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ومباحثاته مع الرئيس الصومالي 
محمد عبد الله فرماجو، واستقباله 
الــشــيــخ الــفــريــق ســيــف بـــن زايـــــد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــــدولــــة الإمـــــــارات 
العربية المتحدة، والنائب عن حزب 
المحافظين فــي البرلمان البريطاني 

ليو دوشرتي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عواد بن صالح العواد وزير الثقافة 
والإعــلام، لوكالة الأنباء السعودية 
عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أن المـــجـــلـــس، رفـــع 
الشكر والتقدير للملك سلمان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز عـــلـــى صــــــدور «الأمـــــر 
السامي» باعتماد وتطبيق أحكام 
نظام المرور ولائحته التنفيذية بما 
فــيــهــا إصـــــدار رخـــص الــقــيــادة على 
الــــذكــــور والإنـــــــاث عــلــى حـــد ســــواء، 
وما نص عليه الأمــر، من أن الدولة 
الــشــرعــيــة وتعتبر  الــقــيــم  «حـــارســـة 
المحافظة عليها ورعايتها في قائمة 
أولوياتها في هذا الأمــر أو غيره»، 
وأن التنفيذ سيكون «وفق الضوابط 

الشرعية والنظامية المعتمدة».
وثمن مجلس الــوزراء، تدشين 
خادم الحرمين الشريفين مشروعات 
الطائف الجديد، التي تقدر تكلفتها 

الإجــمــالــيــة بنحو أحـــد عــشــر مليار 
ريال، مشدداً على ما اشتملت عليه 
كــلــمــة المـــلـــك ســـلـــمـــان مــــن مــضــامــين 
عــمــا تــنــعــم بـــه المــمــلــكــة وأهــلــهــا من 
نــعــم، منها وجـــود الــثــروة ووجـــود 
الأمن والاستقرار قبلها وتوجيهه، 
للمواطنين بــأن الأبـــواب «مفتوحة 
والآذان صاغية لكل مواطن يرى أن 
هناك مصلحة للدين قبل كل شيء، 
ولبلاد الحرمين الشريفين التي كلنا 

خدام لها».
ورحب المجلس بإعلان صندوق 
الاستثمارات العامة تأسيس شركة 
«رؤى الحرم المكي»، وتأسيس شركة 
المــديــنــة» تماشيا مــع «رؤيــة  «رؤى 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، بــهــدف تطوير 
مــشــروعــات تــســهــم فــي رفـــع الــطــاقــة 
الاســتــيــعــابــيــة لاســتــضــافــة الأعــــداد 
المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة 

لأداء مناسك الحج والعمرة.
كــــمــــا نــــــــوه المــــجــــلــــس بــــإعــــلان 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة عن 
مــــشــــروع إعـــــــادة تـــطـــويـــر الـــواجـــهـــة 
البحرية في وسط كورنيش مدينة 
جـــــدة بــاســتــثــمــار يـــتـــوقـــع أن تــبــلــغ 
قيمته نحو ١٨ مليار ريال على مدى 
عشر سنوات، بهدف تحويلها إلى 
مــنــطــقــة حــيــويــة ووجـــهـــة ســيــاحــيــة 
وسكنية وتــجــاريــة فــريــدة لتصبح 
ضـــمـــن أفــــضــــل مــــائــــة مـــديـــنـــة عــلــى 

مستوى العالم.
وبــــين أن المــجــلــس تـــطـــرق إلــى 
اجتماعات وفــد المملكة مــع ممثلي 
الــــــوفــــــود الـــــروســـــيـــــة والأمــــيــــركــــيــــة 
واليابانية وكوريا الجنوبية على 
هامش أعمال المؤتمر العام الحادي 
والــســتــين لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الـــذريـــة فـــي فــيــيــنــا لــبــحــث خــيــارات 
تــنــفــيــذ المــــشــــروع الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة 
الذرية في المملكة، وما جرى خلالها 
مـــــن بـــحـــث لـــســـبـــل الــــتــــعــــاون لـــدعـــم 
المشروع الوطني، خاصة ما يتعلق 
بــــدراســــة جـــــدوى الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 
الأولــــيــــة لــلــتــصــمــيــمــات الــهــنــدســيــة 
فــي  مـــفـــاعـــلـــين  أول  لـــبـــنـــاء   FEED

المملكة.
سياسيا، جــدد المجلس إدانــة 

بـــــــلاده واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن 
الــتــي وقعت  للتفجيرات الإرهــابــيــة 
فــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة، 
الــصــومــالــيــة مقديشو،  والــعــاصــمــة 
والعاصمة الأفغانية كابل، وإقليم 
قندهار بأفغانستان، وللهجومين 
الـــلـــذيـــن وقــــعــــا فــــي كــــل مــــن مــديــنــة 
مرسيليا جــنــوب فــرنــســا، ومدينة 
أدمــــنــــتــــون غــــــرب كـــــنـــــدا، ولــــحــــادث 
إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقــــــــدم الــــــعــــــزاء والمــــــــواســــــــاة لـــــذوي 
الــضــحــايــا والــتــمــنــيــات للمصابين 
بالشفاء، مجدداً تضامن السعودية 
ووقوفها إلى جانب «الدول الشقيقة 
والصديقة»، ضد ممارسات العنف 
والــتــطــرف والإرهــــــاب والــتــحــريــض 

عليها.
ورحــــــــــــــب مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 

بــــانــــضــــمــــام دولــــــــــة فـــلـــســـطـــين إلــــى 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
«الإنـــــتـــــربـــــول»، بـــعـــد تـــصـــويـــت ٧٤ 
دولـــــــة مــــع الـــــقـــــرار فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
الجمعية العامة في بكين، وعد ذلك 
إنــجــازاً سياسياً ونجاحاً للنضال 
الفلسطيني والعمل العربي المشترك 
لترسيخ مكانة ودور فلسطين على 

الساحة الدولية.
وأفــــاد الــدكــتــور عــــواد الــعــواد، 
بـــــأن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء اطــــلــــع عــلــى 
المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
أعـــــــمـــــــال جــــلــــســــتــــه، ومــــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
موضوعات اشترك مجلس الشورى 
في دراستها، حيث قرر، الموافقة على 
اتفاقية تعاون أمني بين الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة، وحـــكـــومـــة جــمــهــوريــة 
النيجر، الموقعة في مدينة الرياض 
بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ، والموافقة 

على اتفاق تعاون في مجال مكافحة 
الــداخــلــيــة في  بـــين وزارة  الــجــريــمــة 
الــــســــعــــوديــــة والــــشــــرطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الإندونيسية، الموقع بتاريخ ٢ / ٦ / 
١٤٣٨هـ، والموافقة على مذكرة تفاهم 
فــي مــجــال الــشــؤون الإســلامــيــة بين 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
الــســعــوديــة ووزارة  فـــي  والإرشـــــــاد 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي إنــدونــيــســيــا، 
المــوقــعــة بــتــاريــخ ٢ / ٦ / ١٤٣٨هــــــ، 

وأعدت بشأنها مراسم ملكية.
ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء على 
تــفــويــض وزيـــر الــخــارجــيــة - أو من 
يــنــيــبــه - بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع الــجــانــب 
الزامبي حيال مشروع مذكرة تفاهم 
في شــأن المــشــاورات السياسية بين 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  وزارة خـــارجـــيـــة 
خــــارجــــيــــة  ووزارة  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، 

ورفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 
لاســتــكــمــال الإجــــــــراءات الــنــظــامــيــة، 
ــــــــــــوزراء المـــوافـــقـــة  وقــــــــرر مـــجـــلـــس ال
عـــــلـــــى مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم فـــــــي شـــــأن 
الــســيــاســيــة بـــين وزارة  المــــشــــاورات 
الــــســــعــــوديــــة، ووزارة  الــــخــــارجــــيــــة 
خــارجــيــة كــازاخــســتــان، المــوقــعــة في 
مــديــنــة «آســتــانــة» بــتــاريــخ  ٢٠ / ٧ 
عـــد مــرســوم ملكي 

ُ
/ ١٤٣٧هـــــ، وقــد أ

بذلك، وتفويض وزير التعليم - أو 
من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
المــالــطــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تــعــاون علمي وتعليمي بــين وزارة 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  الــتــعــلــيــم 
الــتــعــلــيــم والـــتـــشـــغـــيـــل فــــي مـــالـــطـــا، 
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــــع الــنــســخــة 
الــــنــــهــــائــــيــــة المـــــوقـــــعـــــة، لاســـتـــكـــمـــال 
الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة، وتــفــويــض 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية - 

أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
المــالــيــزي فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة 
تفاهم للتعاون فــي مجال التنمية 
الـــعـــمـــل  بـــــين وزارة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والتنمية الاجتماعية في السعودية، 
المــــــــرأة والأســـــــــرة وتــنــمــيــة  ووزارة 
المــجــتــمــع فـــي مـــالـــيـــزيـــا، والــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه، ورفـــــــع الـــنـــســـخـــة الــنــهــائــيــة 
المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجــــــــــراءات 
النظامية، وتفويض رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني - 
أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الـــروســـي فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة 
تفاهم للتعاون في مجال السياحة 
بين الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة 
الــفــيــدرالــيــة لــلــســيــاحــة فـــي روســيــا 
الاتــحــاديــة، والــتــوقــيــع عليه، ورفــع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة 
على «ملحق بمذكرة التعاون المبرمة 
بـــين الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة في 
السعودية ووزارة التعليم والثقافة 
والرياضة والعلوم والتكنولوجيا 
فـــي الـــيـــابـــان فـــي مـــجـــال الـــريـــاضـــة، 
المــــوقــــع عـــلـــيـــه فــــي مـــديـــنـــة طــوكــيــو 
بـــتـــاريـــخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٨هــــــــ، حيث 
عـــــد مـــرســـوم مــلــكــي بـــذلـــك، ووافــــق 

ُ
أ

المــــجــــلــــس، عـــلـــى تـــفـــويـــض الـــنـــائـــب 
العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع 
الــروســي في شــأن مشروع  الجانب 
مــذكــرة تــعــاون بــين الــنــيــابــة العامة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
فـــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة فـــي مــجــال 
التحقيق والادعاء العام، والتوقيع 
عـــلـــيـــه، ورفـــــــع الـــنـــســـخـــة الــنــهــائــيــة 
المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجــــــــــراءات 

النظامية.
من جانب آخر، وافق المجلس، 
بناء على توصيات مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقــم: ٤ – ٧١ 
إنــــشــــاء مـــركـــز مــســتــقــل  / ٣٨ / د، 
بـــاســـم «المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــعــلــيــم 
الإلـــكـــتـــرونـــي»، واعـــتـــمـــاد الــحــســاب 
الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية 
المــــــالــــــي: ١٤٣٥ - ١٤٣٦هــــــــــ،  لـــلـــعـــام 

واعتماد الحساب الختامي للهيئة 
العامة للسياحة والــتــراث الوطني 
للعام المالي ١٤٣٦ - ١٤٣٧هـ، واعتماد 
الــحــســابــين الــخــتــامــيــين لــصــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـعـــودي، 
وبـــرنـــامـــج كــفــالــة تــمــويــل المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 

١٤٣٦ - ١٤٣٧هـ.
وقـــــرر المــجــلــس، المـــوافـــقـــة على 
إعــــــادة تــشــكــيــل لــجــنــة الاســتــئــنــاف 
المــالــيــة لمــدة  فـــي مــنــازعــات الأوراق 
ثـــلاث ســـنـــوات، بــرئــاســة المــســتــشــار 
نــقــاء بــن خــالــد الــعــتــيــبــي مــن هيئة 
الخبراء بمجلس الوزراء، وعضوية 
كــل مـــن: عــبــد الــلــه بــن عــبــد الرحمن 
السحيباني من وزارة المالية، وبدر 
الــهــداب مــن وزارة  بــن عبد المحسن 
الــتــجــارة، وعــضــويــة احتياطية كل 
من: خالد بن عبد العزيز آل رشيد 
من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 
ومحمد بن عبد المحسن العصيمي 
مــن وزارة المالية، وعبد العزيز بن 
الــدحــيــم مــن وزارة التجارة  ســعــود 

والاستثمار.
ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء على 
ترقية كل مــن: الدكتور عبد القادر 
القادر أمير إلى  بن عثمان بن عبد 
وظــيــفــة «وكـــيـــل الــــــــوزارة لــلــشــؤون 
الــفــنــيــة» بــالمــرتــبــة الــخــامــســة عشرة 
البلدية والقروية،  الــشــؤون  بـــوزارة 
والـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم بـــن مــحــمــد بن 
عــبــد الـــهـــادي الــشــافــي عــلــى وظيفة 
«وكـــيـــل الــــــــوزارة لـــشـــؤون الــضــمــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» بــــالمــــرتــــبــــة نــفــســهــا 
بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 
وإبــراهــيــم بــن سليمان بــن إبراهيم 
الــدريــويــش إلـــى وظــيــفــة «مستشار 
مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة 

المالية.
واطـــلـــع مــجــلــس الــــــــوزراء على 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
عـــلـــى جـــــــدول أعــــمــــالــــه، مــــن بــيــنــهــا 
التقريران السنويان لبنك التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــيــئــة الاتـــصـــالات 
المــعــلــومــات، عــن عـــام مالي  وتقنية 
سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما 

جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. 

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

ندوات وفعاليات تحتضنها موسكو عن «مملكة الثقافة الرفيعة»

بحضور وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة

استعدادات روسية واسعة لاستقبال الملك سلمان

الملك سلمان يقلد قائد الطوارئ الخاصة وقائد قوات الأمن الخاصة رتبتيهما الجديدتين

موسكو: طه عبد الواحد

تـــــــتـــــــواصـــــــل فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــروســـيـــة مــوســكــو الاســـتـــعـــدادات 
التاريخية التي  الواسعة للزيارة 
سيجريها خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز إلــى 
روسيا. وكان الكرملين أصدر أمس 
بياناً رسمياً قال فيه إن «الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين سيجري 
مــحــادثــات يــوم الخميس مــع الملك 
ســلــمــان، الـــذي يــجــري زيــــارة دولــة 
إلــــى روســــيــــا»، وحـــســـب الــكــرمــلــين 
«يخطط أن يبحث الزعيمان مجمل 
الــتــعــاون الروسي  مسائل عــلاقــات 
كــــمــــا ســـيـــبـــحـــثـــان  الــــــســــــعــــــودي.   -
الخطوات المشتركة لمواصلة تعزيز 
عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
المــجــالات التجارية - الاقتصادية، 
وفــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، والمـــجـــالـــين 

الثقافي والإنساني».
ويــضــيــف الــكــرمــلــين فـــي بــيــانــه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــزيـــــــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة: 
«ويتوقع أن تشهد المحادثات تبادلا 
لــــوجــــهــــات الـــنـــظـــر حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الــدولــيــة. وسيتم الاهــتــمــام بصورة 
خــــاصــــة عـــلـــى الـــــوضـــــع فـــــي الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، مع تركيز 
على تسوية النزاعات التي تشهدها 
المنطقة». وسيوقع الجانبان عــددا 

مــــن الــــوثــــائــــق المـــشـــتـــركـــة فــــي خــتــام 
المحادثات. وقال ديمتري بيسكوف، 
المتحدث الصحافي باسم الكرملين، 
فــي تصريحات أمــس إن السعودية 
وروســــــــيــــــــا الاتـــــــحـــــــاديـــــــة تــــظــــهــــران 
الــعــلاقــات  لــتــطــويــر  إرادة ســيــاســيــة 

الاقتصادية بين البلدين.
وتـــــولـــــي الأوســــــــــاط الإعـــلامـــيـــة 
والــبــحــثــيــة الاســتــراتــيــجــيــة اهتماماً 
كبيراً بزيارة خادم الحرمين الشريفين 
إلى روسيا ومحادثاته مع الرئيس 
بـــوتـــين، وذلـــــك نـــظـــراً لــلــمــوقــع الــهــام 
الذي تشغله السعودية في المشهدين 
العربي والإسلامي. وفي هذا السياق 
نظمت وكــالــة «روســيــا سيغودنيا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة «طــــــاولــــــة مـــســـتـــديـــرة» 
تحت عنوان: «روسيا - السعودية: 
العلاقات الراهنة وآفـــاق التعاون»، 
شارك فيها ماجد عبد العزيز التركي 
- الروسية  الــدراســات العربية  مدير 
في الرياض، وأوليغ أوزيروف نائب 
مــديــر قــســم أفــريــقــيــا فـــي الــخــارجــيــة 
الروسية، وسفير روسيا السابق في 
السعودية، وتحدثوا أمام حشد من 
الإعلاميين والأكاديميين حول أهمية 
الزيارة التي يجريها خادم الحرمين 
الشريفين إلى روسيا وآفاق التعاون 

بين البلدين.
كـــــمـــــا رفــــــعــــــت فـــــــي الـــــــشـــــــوارع 
الرئيسية في موسكو صــور خادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، عـــلـــى غـــلاف 
مــجــلــة الأعـــمـــال الـــروســـيـــة «المــشــهــد 
الــروســي»، التي خصصت مساحة 
ضــخــمــة جـــداً عــلــى عــددهــا الــتــاســع 
للزيارة التاريخية، وفردت عددا من 
الصفحات لتتحدث عــن شخصية 
المــــلــــك ســـلـــمـــان، وصـــفـــحـــات أخــــرى 
لــلــحــديــث عــن عــلاقــاتــه مــع الرئيس 
بـــوتـــين، هـــذا فــضــلا عـــن الــكــثــيــر من 

الصفحات التي عرضت بالتفصيل 
مجمل جوانب الحياة في السعودية، 
وتــــوقــــفــــت عــــنــــد الــــتــــطــــور الــتــقــنــي 
والعلمي الذي تشهده السعودية في 
فــقــرة تحت عــنــوان «مملكة الثقافة 
الــرفــيــعــة»، وتــحــت عــنــوان «الــنــفــط، 
ولــيــس وحــــده» تــحــدثــت المــجــلــة عن 
آفاق التعاون التجاري -الاقتصادي 
بين السعودية وروسيا الاتحادية.

وبـــالـــتـــزامـــن مــــع الــتــحــضــيــرات 
الـــرســـمـــيـــة لــــزيــــارة خــــــادم الــحــرمــين 
إلـــى روســيــا، استضافت  الــشــريــفــين 
الــروســيــة أســبــوع الثقافة  العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة، الـــــــذي انـــطـــلـــق يــــــوم ٢ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وسيستمر 
إلـــى ٨ أكــتــوبــر، لــتــعــريــف المــواطــنــين 
الروس بألوان الثقافة في السعودية 
والـــفـــنـــون فـــيـــهـــا، مــــن رســـــم ورقــــص 

فــولــكــلــوري وغــنــاء شــعــبــي وغــيــرهــا 
من إبداعات الثقافة.

ويوفر هذا الأسبوع الذي تجري 
فعالياته في أهم موقع قرب الكرملين 
فرصة للمواطنين الــروس وكل زوار 
الفعاليات ليتعرفوا ويقدروا اللون 
الثقافي الوطني الفريد للسعودية 
الـــغـــنـــيـــة لــــيــــس فــــقــــط بــــالــــنــــفــــط، بــل 
وبـــحـــضـــارتـــهـــا الـــعـــريـــقـــة وفــنــونــهــا 

الــشــعــبــيــة أيـــضـــا. ويــشــمــل بــرنــامــج 
الـــــحـــــدث عــــرضــــا لــــلأعــــمــــال الــفــنــيــة 
 - الــســعــوديــة، تحت عــنــوان «المملكة 
وجهة نظر من الداخل»، وعرض فرقة 
الفولكلور مع الموسيقى والرقصات، 

وعرض أول أفلام السعودية.
وســـــيـــــتـــــم مـــــــن خـــــــــلال مــــعــــرض 
الــســعــوديــة «المملكة - رؤيــة  الثقافة 
مـــــن الـــــــداخـــــــل»، عــــــرض الـــكـــثـــيـــر مــن 

الأعمال: من اللوحات إلى المنمنمات 
النحتية، ومن المنشآت الرقمية إلى 
المطبوعات. وسيتم تقسيم جميع 
الأعــــمــــال إلـــــى ٤ فــــئــــات: الـــروحـــيـــة، 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
والمـــــنـــــاظـــــر الــــطــــبــــيــــعــــيــــة. وتـــشـــكـــل 
المعروضات المختارة عدة اتجاهات 
ومدارس فكرية. وفي الوقت نفسه، 
فــهــي أيـــضـــا عـــلامـــات عــلــى المــشــهــد 
الفني التقدمي المتطور باستمرار، 
ونــقــل المــجــتــمــع إلـــى الــفــن المــعــاصــر 
مــن خـــلال رؤيــتــهــا غــيــر القياسية. 
وتعكس الأعمال تنوع الاتجاهات 
الــــفــــنــــيــــة فـــــــي المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، التي حظيت باعتراف 
واســع النطاق ســواء في المنطقة أو 

على الساحة الدولية.
مــــــعــــــرض «المـــــمـــــلـــــكـــــة - رؤيـــــــة 
مـــــن الــــــداخــــــل» ســــــوف يــــوفــــر أيـــضـــا 
للمشاهدين، إمكانية الوصول إلى 
المملكة العربية السعودية تقريبا. 
ويـــدعـــم المـــعـــرض جـــولـــة افــتــراضــيــة 
فـــي المــمــلــكــة، حــيــث يــمــكــنــك الــتــنــقــل 
حــــــول مــــعــــروضــــات مـــــن كـــــل أنـــحـــاء 
المملكة ومناطقها المتنوعة، وحيث 
تــوجــد الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الفنية 
والمـــــنـــــحـــــوتـــــات، فــــضــــلاً عـــــن بــعــض 
المــنــاطــق، الــتــي يــقــع فيها أحـــد أقــدم 
المراكز الثقافية والأكثر تقليدية في 

المنطقة.

خادم الحرمين الشريفين خلال مراسم تقليد الفريق أول خالد الحربي رتبته الجديدة (واس) الملك سلمان بن عبد العزيز بعد تقليده الفريق ركن مفلح العتيبي رتبته الجديدة (واس)

غلاف مجلة الأعمال الروسية 
التي خصصت مساحة ضخمة 
جداً في عددها التاسع للزيارة 
التاريخية («الشرق الأوسط»)



أخبار
Issue العدد ١٤١٩٠ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠١٧/١٠/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

اعتبر العلاقات مع واشنطن «أسيرة لمشاكسات المؤسسة الأميركية»... وحمّل إدارة أوباما مسؤولية «تدميرها»

: حوار رفيع متواصل مع السعودية حقق ثماراً ملموسة ASHARQ AL - L AWSATSATSA لافروف لـ
موسكو: غسان شربل

بــزيــارة خــادم  > فيما يتعلق 
ـــى روســيــا،  الــحــرمــين الــشــريــفــين إل
الروسية  الــعــلاقــات  كيف تقيّمون 
- السعودية على المستوى الثنائي، 
النقاش حول أزمات  وفيما يخص 

المنطقة؟
- إنــــنــــا نـــــشـــــارك الــــقــــيــــادة 
السعودية الاعتقاد بضرورة 
تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مـــــن الـــتـــطـــور 
المـــــتـــــصـــــاعـــــد فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــســـعـــوديـــة - الـــروســـيـــة عــلــى 
مــخــتــلــف الأصـــــعـــــدة، بـــمـــا فــي 
ذلــك جــهــود ضــمــان الاســتــقــرار 

الإقليمي والعالمي.
ويــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الـــــــــحـــــــــوار 
السياسي على أرفع المستويات 
بين المملكة العربية السعودية 
وروســيــا، بعيداً عن الأضــواء، 
فـــي شــــأن جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك. وقمت، 
فـــي مــطــلــع ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، بــزيــارة إلـــى المملكة، 
وشرفت خلالها بلقاء العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، كما أجريت محادثات 
مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـــــادل 
إلـــى  الـــجـــبـــيـــر. وأود الإشــــــــارة 
ارتـــيـــاحـــي الـــتـــام لــنــتــائــج تلك 

الزيارة.
ونـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــكـــثـــيـــف 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز 
أواصـــــــــر الــــتــــعــــاون الـــتـــجـــاري 
والروابط الإنسانية المشتركة 
مــــع المـــمـــلـــكـــة. ويـــكـــمـــن هــدفــنــا 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي زيــــــــــــادة حــجــم 
المبادلات التجارية، والتوسع 
في نطاق مكوناتها من السلع 
الأساسية التي يرى الجانبان 
أنــهــا لا تــتــســق مــع الإمــكــانــات 
الكبيرة المتوفرة لدى البلدين.

ومــــن دواعــــــي ســــــروري أن 
الــعــمــل المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
بـــدأ فــي تحقيق جملة من  قــد 
الـــثـــمـــار الــعــمــلــيــة المـــلـــمـــوســـة، 
فلقد اتُخذ عدد من الترتيبات 
المـــهـــمـــة فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
وتـــــم تـــحـــديـــد المـــــجـــــالات الــتــي 
تستأثر بالأولوية والاهتمام. 
كــمــا أود الإشـــــــارة عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
إلــــــى الـــعـــمـــل المـــثـــمـــر والـــبـــنـــاء 
للجنة الثنائية بين حكومتي 
البلدين بشأن قضايا التجارة، 
والاقتصاد، والتعاون العلمي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، فــــضــــلاً عــن 
الاتــــــــصــــــــالات المــــــبــــــاشــــــرة بــين 
الــــوزارات المعنية والاتــحــادات 
التجارية في البلدين. كما أننا 
نــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لجهود 
تــعــزيــز الأطــــر الــقــانــونــيــة ذات 

الصلة.
وتـــــــــــــــشـــــــــــــــارك الـــــــــــريـــــــــــاض 
وموسكو في تنفيذ اتفاقيات 
«أوبـــك - بلس» لخفض إنتاج 
الــنــفــط الــعــالمــي. ونـــرى أنـــه من 
المهم للغاية مواصلة تنسيق 
الجهود مع الشركاء في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي هــذا 

الصدد.
أمــا بالنسبة إلــى الأزمــات 
الإقليمية الراهنة فيرى البلدان 
أنــه لا بديل فعلياً عن الحلول 
المستدامة والــدائــمــة مــن خلال 
فــــقــــط الـــــوســـــائـــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
والــدبــلــومــاســيــة عــبــر الـــحـــوار 
الوطني الشامل والقائم على 
أســــــس راســـــخـــــة ومـــتـــيـــنـــة مــن 

القانون الدولي.
وهــــذه المــســائــل، وغــيــرهــا، 
من المسائل ذات الصلة ستكون 
محل النقاش العميق المرتقب 
الثنائي  عــلــى جــــدول الأعـــمـــال 
والــدولــي خــلال الــزيــارة المقبلة 
لخادم الحرمين الشريفين إلى 
روسيا، بناء على دعوة رسمية 
موجهة من الرئيس فلاديمير 
بوتين. ونحن على قناعة بأن 
هذا الحدث الذي يمثل انعطافة 
حقيقية في علاقاتنا سينتقل 
إلــى مستوى  بالتعاون بيننا 
جديد تماماً، ويحقق مساهمة 
عــمــيــقــة الـــفـــائـــدة فـــي اســتــقــرار 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
لــي بسؤالكم عن  > اســمــحــوا 

روسيا، بصفتها اللاعب الرئيسي 
فـــــي ســـــوريـــــا. هـــــل بـــلـــغـــت الأزمــــــة 
الــســوريــة مــرحــلــة الــبــحــث عــن حل 
سياسي؟ وما الحل في سوريا في 

تقديركم؟
فــــــي ســــوريــــا  الـــــــصـــــــراع   -
مــســتــمــر مـــنـــذ ســــنــــوات عــــدة. 
وأصـــرت روســيــا، منذ بدايات 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، عــلــى الــحــل 
بالوسائل السلمية مــن خلال 
الـــحـــوار المـــوســـع بـــين مختلف 
الأطــــــــــــراف فـــــي ســــــوريــــــا. كــمــا 
دعـــونـــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
مـــد يـــد المــســاعــدة إلـــى الشعب 
السوري لإنهاء العنف وإراقــة 
الــدمــاء، والحيلولة دون دعم 
المــــجــــرمــــين والإرهـــــابـــــيـــــين فــي 

الداخل السوري.
واتــــخــــذت جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــعــربــيــة، وكــثــيــر مــن الأطـــراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، قـــــراراً 
بتجريد الرئيس السوري بشار 
الأســد من شرعيته لجملة من 
الأسباب المتنوعة. ومن خلال 
ذلـــك، فإنهم قــد اعــتــدوا عملياً 
على حق الشعب السوري في 
تـــقـــريـــر مــــن ســيــحــكــم ســـوريـــا 
وبـــــأي طــريــقــة. نــحــن نختلف 
وبـــشـــدة مـــع هــــذا المــنــهــج. كما 
أنـــنـــا، وفــــي مــخــتــلــف المــحــافــل 
الدولية، قد أيدنا وعلى الدوام 
استقلال الجمهورية العربية 
السورية، ووحدتها، وسلامة 
أراضيها. وذكرنا بــأن مصير 
ســوريــا ومستقبلها يــجــب أن 
يـــرجـــع إلــــى الــشــعــب الـــســـوري 
بـــنـــفـــســـه وبـــطـــريـــقـــة قـــانـــونـــيـــة 
تماماً ومن خلال حوار وطني.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الـــــــصـــــــراع 
السياسي الداخلي، فإن التطرف 
فــي ســوريــا قــد بلغ مستويات 
هـــــائـــــلـــــة. وقــــــــد اهـــــتـــــز الـــعـــالـــم 
بــأســره للفظائع اللاإنسانية 
الــتــي يرتكبها تنظيم داعــش 
الإرهابي وغيره من الكيانات 
الإرهابية الأخرى. ولقد امتدت 
التهديدات الإرهابية الناجمة 
عــــن الإرهــــابــــيــــين المـــوجـــوديـــن 
فــي ســوريــا إلـــى خــــارج الــبــلاد 
وطالت منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا بأسرها.
ولقد اتخذت روسيا قرارها 
السورية  الحكومة  بمساعدة 
بــنــاء عــلــى طــلــب مــن الأخــيــرة، 
بــــهــــدف تــخــلــيــص الــــبــــلاد مــن 
الإرهابيين. وفي الوقت نفسه، 
فإننا لا نزال نعتقد أن الحملة 
العسكرية ضد المتطرفين يجب 
أن تترافق مع البحث عن حل 
سياسي للأزمة. وسعياً وراء 
هـــــذه الـــغـــايـــة، فـــإنـــنـــا نـــواصـــل 
مكافحة الجماعات الإرهابية 
في الداخل، مع تعزيز جهودنا 
لــوقــف إراقــــة الـــدمـــاء، وتــوفــيــر 
المساعدات الإنسانية للسكان، 
السياسية  العملية  وتكثيف 
عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص عليه 
فــي قـــرار مجلس الأمـــن التابع 

للأمم المتحدة رقم «٢٢٥٤».
نـــــــــرى أن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الدولية حول سوريا في آستانة 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة نـــحـــو تــســويــة 
الـــصـــراع الـــســـوري. وفـــي إطــار 
عملية آستانة بمشاركة وفد 
الــجــمــهــوريــة العربية  حــكــومــة 

الــســوريــة، إلـــى جــانــب ممثلي 
المــعــارضــة المسلحة،  جــمــاعــات 
وافقت الأطراف المعنية على أنه 
لا بديل عن التسوية السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة تــحــت رعــايــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وأعــــربــــت عن 
الــتــزامــهــا بــوقــف إطـــلاق الــنــار. 
وإضـــــافـــــة إلـــــى ذلـــــــك، وضــعــت 
آلية التنسيق الكفيلة بمراقبة 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار ودخـــلـــت 
حيز التنفيذ الفعلي، وحُددت 
مــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــرامـــيـــة إلـــــى ضـــمـــان تــطــبــيــع 
الأوضاع في الداخل، وتسوية 
المشكلات الإنسانية العاجلة، 
الــلاجــئــين، والمحافظة  وعـــودة 

على وحدة سوريا ككل.
والــيــوم، يجب على جميع 
الــفــاعــلــة التخلي عن  الــجــهــات 
أطــمــاعــهــا الــجــيــو - ســيــاســيــة 
الــخــاصــة والمــســاهــمــة الكاملة 
في إعادة الاستقرار والأمن في 
سوريا وأرجاء الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا كــافــة. وفيما 
يلي أهم بنود جدول الأعمال: 
إعــــــادة بـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــدمــرة خـــلال الـــصـــراع، ورفــع 
العقوبات الاقتصادية أحادية 
الجانب التي فرضتها دول عدة 

على سوريا، وتعزيز التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية.
الــــــتــــــســــــويــــــة  تـــــــــــــــــزال  ولا 
الــســيــاســيــة عــلــى أســــاس قـــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي رقـــم 
الـــحـــوار الشامل  «٢٢٥٤» عــبــر 
بـــين الـــســـوريـــين أهــــم مــجــالات 
العمل لتجاوز الأزمة السورية 
الراهنة. والهدف من وراء هذه 
الــتــســويــة تــوطــيــد الاتــجــاهــات 
الـــــواقـــــع، وإنــــهــــاء  عـــلـــى أرض 
المواجهات المسلحة. وفي هذا 
الصدد، أود التأكيد على أهمية 
الــتــي تبذلها المملكة  الــجــهــود 
الــســعــوديــة لتشكيل  الــعــربــيــة 

الــذي  وفــد المعارضة السورية 
قـــــد يـــصـــبـــح شـــريـــكـــاً مــنــصــفــاً 
لــوفــد الــحــكــومــة الــســوريــة في 
المحادثات التي تجرى برعاية 

الأمم المتحدة في جنيف.
> تــحــظــى روســـيـــا بــعــلاقــات 
جيدة مع تركيا وإيران. كيف ترى 
الــبــلــديــن في  مــوســكــو دور هــذيــن 

سوريا والعراق؟
 - تــــولــــي روســــيــــا أهــمــيــة 
كــــبــــرى لــــلــــتــــعــــاون مـــــع تـــركـــيـــا 
وإيران في إطار تسوية الأزمة 
السورية ومساعدة بغداد على 
مواجهة التهديدات الإرهابية 
الـــصـــادرة عـــن تــنــظــيــم داعـــش. 
الـــجـــهـــود  نـــعـــتـــقـــد أن  ونــــحــــن 
المشتركة بــين روســيــا وتركيا 
وإيــــران قــد نجحت فــي تغيير 
الأوضاع في سوريا على نحو 
أفضل، ودمــرت مراكز مقاومة 
«داعــــــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة» 
وغــــيــــرهــــمــــا مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة، وكــفــلــت الـــظـــروف 
الــــلازمــــة لإجــــــراء حـــــوار واســـع 
وبــنــاء بــين الأطــــراف الــســوريــة 
المعنية حــول مستقبل النظام 

السياسي في البلاد.
ومــــن أحــــدث الأمــثــلــة على 
الــــتــــفــــاعــــل المــــثــــمــــر والــــوثــــيــــق 
بـــين الــــــدول الـــثـــلاث اتــفــاقــيــات 
الاجـــتـــمـــاع الــــدولــــي الـــســـادس 
بشأن التسوية السورية الذي 
عــقــد فـــي آســتــانــة فـــي ١٤ و١٥ 
سبتمبر الماضي، وسبل عمل 
منطقة نزع التصعيد في إدلب. 

وفـــــي واقــــــع الأمـــــــر، تــــم إيـــجـــاد 
الـــظـــروف الـــضـــروريـــة الــرامــيــة 
إلى إنهاء الحرب بين الأشقاء 
فـــي ســــوريــــا، والـــقـــضـــاء الــتــام 
على الإرهابيين وعودة الشعب 
السوري إلى الحياة السلمية. 
وتــــهــــدف الــــخــــطــــوات المــتــخــذة 
أنــقــرة وطهران  بالتنسيق مــع 
إلى الحفاظ على وقف الأعمال 
القتالية في سوريا، وتعزيزه، 
والمـــــــســـــــاعـــــــدة عـــــلـــــى تــــســــويــــة 
الــنــزاع بالوسائل السياسية، 
وتخفيض مستويات العنف، 
وتحسين الأوضــاع الإنسانية 

هناك بشكل كبير.
ويـــــــــكـــــــــشـــــــــف الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون 
الــعــمــلــي عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة 
والاتصالات اليومية المشتركة 
بين مختلف الجهات أن تركيا 
وإيـــــــــران تـــلـــعـــبـــان، وبــالمــعــنــى 
الــكــامــل للكلمة، دوراً رئيسياً 
فــي ضمان اســتــقــرار الأوضــاع 
في سوريا والعراق. ومع النظر 
إلى التحديات المعقدة ومتعددة 
الأبعاد التي تواجهها منطقة 
الــشــرق الأوســـط، فإننا نعتقد 
أن زيـــــادة الــتــفــاعــل الــســيــاســي 
الخارجي بين موسكو وأنقرة 
وطـــهـــران تــخــدم مــصــالــح دول 

المنطقة كافة.
وإنـــــنـــــا نــــعــــتــــزم مـــواصـــلـــة 
التبادل العميق للآراء والعمل 
الــنــشــط والــفــعّــال مــع الــشــركــاء 
فــي تــركــيــا وإيـــــران، أولاً وقبل 
أي شــــيء، لمــواجــهــة الــكــيــانــات 

الإرهابية في سوريا والعراق، 
والعمل على تطبيع الأوضاع 
بشكل مطرد في منطقة الشرق 

الأوسط بوجه عام.
ولـــقـــد نـــوقـــش هـــــذا الأمـــــر، 
بـــين جــمــلــة مـــن الأمــــــور، خــلال 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين الــــرئــــيــــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين ونـــظـــيـــره 
التركي في ٢٨ سبتمبر. ولقد 
أكـــــدا، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
التزامهما بالتمسك باتفاقيات 
آســتــانــة، ومــواصــلــة الــتــعــاون 
الوثيق بين وزارات الخارجية 

المعنية، فضلاً عن المؤسسات 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة، 
بــــــغــــــيــــــة تــــــعــــــمــــــيــــــق تــــنــــســــيــــق 
الإجـــــــراءات المــشــتــركــة الــرامــيــة 
إلــى تسوية الأزمــة في سوريا 
وحل المشكلات الإقليمية ذات 

الصلة.
> رغم المشاورات الجارية بين 
المتحدة وروســيــا، تشهد  الــولايــات 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن تـــرديـــاً. هل 
تتوقع أن تعود العلاقات إلى سابق 
عهدها؟ وما السبب في رأيك وراء 

هذا التردي؟
عـــلـــى  ــــــــلــــــــوم  ال يــــــقــــــع  - لا 
الـــروس فيما يتعلق بالتردي 
الراهن في العلاقات الروسية 

- الأمــــيــــركــــيــــة، وإنـــــمـــــا يــشــكــل 
الــتــراجــع نتيجة مباشرة  هــذا 
الــتــي انتهجتها  لــلــســيــاســات 
الأمــــيــــركــــي  (الـــــرئـــــيـــــس  إدارة 
بـــاراك) أوبــامــا والتي  السابق 
دمــــــرت أســـــس الـــتـــعـــاون فــيــمــا 
بيننا. إضافة إلى ذلك، زرعت 
هذه الإدارة قبل رحيلها قنابل 
زمنية وخلفتها وراءها لجعل 
الأمر أكثر صعوبة أمام الإدارة 

التي ستخلفها.
مــن جانبها، تقف روسيا 
على استعداد للبحث عن سبل 
جـــديـــدة، بــالــتــعــاون مـــع إدارة 
أمـــيـــركـــيـــة جـــــديـــــدة، لــتــحــســين 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن على 
الثقة المتبادلة  أســاس مــبــادئ 
واحـــــتـــــرام كــــل طـــــرف مــصــالــح 
الآخـــر. ولــســوء الــحــظ، لا تــزال 
عـــلاقـــاتـــنـــا الـــثـــنـــائـــيـــة أســـيـــرة 
لمشاكسات المؤسسة الأميركية.
الـــواضـــح أن الحملة  ومـــن 
المــصــطــنــعــة المـــعـــاديـــة لــروســيــا 
الــولايــات المتحدة، التي  داخــل 
تـــتـــضـــمـــن تــــكــــهــــنــــات بـــتـــدخـــل 
روسي مزعوم في الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الولايات المتحدة العام الماضي، 
تعوق بشكل خطير أي محاولة 
لتطبيع الحوار بين الجانبين. 
وثــمــة انــطــبــاع لا يــمــكــن للمرء 
تجاهله حول أن البعض داخل 
واشنطن غير مرحب بالصورة 
التي عبر بها الشعب الأميركي 
عن إرادته، ويحاول إلقاء اللوم 
على عاتقنا عن إخفاقاته، ولا 
يــــتــــردد هـــــــؤلاء عــــن اســـتـــغـــلال 
الورقة الروسية بكل صفاقة في 

خضم صراعاتهم السياسية.
أما نحن، فقد حرصنا على 
عــدم الانسياق وراء العواطف 
ومــــــارســــــنــــــا ضـــــبـــــط الــــنــــفــــس، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــنـــــا نـــــأخـــــذ فــي 
الاعتبار الواقع المعقد للمشهد 
السياسي الداخلي الذي يتعين 
على الإدارة الأميركية الجديدة 
العمل في إطــاره. ومــع هــذا، لا 
يمكننا تــرك كــل مــا يــجــري من 
دون رد مــنــا عــلــى الإجــــــراءات 
العدائية من عينة إقرار قانون 
«مــكــافــحــة أعـــــداء أمـــيـــركـــا» من 

خلال العقوبات.
ومــع هـــذا، نــأمــل أن يسود 
صوت الحكمة في نهاية الأمر 
داخــــل واشــنــطــن، ومـــا زال من 
انـــدلاع  المــمــكــن الحيلولة دون 
مـــــزيـــــد مــــــن المــــــواجــــــهــــــات بــين 
الــطــرفــين. ونــحــن مـــن جانبنا 
نــســعــى حـــقـــاً وراء ذلــــــك. كــمــا 
أننا ندرك أن الولايات المتحدة 
وروســـيـــا بــاعــتــبــارهــمــا قوتين 
كــــبــــريــــين تـــمـــتـــلـــكـــان أســـلـــحـــة 
نـــوويـــة، تــتــحــمــلان مــســؤولــيــة 
خــاصــة تــجــاه الــوضــع العالمي 
العام، فيما يخص الحفاظ على 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن الــعــالمــيــين. 
ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى مــســألــة 
استئناف موسكو وواشنطن 
الــحــوار بينهما حــول عــدد من 
الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة في 
سبتمبر بعد أن ظل مجمداً منذ 
مطلع عـــام ٢٠١٤، باعتبارها 

مؤشراً إيجابياً.
والــلافــت أنــه لا تــزال هناك 
إمــكــانــات كبيرة غير مستغلة 

أمــــــــــام الـــــتـــــعـــــاون الـــــــروســـــــي - 
الأميركي على صعيد الشؤون 
الدولية في كثير من الجوانب. 
من ناحيتنا، نحث نظراءنا في 
الولايات المتحدة منذ أمد بعيد 
على بناء تنسيق حقيقي معنا 
فـــي مــجــال مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وكــذلــك الــتــعــامــل مــع تحديات 
خــطــيــرة أخـــــرى، مــثــل انــتــشــار 
أسلحة الدمار الشامل وتجارة 
المخدرات والجرائم السيبرية، 
نــــاهــــيــــك بــــتــــســــويــــة الأزمــــــــــات 
الإقليمية التي يعانيها العالم، 
ويــبــدو لــلأســف أن أعــدادهــا لا 

تنحسر.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، هــنــاك 

فــرص لتنفيذ مــبــادرات تعود 
بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين فــي 
مجالي التجارة والاستثمار. 
واللافت أن الشركات الأميركية 
تولي أهمية كبرى لوجودها 
داخل السوق الروسية وترغب 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي مــشــروعــات 
تــخــدم مــصــالــح الــجــانــبــين مع 
يـــونـــيـــو  فــــــي  شــــــركــــــاء روس. 
شـــــارك وفــــد تـــجـــاري أمــيــركــي 
يــمــثــل ٤٠ شـــركـــة فــــي مــنــتــدى 
ســان بطرسبرغ الاقــتــصــادي، 
ليصبح بذلك الأكبر عدداً بين 
الوفود المشاركة. كما أن هامش 
الــربــح الـــذي تحققه الــشــركــات 
الأميركية داخــل روسيا أعلى 
بــكــثــيــر مـــن الأســـــواق الأخــــرى، 
عــــلاوة عــلــى أن ظــــروف العمل 

إيجابية للغاية.
وعليه، فــإن هناك أمــلاً في 
أن بمقدورنا التغلب على الأزمة 
المصطنعة الحالية على صعيد 
كــــان مستقبل  عــلاقــاتــنــا، وإن 
العلاقات بيننا لا يعتمد علينا 
نــحــن الــــــروس فــحــســب، وإنــمــا 

كذلك على الجانب الأميركي.
الــتــحــالــف  أداء  تــقــيّــم  > كــيــف 
الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات 
الروسي  الدور  المتحدة؟ وما حدود 

في الحرب ضد التنظيم؟
- لن أخــوض في تفاصيل، 
لكن أعتقد أنه ينبغي على المرء 
الــبــدء بــالــقــول إنـــه مــن منظور 
الـــســـوريـــين والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
فإن هذا التحالف يتطفل على 
ســــوريــــا. مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــبــدي 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة تــســامــحــاً 
إزاء هــــــــذا الأمــــــــــــر، مــــــا دامــــــت 
نـــشـــاطـــات الـــتـــحـــالـــف مــوجــهــة 
ضد الإرهابيين داخل الأراضي 
الـــســـوريـــة. بــيــد أنـــنـــا تــحــدثــنــا 
عــلانــيــة عـــن شـــعـــورنـــا بــالــقــلــق 
إزاء الإجـــــراءات الجزئية التي 
تـــتـــخـــذهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا، ذلـــــك أنـــــه عــنــدمــا 
يجري اتباع معايير مزدوجة 
ينقسم الإرهابيون إلى «أشرار» 
و«لــيــســوا أشـــــراراً بــمــا يكفي»، 
وعندما يأتي تجنيد التحالف 
أعضاءه على أسس سياسية، 
من دون اعتبار لموافقة مجلس 
الأمن على نشاطاته، فإن المرء لا 
يتوقع نجاح مثل هذا التحالف 
في محاربة الإرهـــاب بفعالية. 
فــي الــواقــع، إن الــضــربــات التي 
شنتها القوات الجوية الروسية 
والـــجـــيـــش الــــســــوري هـــي الــتــي 

دفعت «داعش» نحو التراجع.
إن نــشــاطــات الــقــوات التي 
تــــقــــودهــــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــــي ســــوريــــا تــثــيــر كـــثـــيـــراً مــن 
التساؤلات. في بعض الحالات، 
تـــشـــن هــــــذه الـــــقـــــوات ضـــربـــات 
ويقال إنها غير مقصودة ضد 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، وبــعــدهــا 
تشن قـــوات «داعـــش» هجمات 
مضادة. وفي بعض الحالات، 
تــــشــــجــــع هــــــــذه الـــــــقـــــــوات عــلــى 
نــحــو غــيــر مــبــاشــر إرهــابــيــين 
آخـــريـــن عــلــى مــهــاجــمــة مــواقــع 
استراتيجية استعادت دمشق 
ســيــطــرتــهــا الـــشـــرعـــيـــة عــلــيــهــا 
مــؤخــراً، أو تعمد الــدخــول في 
استفزازات دموية ضد قواتنا. 
نـــاهـــيـــك بــالــهــجــمــات الــكــثــيــرة 
«غــيــر المــقــصــودة» ضــد البنية 
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة الـــتـــي قتلت 

مئات المدنيين.
من جهتنا، فإن مشاركتنا 
في القتال ضد «داعش» ترمي 
إلــــــى ضــــمــــان الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
الـــــــروســـــــي وتـــــعـــــزيـــــز الأمــــنــــين 
الــعــالمــي والإقــلــيــمــي. ونـــرى أن 
اســتــخــدام الـــقـــوة وحــــده ليس 
كــافــيــاً لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا. إننا على قناعة بذلك. 
وتتمثل مــيــزة سياساتنا في 
أنــهــا لا تــرمــي لــخــدمــة أجــنــدة 
خفية. وفي هذا الإطار، ننوي 
تعزيز جهودنا من أجل تسوية 
الأزمـــات والــصــراعــات الكثيرة 
القائمة داخل المنطقة عبر سبل 
سياسية ودبلوماسية سلمية. 
كما أننا نرحب بكل من يرغب 
فـــي المــشــاركــة فـــي هـــذا الجهد 

الصادق المشترك.

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة 
العزيز  بــن عبد  المــلــك سلمان  الشريفين  الحرمين  خـــادم 
البلدين،  لموسكو، غــداً، «انعطافة حقيقية» فــي عــلاقــات 
متوقعاً انتقال التعاون بين الرياض وموسكو إلى «مستوى 
الفائدة في  جديد تماماً»، بما يحقق «مساهمة عميقة 

استقرار منطقة الشرق الأوسط».
وكــشــف لافــــروف، فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
هناك حواراً متواصلاً «على أرفع المستويات» بين المملكة 
وروسيا في شأن قضايا تهم البلدين، مشيراً إلى أن هذا 

الحوار «بدأ في تحقيق جملة من الثمار العملية الملموسة». 
وشدد على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات 

الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.
ونوّه بالجهود التي تبذلها السعودية لتشكيل وفد المعارضة 
أنــه «قــد يصبح شريكاً منصفاً» في  الــســوريــة، معتبراً 
محادثات جنيف. وأكد أن التسوية السياسية عبر الحوار 
بين السوريين على أساس قرار مجلس الأمن رقم «٢٢٥٤»، 

«لا تزال أهم مجالات العمل لتجاوز الأزمة الراهنة».
السابق  الرئيس الأميركي  إدارة  الروسي  الوزير  وحمّل 

باراك أوباما مسؤولية «تدمير» أسس العلاقات بين موسكو 
تـــزال أســيــرة لمشاكسات  أنــهــا «لا  الــتــي رأى  وواشــنــطــن 
المؤسسة الأميركية». وتحدث عن «حملة مصطنعة معادية 
لروسيا داخل الولايات المتحدة تتضمن تكهنات بتدخل 
مزعوم في الانتخابات الرئاسية». غير أنه رأى أن «هناك 
أملاً في أن بمقدورنا التغلب على الأزمة المصطنعة الحالية، 
وإن كان مستقبل العلاقات لا يعتمد علينا نحن فحسب، 
الأمــيــركــي»... وفيما يلي نص  الجانب  وإنما كذلك على 

الحوار:

من المهم للغاية مواصلة تنسيق الجهود مع الشركاء 
في السعودية لتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

وفد المعارضة السورية الذي تشكله الرياض
قد يصبح شريكاً منصفاً في محادثات جنيف
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 يرى خبير أكاديمي أن الاعتقاد بأن الرئيس 
 حاسماً في التأثير 

ً
ماكرون يمكن أن يكون عاملا

على الأزمة العراقية ـ الكردية وهم

العراق

انتخابات رئاسية وبرلمانية 
في إقليم كردستان الشهر المقبل

أربيل: «الشرق الأوسط»

أعلنت مفوضية الانتخابات في 
إقليم كردستان العراق إجراء انتخابات 
برلمانية ورئاسية مطلع الشهر المقبل. 
وشــهــد الإقــلــيــم خـــلال الأيــــام الماضية 
تقديم الكيانات السياسية أوراقها إلى 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والاستفتاء في كردستان لتسجيلها 
استعداداً لخوض المعركة الانتخابية 

الشهر المقبل.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات 
«الشرق  فــي الإقليم هندرين محمد لـ
الأوســــــــــط»: «نــــواصــــل اســـتـــعـــداداتـــنـــا 
حسب الخطة التي وضعناها لسير 
الانتخابات في الأول من الشهر المقبل، 
وسنعتمد في هــذه الانتخابات على 
المواد التي استخدمناها خلال عملية 
الاســـتـــفـــتـــاء». وكـــشـــف أن المــفــوضــيــة 
سجلت ٢٧ كياناً سياسياً {وسنمنح 
هــذه الكيانات حتى الجمعة فرصة 
لتشكيل التحالفات، ومــن ثم سنبدأ 
بــــعــــدهــــا بـــتـــســـلـــم أســـــمـــــاء مـــرشـــحـــي 
هــــذه الــكــيــانــات لــنــيــل مــقــاعــد بــرلمــان 
كــــردســــتــــان»، عــلــى أن تـــبـــدأ الــحــمــلــة 

الانتخابية منتصف الشهر.
وتتزامن الانتخابات البرلمانية 
مـــع انــتــخــابــات رئـــاســـة الإقــلــيــم. لكن 
رئيس المفوضية أشــار إلــى أن «المــدة 
الــــقــــانــــونــــيــــة لـــتـــســـجـــيـــل المـــرشـــحـــين 
لمــنــصــب رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم انـــتـــهـــت مــن 
دون أن يتقدم أي شخص بالترشيح 
لهذا المنصب حتى الآن». لكن وكالة 
الصحافة الفرنسية نقلت عن رئيس 
مجلس المفوضين ياري حاجي عمر، 
أنـــه «تــســلــم كــل الــوثــائــق الـــلازمـــة من 
المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون 
قـــدم نفسه للمنافسة  الـــذي  الــوحــيــد 

على منصب رئاسة الإقليم».
بــــرلمــــان  فــــــي  الـــــنـــــائـــــب  غــــيــــر أن 
كــــردســــتــــان فــــرحــــان جــــوهــــر يــتــوقــع 
أن تــؤجــل الانــتــخــابــات لمـــدة شــهــر أو 
«الشرق الأوسط»  شهرين. وأوضح لـ
أن «إجــراء الانتخابات في كردستان 
أو عدمه في موعدها المحدد يعتمد 
على الاتفاقات السياسية، لكن ليس 
هـــنـــاك أي عـــائـــق يــمــنــع تــنــظــيــم هــذه 
الانتخابات، قد لن يتمكن الإقليم من 
إجرائها في موعدها المحدد وتؤجل 

لشهر أو كأقصى حد شهرين».

يستقبل العبادي غداً ويحاول ملء «الفراغ الأميركي» في الأزمة

ماكرون يسعى للتوسط بين بغداد وأربيل
باريس: ميشال أبو نجم

يـــســـعـــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، خلال استقباله 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حــيــدر 
الـــعـــبـــادي صــبــاح غــــدٍ، إلــــى عــرض 
وساطة بلاده في الأزمة بين بغداد 
وأربيل. غير أن مراقبين يقللون من 
قدرة باريس على لعب هذا الدور، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل افــتــقــارهــا إلــى 

أوراق تأثير.
ويــرافــق الــعــبــادي وفــد وزاري 
كــبــيــر لا يــضــم وزيـــــري الــخــارجــيــة 
والــدفــاع، فــي زيــارتــه التي تستمر 
٢٤ ساعة. وإضــافــة إلــى اللقاء مع 
الــــوزراء  مـــاكـــرون، سيعقد رئــيــس 
الــــعــــراقــــي لــــقــــاءات مــــع مــســؤولــين 
فــرنــســيــين آخـــريـــن، أبـــرزهـــم وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــــان إيـــــف لــــودريــــان، 
ووزيـــــرة الـــدفـــاع فــلــورنــس بــارلــي، 

فضلا عن لقاء رجال أعمال.
وحــــــــرصــــــــت مــــــــصــــــــادر قـــصـــر 
الإلــــيــــزيــــه، أمــــــس، عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن 
الزيارة «لا علاقة لها بالاستفتاء» 
الــذي أجــري فــي كــردســتــان العراق 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، بـــــــل إنــــهــــا 
«مــقــررة ســلــفــا»، وتـــم نــقــل الــدعــوة 
إلــى الــعــبــادي خــلال زيـــارة وزيــري 
الخارجية والدفاع لبغداد وأربيل 

في ٢٦ أغسطس (آب) الماضي.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أمـــــــــس حـــــرص 
مصادر الإليزيه على التقليل من 
الــتــي سيحتلها  المــســاحــة  أهــمــيــة 
مــــلــــف الاســـــتـــــفـــــتـــــاء الـــــــكـــــــردي فــي 
مــحــادثــات الــعــبــادي فـــي بــاريــس؛ 
بــــالــــقــــول: إن مــــاكــــرون  اكـــتـــفـــت  إذ 
«سيبحث بطبيعة الحال مواضيع 
الــســاعــة» مـــع ضــيــفــه الــــذي يلتقي 
بــه أولاً فــي «اجتماع ضيق» يليه 
اجتماع موسع بحضور الوفدين.

الــــحــــذر  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــــر، أن 
إلــى رغــبــة باريس  الفرنسي مـــرده 
في تلافي تكرار ردة الفعل العراقية 

الــســلــبــيــة الـــتـــي تـــلـــت بـــيـــان قــصــر 
الإلــيــزيــه عــقــب الاتـــصـــال الــهــاتــفــي 
الذي جرى بين ماكرون والعبادي 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. وجــــاء في 
البيان المــذكــور، أن مــاكــرون «أعــاد 
التأكيد على الأهمية التي توليها 
فـــرنـــســـا لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى وحــــدة 
الأراضــي العراقية وسلامتها، مع 
الاعتراف بحقوق الشعب الكردي»، 
منبهاً إلى ضرورة «تلافي أي نوع 

من أنواع التصعيد».
وبـــــحـــــســـــب الإلــــــــيــــــــزيــــــــه، فـــــإن 
الرئاسة اقترحت «مساعدة العراق 
لمــنــع زيــــادة الــتــوتــر مــع كــردســتــان 
بالنظر إلى علاقات الصداقة» التي 
تربط باريس بالطرفين. ويبدو أن 
هذه الفقرة أثارت حفيظة الجانب 
العراقي الذي رد سريعاً بأن دعوة 
العبادي إلى باريس «لا علاقة لها 
بـــالأزمـــة الــنــاتــجــة عـــن الاســتــفــتــاء 
الــــكــــردي غـــيـــر الــــدســــتــــوري»، وأن 
الاتــصــال الهاتفي بــين المسؤولين 
«لـــم يـــأت عــلــى ضـــــرورة الاعـــتـــراف 
بالحقوق الكردية، ولا على الحاجة 
إلـــــى وقـــــف الــتــصــعــيــد مــــن جــانــب 

بغداد».
لذا؛ فإن مصادر الإليزيه سعت 
أمـــــس إلـــــى طـــمـــس المـــلـــف الـــكـــردي 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــزيــــارة 
ثنائياً، وأنها «تتم في وقت يشهد 
فيه العراق والمنطقة أحداثاً مهمة»، 
أبرزها النجاحات في الحرب على 
الإرهــــــــــاب فــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
و«اســــتــــعــــداد فــرنــســا لــلــعــمــل» مع 
الـــــعـــــراق لـــيـــس فـــقـــط فــــي المـــرحـــلـــة 
العسكرية ضد «داعش»، لكن أيضاً 
فـــي المـــراحـــل الـــلاحـــقـــة، أي مــرحــلــة 
تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاقـــتـــصـــادي وبـــنـــاء مــجــتــمــعــات 
تتيح لكل المكونات العيش بسلام 

ووئام.
ولخصت المــصــادر الرئاسية 
تــــوقــــعــــات بــــــاريــــــس مــــــن الــــــزيــــــارة 

«تـــطـــويـــر عـــلاقـــات ثــنــائــيــة على  بــــ
الــــصــــعــــد الأمـــــنـــــيـــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والثقافية كافة»، مع 
التركيز على أهمية الاستمرار في 

محاربة الإرهاب.
الـــتـــوضـــيـــحـــات  بـــيـــد أن هــــــذه 
لا تعني، وفــق مــصــادر أخـــرى في 
باريس، أن الرئيس الفرنسي طوى 
رغبته في أن يلعب دور «الوسيط» 
بين بغداد وأربــيــل، وهــي تؤكد أن 
ملف الاستفتاء وتبعاته سيكون 
عــلــى رأس لائــحــة المــواضــيــع التي 
ســـيـــتـــنـــاولـــهـــا الـــــطـــــرفـــــان. كــــذلــــك، 
فـــــإن بــــاريــــس «جـــــاهـــــزة وراغــــبــــة» 
فـــي مـــســـاعـــدة الــحــكــومــة المــركــزيــة 
وســلــطــات كــردســتــان عــلــى خفض 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد، ومــنــع تأجيج 
الــنــزاع بينهما مــن جهة والبحث 

عن «مخارج» من جهة أخرى.
وقالت أوساط الإليزيه أمس: 
إن باريس «مستمرة بالتشاور» مع 

الأطـــراف المعنية بــالأزمــة الكردية، 
لكنها قبل ذلك كله «تريد الاستماع 
إلى ما يقوله العبادي والعراقيون»، 
الــدعــوات  وتنتظر لتعرف مصير 
إلى الحوار الصادرة عن العراقيين 
إلــى المبادرات  أنفسهم، في إشــارة 
الداخلية لحل الأزمة. وفي أي حال، 
ترى باريس أن «كل ما يشجع على 

العودة إلى الحوار أمر إيجابي».
وتركز المصادر الفرنسية في 
سعيها إلــى مــد يــد المساعدة على 
«الــــصــــداقــــة» الـــتـــي تـــربـــط بــاريــس 
بــــبــــغــــداد مــــن جـــهـــة وبــــأربــــيــــل مــن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وعــــلــــى المـــســـاعـــدات 

الــتــي تــقــدمــهــا للجانبين عسكرياً 
واقــتــصــاديــا، وعــلــى قــدرتــهــا على 
اتخاذ موقف «مقبول» تشدد فيه 
«وحدة  من ناحية على تمسكها بـ
الـــعـــراق وســـلامـــتـــه»، ومــــن نــاحــيــة 
أخــــــرى عـــلـــى «اعـــتـــرافـــهـــا بــحــقــوق 
الشعب الكردي»، لكن مع تمسكها 

ببقاء العراق بلداً موحداً.
وتــدعــو بــاريــس إلــى الابتعاد 
عن «التصعيد» بين الجانبين وعلى 
بــقــاء الــعــراقــيــين «مـــوحـــديـــن» لمنع 
إدخـــال عامل توتر جــديــد. وتؤكد 
المــصــادر الفرنسية، أن «المــخــارج» 
تكمن في الالتزام بما ينص عليه 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الــــــذي يــتــعــين 
الـــعـــمـــل بـــبـــنـــوده كـــافـــة وتــفــعــيــلــهــا 
مـــن غــيــر اســتــثــنــاء. كــذلــك تــطــالــب 
بــاريــس بــالــعــودة إلــى الــحــوار بين 
بــغــداد وأربــيــل، وتستعيد الحجة 
الـــقـــائـــلـــة إن الأولــــويــــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــيــوم هــي لاستكمال الــحــرب على 

«داعــش»، وأن الاستفتاء يمكن أن 
يفتح الباب لحروب جديدة.

الـــذي تطرحه  الــســؤال  بيد أن 
أوساط سياسية وبحثية فرنسية 
يـــــــدور حــــــول قـــــــدرة بــــاريــــس عــلــى 
لعب دور الوسيط، وعلى الأوراق 
الــتــي فــي مــتــنــاول يــديــهــا مــن أجــل 
الــنــجــاح فــي هـــذا الــــدور. وفـــي هــذا 
السياق، يقول نائب مدير «معهد 
الدراسات الدولية والاستراتيجية» 
«الشرق  لـ الأكــاديــمــي ديــديــه بيون 
بـــــاريـــــس «تـــمـــتـــلـــك  الأوســــــــــــط» إن 
شبكات اتصال، وربما تأثير لدى 
أكـــــراد الـــعـــراق، وبـــدرجـــة أقـــل لــدى 

الــحــكــومــة المــركــزيــة. لــكــن الاعــتــقــاد 
أن الرئيس ماكرون يمكن أن يكون 
عـــامـــلاً حــاســمــا فـــي الــتــأثــيــر على 

الأزمة العراقية ــ الكردية، وهم».
بــــــــــــإرادة  بــــــيــــــون  يــــــنــــــوه  وإذ 
ورغـــبـــة مــــاكــــرون فـــي أن تـــكـــون له 
دبــلــومــاســيــة «نــشــطــة» فــي منطقة 
الشرق الأوسط، مشيراً إلى رغبته 
فـــــي ســـــوريـــــا عــبــر  لـــعـــب دور  فـــــي 
«مجموعة الاتــصــال»، وفــي ليبيا 
من خلال الجمع بين قائد «الجيش 
الــلــيــبــي» المــشــيــر خليفة  الــوطــنــي 
حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز 
الــســراج، ناهيك عن الملف النووي 
الإيــرانــي، إلا أنه يستدرك بالقول: 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  فـــرنـــســـا «لا  إن 
وسيطاً في نزاعات العالم كافة»، 
إأنـــهـــا «حـــتـــى لـــو رغـــبـــت فـــي ذلـــك، 
فإنها لا تتمتع بالتأثير الكافي»، 
الــتــي فــي حوزتها في  و«الأوراق» 
الملف العراقي ــ الكردي «لا تكفي».

وســـبـــق لـــبـــاريـــس أن حــاولــت 
تنسيق الجهود مع تركيا، بقيام 
سفيرها والسفير التركي بمحاولة 
مــشــتــركــة لـــدى الــحــكــومــة المــركــزيــة 
ولـــدى ســلــطــات الإقــلــيــم. لــكــن هــذه 
ـــــة جــــــــــاءت يـــتـــيـــمـــة ومــــن  المـــــحـــــاول
غــيــر تــأثــيــر. وقــبــل حـــدوث الأزمـــة، 
قـــــام وزيــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 
الــــفــــرنــــســــيــــان أواخــــــــــــر أغـــســـطـــس 
بمحاولة استباقية لثني الأكــراد 
عــــــن الــــتــــســــبــــب بـــــوضـــــع مـــتـــفـــجـــر. 
وكانت الجهود الفرنسية من ضمن 
الــدولــي. لكنها فشلت في  التحرك 
تلافي الوصول إلى طريق مسدود.

غـــيـــر أن المــــصــــادر الــفــرنــســيــة 
تلفت إلى أن «القوة الرئيسية» التي 
يــمــكــن أن تــلــعــب دور «الــوســيــط»، 
وهــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «غــائــبــة 
حــتــى الآن عــن المـــســـرح»، مــا يترك 
الباب مفتوحاً لمساعي باريس من 

أجل «ملء الفراغ».
ويـــرى الــبــاحــث ديــديــه بــيــون، 

الــيــوم  أن واشــنــطــن «لا تــســتــطــيــع 
لــعــب دور الــوســيــط بــعــد المــواقــف 
الـــــحـــــادة الـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا إزاء 
الأكــراد»، مشيراً إلى أن ردة الفعل 
الكردية «تبين مدى اتساع الهوة» 
بـــين الــجــانــبــين وحـــاجـــة واشــنــطــن 
لبعض الوقت من أجل إعادة وصل 
خيوط الحوار مع أربيل التي «لم 
توفر مظلة دولية لما كانت عازمة 
عــلــى الــقــيــام بـــه، الأمــــر الــــذي يبين 

صعوباتها وعزلتها اليوم».
وبــالمــقــابــل، فـــإن نــســبــة تأثير 
واشنطن على الحكومة العراقية 
تبقى «محدودة» بسبب ما يسميه 
الــــبــــاحــــث «الــــــقــــــدرة الــتــعــطــيــلــيــة» 
المتمثلة بــإيــران ودروهـــا «المــؤثــر» 
على بغداد وعلى قراراتها. ووفق 
بــــيــــون، فـــــإن الـــعـــبـــادي وبــــارزانــــي 
«مـــلـــزمـــان بــالــتــعــبــيــر عــــن مـــواقـــف 
متشددة لأسباب سياسية داخلية: 
الأول يخضع لــضــغــوط سياسية 
من البرلمان ومن القوى التي حملته 
إلى السلطة، ولا يستطيع المقامرة 
بانفصال كردستان ولا قبول الأمر 
الواقع الذي فرضه الاستفتاء. أما 
الثاني، فإنه أصبح رهينة وعوده 
فـــإنـــه  تـــــراجـــــع  ومــــــبــــــادراتــــــه، وإذا 
يــفــقــد مــصــداقــيــتــه، خــصــوصــاً أنــه 
أدخــل الإقليم في متاهات يصعب 
الــــــخــــــروج مــــنــــهــــا، وتـــــراجـــــعـــــه عــن 
الاستفتاء سيكون بمثابة انتحار 

سياسي له».
وخــلــص بــيــون إلـــى أن «هــنــاك 
حاجة أساسية إلى وساطة قادرة 
عــلــى دفـــع الــطــرفــين لــلــجــلــوس إلــى 
طاولة المفاوضات، وطــرح المسائل 
الخاصة بعلاقات المركز مع الإقليم 
كافة، واقتراح أفكار جديدة منتجة». 
ومــــن هــــذه الــــزاويــــة، يــمــكــن اعــتــبــار 
«مــبــادرة» ماكرون «مفيدة، كونها 
تسعى إلــى سد بعض الــفــراغ، لكن 
من غير وجود ضمانات بالتوصل 

إلى نتائج ملموسة».

حداد في كردستان... والعبادي ينعى «أخاً حكيماً»

رحيل جلال طالباني 
«العابر للانتماءات»

أربيل: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن «الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي 
الــكــردســتــانــي»، أمــــس، وفــــاة أمينه 
العام الرئيس العراقي السابق جلال 
طالباني، في أحد مستشفيات برلين 
الـــذي كــان يخضع للعلاج فيه بعد 

تدهور حالته الصحية.
ويعد طالباني أول كردي يتولى 
رئاسة العراق، إذ استمر في منصبه 
مــنــذ ٢٠٠٥ وحــتــى ٢٠١٤، لــولايــتــين 
متتاليتين، رغـــم إصــابــتــه فــي ٢٠١٢ 
بجلطة في القلب وأخرى في الدماغ، 
دخل على أثرها في غيبوبة، ومن ثم 
أصيب بالشلل. ولطالما وصف بأنه 
شخصية عابرة للانتماءات العرقية، 
بــســبــب عـــلاقـــاتـــه الــطــيــبــة بمختلف 

أطياف السياسة العراقية.
وكان طالباني يخضع للعلاج 
فــي مستشفى ألمــانــي، ثــم أعــيــد إلــى 
معقل حزبه في مدينة السليمانية 
الــعــراق في ٢٠١٤،  بإقليم كردستان 
لمواصلة العلاج، وظل فيها حتى نقل 
مجدداً قبل أشهر إلى ألمانيا، حيث 

توفي أمس عن ٨٤ عاماً.
ونـــكـــســـت الأعــــــــلام فــــي أربــــيــــل. 
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الإقــــلــــيــــم مـــســـعـــود 
بــارزانــي الــحــداد أسبوعا على وفاة 
طــالــبــانــي الـــتـــي اعــتــبــرهــا «خـــســـارة 
كـــبـــيـــرة لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً. لـــقـــد خــســرت 
صـــديـــقـــاً وشــقــيــقــاً حــظــيــت بــفــرصــة 

خوض النضال معه».
واعتبر رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر وفـــاة طالباني «نبأ محزناً». 
وقـــــدم الـــتـــعـــازي لــعــائــلــتــه «وشــعــبــنــا 
عـــامـــة، ومــواطــنــيــنــا الـــكـــرد خــاصــة، 
وإخـــــوانـــــنـــــا فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي». ووصــــــف الــعــبــادي 
«الــشــخــصــيــة المــنــاضــلــة  طــالــبــانــي بـــ
وشريكنا في بناء العراق الديمقراطي 
الاتحادي». وأضاف: «في هذا الظرف 
كــنــا بــحــاجــة لعقلانيته وحــكــمــتــه... 
ونتذكر عندما وصف الشعب العراقي 

بأنه باقة ورود متنوعة».
ولــد جــلال حــســام الــديــن نــوري 
قـــريـــة كــلــكــان  فــــي  فــــي ١٩٣٣  غـــفـــور 
الواقعة على سفح جبل كوسرت في 
قضاء كويسنجق بإقليم كردستان 
العراق. وكــان والــده شيخ «الطريقة 
القادرية» وزعيم «التكية الطالبانية» 
فــــي كــويــســنــجــق الـــتـــي أنـــهـــى فــيــهــا 

طالباني تعليمه الابتدائي.
بدأ طالباني بممارسة السياسة 
مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره. وعــنــد بلوغه 
الــرابــعــة عــشــرة، انــضــم إلــى «الــحــزب 
بقيادة  الكردستاني»  الديمقراطي 
الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى 
بارزاني (والد رئيس الإقليم الحالي 
مسعود بارزاني) في ١٩٤٦، وانتخب 
في ١٩٥٤ عضواً في المكتب السياسي 
للحزب، وكان من المقربين لبارزاني.

تـــــخـــــرج طــــالــــبــــانــــي فــــــي كــلــيــة 
الحقوق فــي إحــدى جامعات بغداد 

في ١٩٥٩، والتحق بالجيش العراقي 
ضابطاً، وأصبح مسؤولاً عن كتيبة 
عسكرية مدرعة. وفي ١٩٦١، أصبح 
رئيساً لتحرير جريدة «كردستان» 
بعد إغلاق جريدة «خبات» التي كان 
يشارك في إصدارها، من قبل حكومة 
عبد الكريم قاسم في بغداد، وتعرض 
للملاحقة مــن قبل الأجــهــزة الأمنية 

العراقية آنذاك.
لعب طالباني دوراً رئيسياً في 
«ثــورة أيلول» ١٩٦١، وشــارك كقائد 
عـــســـكـــري فــــي مــــعــــارك طـــــرد الـــقـــوات 
العراقية من المناطق والمدن الكردية، 
وبـــعـــد ســـقـــوط حــكــومــة قـــاســـم، قــاد 
الوفد الكردي للمحادثات مع رئيس 
الحكومة الجديد عبد السلام عارف 
في ١٩٦٣. ولتعريف العالم بالقضية 
الــكــرديــة، تــوجــه طالباني فــي العام 
ذاته إلى مصر، حيث التقى الرئيس 
الـــراحـــل جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وزار 
الـــجـــزائـــر، والــتــقــى الــرئــيــس الــراحــل 
أحــمــد بـــن بــــلا، وزار أوروبــــــا أيــضــا 

لحشد الدعم للأكراد.
تـــــزوج طــالــبــانــي فـــي ١٩٧٠ من 
هيرو، ابنة الشاعر الكردي إبراهيم 
أحمد، وأنجب منها ولدين هما بافيل 
وقباد. وبعد توقيع الأكراد والحكومة 
الــعــراقــيــة اتــفــاقــيــة ١١ مــــارس (آذار) 
١٩٧٠، أصبح طالباني ممثلاً للأكراد، 
وعــاش خلال تلك الفترة متنقلاً بين 
بيروت والقاهرة ودمشق حتى ١٩٧٥، 
حين وقعت اتفاقية الجزائر بين شاه 

إيران وصدام حسين.
وأســـس طالباني مــع مجموعة 
من زملائه في يونيو (حزيران) ١٩٧٥ 
حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
ووضـــــــع خـــريـــطـــة لانــــــــدلاع «الــــثــــورة 
الــكــرديــة الــجــديــدة» الــتــي أعلنها في 

١٩٧٦، وأصبح أميناً عاماً للحزب.
وقــــاد طــالــبــانــي بالتنسيق مع 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
وأحزاب كردية أخرى خلال ثمانينات 
القرن المنصرم، القتال ضد نظام حزب 
«البعث» من جبال كردستان، ولعب 
دوراً بـــــــارزاً فـــي تــأســيــس «الــجــبــهــة 
الــكــردســتــانــيــة» مـــع الـــراحـــل إدريـــس 
بارزاني في ١٩٨٦، حتى تمكنت القوى 
الكردية في ربيع ١٩٩١ من السيطرة 
على محافظات أربيل والسليمانية 
ودهوك من الجيش العراقي. وشارك 
مـــع مــســعــود بــــارزانــــي فـــي تــأســيــس 

حكومة الإقليم في العام التالي. 
كـــــان لــطــالــبــانــي دور بــــــارز في 
قــيــادة المــعــارضــة الــعــراقــيــة إلـــى حين 
إسقاط نظام صدام حسين في أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٣، وشارك في تأسيس 
العراق الجديد، وانتخب في نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام ذاته عضواً 
فــي مجلس الــحــكــم الـــذي قـــاد الــبــلاد 
خلال الفترة الانتقالية. وكان له دور 
بــارز في توحيد الأطـــراف المتنازعة، 
والــتــقــريــب بــيــنــهــا لإنـــجـــاح العملية 

السياسية.

طالباني يتوسط بعض مؤسسي حزبه في جبال السليمانية عام ١٩٧٨
وإلى يمينه الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم

البرلمان العراقي يعلق عضوية النواب المشاركين في الاستفتاء

العبادي يعرض «إدارة مشتركة» للمناطق المتنازع عليها
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأكراد إلى 
«إدارة مشتركة» للمناطق المتنازع عليها، علق البرلمان الاتحادي عضوية 
النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، وأحال ملفهم إلى المحكمة 

الاتحادية العليا، لطلب رأيها في مصيرهم.
وقــال العبادي، مساء أمــس، إن قــرارات الحكومة بشأن الاستفتاء 
«تبتعد عن معاقبة المواطنين الكرد». وأضاف، بحسب وكالة الصحافة 
الألمانية، أن «رأي المرجع الأعلى علي السيستاني كان حاسما ومساندا 
إلــى الإقليم». وأضــاف:  الــعــراق، والــرحــلات الإنسانية مستمرة  لوحدة 
«أحــذر من إجـــراءات الإقليم بالتحشيد العسكري في كركوك، لأنــه أمر 

خطير».
وشدد على أن «فرض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة 
أمر غير مقبول، وندعو إلى إدارة مشتركة لهذه المناطق بقيادة اتحادية، 
وأولوية الحكومة هي تحرير المدن من (داعش)». وأوضح أن «الدستور 
هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان العراق، وشروط الحوار 

هي الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء».
وعقد مجلس النواب جلسة، أمس، غاب عنها النواب الأكراد. وقال 
«الشرق الأوسط»، إن «النواب الأكراد من كتلتي التغيير  مصدر برلماني لـ
والاتــحــاد الوطني دخلوا قاعة البرلمان، فاعترض نــواب من التحالف 
الــكــردي».  الوطني على حضورهم بذريعة مشاركتهم فــي الاستفتاء 
وأكد أن «نواب التحالف الوطني طالبوا النواب الأكراد بالقبول بمقررات 
البرلمان الصادرة عن استفتاء إقليم كردستان، فقبل النواب بذلك، لكنهم 

امتنعوا عن إعطاء قبول مكتوب».
نــيــابــي يتبنى تنفيذ مــبــادئ خطبة  قــــرار  المــجــلــس عــلــى  وصــــوّت 
السيستاني بشأن الاستفتاء، بناء على طلب من ٧٠ نائبا عن «التحالف 
الوطني» الشيعي. وأصدر التحالف الذي يملك الأغلبية النيابية، قرارا 
مؤلفا مــن فقرتين، الأولـــى عــدّت «كــل نائب عــن التحالف الكردستاني 
يــحــضــر إلـــى جــلــســات الــبــرلمــان مــؤيــد لـــقـــرارات المــجــلــس الأخـــيـــرة بشأن 
الاســتــفــتــاء، ويـــؤمـــن بــكــل مــضــامــين الـــدســـتـــور وغــيــر مــعــتــرف بنتائج 
«إعــداد قــوائــم خــاصــة بــأســمــاء الــنــواب  الاســتــفــتــاء»، والثانية تتعلق بـــ
المؤيدين للاستفتاء وأصحاب المواقف الواضحة منه، لرفعها إلى القضاء 
من أجل سحب عضويتهم من المجلس، وتعتبر الآن عضويتهم معلقة 

إلى حين البت بأمرهم».
الــوطــنــي» المعبر عنها فــي الفقرتين  ونـــزولا عند رغــبــة «التحالف 
نــوّه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أثناء اجتماع  الأخيرتين، 
البرلمان، بأن مجلسه بصدد رفع استفسار إلى المحكمة الاتحادية، لبيان 
موقفها ممن «خالف التزامه والنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ 
على وحدة العراق والقسم الذي أداه أمام الشعب العراقي»، في إشارة 
إلى النواب الكرد المصوتين لصالح استفتاء الاستقلال. وكلّف المجلس 
اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء تزويد هيئة الرئاسة بالأسماء 

المشاركة في الاستفتاء بعد رد المحكمة الاتحادية.
وشـــدد الــجــبــوري، أثــنــاء الــجــلــســة وفـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــذي 
الــعــراق، والتأكيد على  عقده بعدها، على «أهمية الحفاظ على وحــدة 
الالتزام بدعوة المرجعية الدينية العليا بشأن التعامل مع استفتاء إقليم 
كــردســتــان»، داعــيــا الــنــواب الأكـــراد إلــى «المــشــاركــة فــي جلسات المجلس 
المقبلة». واعتبر أن «الــقــرارات التي اتخذها البرلمان نابعة من احترام 
الـــدســـتـــور». وقــــال إن «الــبــرلمــان حــريــص عــلــى وحــــدة المــوقــف واحــتــرام 
الدستور والتركيز على دعم الحكومة ووحدة العراق. وجميع أعضاء 
المجلس، بمن فيهم الأكــراد، معنيون بالقرارات التي يصدرها مجلس 

النواب ويتخذها البرلمان».
واعتبر أن «البرلمان ليس الطرف الذي تقدم أمامه الطعون، وحينما 
يتخذ البرلمان قرارات لم يكن يقصد في أي منها العقوبات الجماعية، 

وإنما نتحدث عن صلاحيات اتحادية لنحافظ على وحدة العراق».
وكان الجبوري أعلن قبل انعقاد جلسة البرلمان، أنه بصدد إجراء 
جملة من اللقاءات والحوارات مع عدد من القيادات العراقية، ومن بينها 

القيادات الكردية، للتداول في سبل إيجاد مخرج للأزمة.
وكان الرئيس فؤاد معصوم تقدم، أمس، بتهنئة للعراقيين بمناسبة 
إلــى الالــتــزام بالدستور  عيدهم الوطني، ثمّن فيها دعــوة السيستاني 
نصا وروحا والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية كافة، مشيرا إلى 
مواصلته «بذل جهود حثيثة لاستئناف الحوار الأخوي المخلص والبناء 
بين الجانبين، من أجل التوصل إلى حلول دائمة للقضايا الخلافية كافة 

بين أربيل وبغداد».

عشية زيارته طهران لبحث الرد المشترك على الاستفتاء

إردوغان يهدد الأكراد بتصعيد العقوبات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هدد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــــان إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــعـــراق 
بــتــصــعــيــد الــعــقــوبــات الــتــي اتــخــذتــهــا 
أنـــقـــرة ضـــــده، عــلــى خــلــفــيــة اســتــفــتــاء 
الاســتــقــلال، عشية وصــولــه الــيــوم إلى 
طـــهـــران لــبــحــث «الـــــرد المـــشـــتـــرك» على 

الاستفتاء الكردي.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان 
أمـــس، إن إردوغــــان سيلتقي الرئيس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي والمـــرشـــد 
الأعلى علي خامنئي، وسيترأس مع 
روحــــانــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــتـــركـــي - الإيــــرانــــي رفـــيـــع المــســتــوى. 
وأضــاف البيان أن الزيارة «ستتناول 
العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها، 
والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي 
مقدمتها ملفا ســوريــا والــعــراق، كما 
الــحــوار السياسي  إلــى تطوير  تهدف 
إيـــران وتحقيق نقلة فــي التعاون  مــع 

معها في جميع المجالات».

وســــــبــــــق رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة أركـــــــــان 
الــجــيــش الـــتـــركـــي الـــجـــنـــرال خــلــوصــي 
أكار إردوغان إلى طهران على رأس وفد 
لــزيــارتــه، وأجــرى  عسكري للتحضير 
مـــحـــادثـــات مـــع روحـــانـــي ومــســؤولــين 
بـــارزيـــن، واتـــفـــق مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
الـــلـــواء مــحــمــد بـــاقـــري، عــلــى «تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق والــتــعــاون الــعــســكــري وفــي 
مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود 

والتصدي للتهريب».
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن «محاربة 
الإرهـــــــاب واســـتـــفـــتـــاء الانـــفـــصـــال غير 
الـــــشـــــرعـــــي لإقــــلــــيــــم شـــــمـــــال الــــــعــــــراق، 
سيكونان على رأس أجندة المواضيع 
الـــتـــي ســيــتــم بــحــثــهــا» بـــين إردوغــــــان 

وروحاني.
وقــــــال إردوغــــــــــان، فـــي كــلــمــة أمـــام 
اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم أمـــــــس، إن بــــلاده 
ســـتـــفـــرض «عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة» عــلــى 
إقليم كــردســتــان الــعــراق «إذا اقتضت 

الضرورة». وأضاف: «نفرض إجراءات 
حظر في شمال العراق الآن، لكن إذا لم 
يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد، ولن 
نتردد في فرض عقوبات وإجراءات إذا 
لم يتم التراجع عن استفتاء الانفصال».

الــقــول  أنـــه «لا يــحــق لأحـــد  ورأى 
ما علاقة تركيا بالأحداث في سوريا 
والــعــراق، لأنها مرتبطة بشكل وثيق 
وتؤثر على الداخل التركي»، معتبرا 
أن الاســـتـــفـــتـــاء هـــو «مـــحـــاولـــة لــغــرس 
خنجر جــديــد فــي خــاصــرة المنطقة». 
إلـــى أن تــركــيــا ستكتفي حاليا  ولــفــت 
بــبــعــض الــقــيــود فــي مــجــالات معينة، 
على أن تزيد بشكل مضطرد، و«إذا لم 
يــعــودوا إلــى رشــدهــم، فلن نــتــردد في 
اتــخــاذ خــطــوات إضافية تتناسب مع 

التطورات».
في المقابل، أعرب جاويش أوغلو 
عــن اســتــعــداد أنــقــرة لإعـــادة العلاقات 
إلـــى  الــــعــــراق  إقـــلـــيـــم شـــمـــال  مــــع إدارة 
ســابــق عــهــدهــا، فــي حــال الــتــراجــع عن 
الاستفتاء. وقال في مقابلة صحافية 

أمــــس: «إذا تــراجــعــوا عــن هـــذا الخطأ 
(الاستفتاء) فستعود علاقاتنا معهم 
إلى سابق عهدها، لم يفت الأوان بعد 
فلا يزال بإمكان إدارة بارزاني اتخاذ 
خطوة لمعالجة الأمـــر... في حــال عدم 
الــتــراجــع عــن هـــذا الــخــطــأ، فـــإن تركيا 
ســتــقــدم عــلــى خــطــوات بالتنسيق مع 
بغداد». وأشار إلى إمكانية فتح معبر 
حــــــدودي جـــديـــد مـــع الــــعــــراق يخضع 

للحكومة المركزية.
وفــــــي طــــــهــــــران، اعـــتـــبـــر الـــنـــاطـــق 
باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا 
نـــوبـــخـــت، أمــــــس، أن «الأمـــــــن الــقــومــي 
الـــتـــركـــي يــتــأثــر بــقــضــايــا تــشــتــرك مع 
الــقــومــي الإيـــرانـــي»، فيما أعلن  الأمـــن 
وزيـــر الــدفــاع الإيـــرانـــي أمــيــر حاتمي، 
أمـــس، اســتــعــداد بـــلاده «لــلــتــعــاون مع 
العراق لمواجهة أي حركات انفصالية». 
وقـــــال إن بـــــلاده «تــــعــــارض الــحــركــات 
الانفصالية في العراق وتغيير حدوده، 
ونعتبر الحركة الانفصالية في العراق 

مضرة لأمن المنطقة».

عائلة عراقية على أطراف الحويجة أمس بعد فرارها من المعارك بين {داعش} والقوات العراقية (أ.ف.ب)
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فصائل في «الجيش الحر» تضع شروطاً لإعادة فتح معبر نصيب
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «ســـمـــارت» 
السورية المعارضة أمس عن «الجبهة 
الــوطــنــيــة لتحرير ســوريــا» التابعة 
«الجيش السوري الحر» تأكيدها  لـ
أمــس الثلاثاء أن فتح معبر نصيب 
الحدودي مع الأردن لن يحصل قبل 
تنفيذ شروط تتعلق بإطلاق النظام 
الــــســــوري ســــــراح مــعــتــقــلــين، ووقــــف 
الــقــســري»، وفــك الحصار  «التهجير 
عن مدن محاصرة في محافظة درعا 

بجنوب سوريا.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم «الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة» مــــعــــاويــــة الــــزعــــبــــي، فــي 
إنــهــم وجهوا  «ســمــارت»،  لـــ تصريح 
رســالــة لـــلأردن أكـــدوا فيها أن عمّان 
غير مستهدفة بموقفهم، ولكن فتح 
المعبر «شأن داخلي سوري». وأشار 
ر بشكل كبير 

ّ
إلى أن إغلاق المعبر أث

على المفاوضات الجارية مع الأردن 
والــــتــــي عــــــادت إلـــــى نــقــطــة الــصــفــر، 
بــحــســب وصـــفـــه، مــطــالــبــاً بــمــشــاركــة 
أهــالــي درعـــا فــي صــوغ شـــروط فتح 

المعبر.
وأشــــــــــارت «ســــــمــــــارت» إلــــــى أن 
هــيــئــات مــدنــيــة وفــصــائــل عــســكــريــة 
فــــي بـــلـــدة الــنــعــيــمــة (١٠ كـــلـــم شـــرق 

مــديــنــة درعــــــا) أعــلــنــت قــبــل أيـــــام أن 
قضية فتح معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن مرهونة بشروط معينة، 
منها الحفاظ على «مبادئ الثورة»، 
وإطــــــــلاق ســـــــراح مــعــتــقــلــين وعــــــودة 
المـــهـــجـــريـــن. ولـــفـــتـــت أيــــضــــاً إلـــــى أن 
«الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر» كــــان قد 
اشترط أيضاً على الحكومة الأردنية 
الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــســـم مــــن الأربـــــــاح 
الـــعـــائـــدة مـــن مــعــبــر نــصــيــب مــقــابــل 

إعادة فتحه.
وســـيـــطـــرت فـــصـــائـــل عــســكــريــة 
سوريا معارضة على معبر نصيب 
في الأول من أبريل (نيسان) ٢٠١٥، 
بــعــد اشــتــبــاكــات مـــع قــــوات الــنــظــام. 
المــــعــــبــــر مــــنــــذ ذلــــك  وأغـــــلـــــق الأردن 
التاريخ، لكن مفاوضات تجري منذ 
أسابيع لإعادة فتحه في إطار اتفاق 
الــتــي تتم برعاية  خفض التصعيد 

روسية.
وكـــــان رئـــيـــس وزراء حــكــومــة 
الـــنـــظـــام وائــــــل الــحــلــقــي دشـــــن فــي 
مايو (أيار)  العام الماضي الطريق 
الـــــــدولـــــــي الـــــــرابـــــــط بــــــين مـــحـــافـــظـــة 
 عــن 

ً
بـــــديـــــلا الـــــســـــويـــــداء والأردن، 

معبر نصيب الحدودي بمحافظة 
درعـــــا. ويــســيــطــر الــنــظــام الــســوري 
عــلــى مــســاحــات واســعــة مــن حــدود 

محافظة السويداء مع الأردن.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» أن مناطق 
فـــــي بــــلــــدة الـــــــيـــــــادودة بــــريــــف درعـــــا 

الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، تــعــرضــت أمــس 
لقصف من قبل قوات النظام، بينما 
انفجرت عبوة ناسفة على «الطريق 
الــحــربــي» قـــرب درعـــا الــبــلــد بمدينة 

درعــــا اســتــهــدفــت ســـيـــارة للفصائل 
المـــقـــاتـــلـــة. وتــــابــــع أن قــــــوات الــنــظــام 
قصفت أيضاً أطراف بلدة داعل بريف 
درعــــا الأوســـــط، مـــا تــســبــب بــأضــرار 

مـــاديـــة، فـــي حـــين عُــثــر عــلــى جثمان 
رجــل فــي مخيم درعـــا بمدينة درعــا 
مقتولاً من دون أن تتضح الأسباب.

وفـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب بــشــمــال 

غـــربـــي ســــوريــــا، قـــــال «المـــــرصـــــد» إن 
طـــــــائـــــــرات حــــربــــيــــة عــــــــــــاودت أمــــس 
استهداف منطقة مطار أبو الضهور 
العسكري الواقع في الريف الشرقي 
لإدلـــــــــب، مـــتـــســـبـــبـــاً بـــــوقـــــوع أضــــــرار 
مادية وربما خسائر بشرية. وكان 
«المرصد» نشر قبل ذلك أن انفجارات 
مــتــتــالــيــة هـــزت ريـــف إدلــــب الــشــرقــي 
صباح الثلاثاء، موضحاً أنها نجمت 
عن تنفيذ ٣ طائرات حربية - يُرجّح 
أنـــهـــا روســــيــــة - فــــي شـــكـــل مــتــزامــن 
«لأكــــثــــر مــــن ٢٣ ضــــربــــة اســتــهــدفــت 
منطقة مطار أبو الضهور العسكري 
بريف إدلب الشرقي». وتسيطر على 
منطقة المطار «هيئة تحرير الشام» 
ويـــوجـــد فــيــهــا أيـــضـــاً مــقــاتــلــون من 

«الحزب الإسلامي التركستاني».
وأفاد «المرصد» أمس بأن قذائف 
عدة أطلقتها قوات النظام سقطت في 
مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، ما 
أدى إلــى أضــرار مادية، بينما دارت 
اشتباكات متقطعة بين قوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا مـــن جــهــة، 
وفصيل «جــيــش الإســــلام» مــن جهة 
أخــرى، في محور حوش الضواهرة 
فـــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة، تـــرافـــقـــت 
مـــــع قــــصــــف عــــلــــى أوتــــــايــــــا وحـــــوش 
الــضــواهــرة. وأشــار «المــرصــد» أيضاً 

إلى سقوط قذيفتين على مناطق في 
مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن تــنــظــيــم داعــــش تبنى 
أمــس الهجوم الانتحاري على قسم 
الــشــرطــة فــي حــي المــيــدان فــي دمشق 
الذي تسبب بمقتل ١٧ شخصاً على 
الأقل بين مدنيين ورجال أمن. وأورد 
التنظيم في بيان تناقلته حسابات 
لــلــمــتــشــدديــن عــبــر تــطــبــيــق تــيــلــغــرام 
أن ثلاثة مــن عناصره انطلقوا يوم 
الاثنين «مجهزين بأسلحة رشاشة 
وقنابل يدوية نحو حي الميدان في 
مدينة دمشق متجاوزين الحواجز 
الأمنية المحيطة بالمدينة وصولاً إلى 
مركز شرطة الحي». وأضاف البيان 
أن اثنين من الثلاثة «انغمسا داخل 
المركز» وفجّرا سترتيهما الناسفتين 
بالتتابع بعد اشتباكهما مع عناصر 
الشرطة. وذكر البيان أن عنصراً ثالثاً 
فجّر نفسه في التعزيزات الأمنية في 

محيط المركز.
وكانت وزارة الداخلية السورية 
قـــالـــت الاثـــنـــين إن «إرهـــابـــيـــين فــجــرا 
نــفــســيــهــمــا أمـــــام قــســم الـــشـــرطـــة، ما 
أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين 
وعدد من عناصر الشرطة»، من دون 

أن تحدد الحصيلة.

تسوية أنهت تداعيات اعتقال قائد «تجمع شباب البكارة»

نزاع قبلي يهدد تماسك «مجلس دير الزور العسكري»
بيروت: نذير رضا

طــــــوّقــــــت تــــســــويــــة أخــــــيــــــرة فــي 
ريـــف ديـــر الــــزور الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
صـــــــراعـــــــات قـــبـــلـــيـــة بــــــين عـــشـــيـــرتـــي 
«الـــبـــكـــارة» و«الـــعـــكـــيـــدات» احــتــدمــت 
قبل ٥ أيــام، على ضــوء اعتقال قائد 
تجمع شباب البكارة ياسر الدحلة 
ـــــــذي اعـــتـــقـــلـــتـــه مــــخــــابــــرات «قــــــوات  ال
سوريا الديمقراطية» قبل أيام، وهدد 
النزاع مع عشيرة العكيدات بانهيار 
«مجلس دير الــزور العسكري» الذي 
يقاتل «داعــــش» تحت رايـــة «ســوريــا 

الديمقراطية».
وانــقــســم المــقــاتــلــون فــي المجلس 
العسكري على خلفية هذا الاعتقال، 
كـــــون الـــدحـــلـــة يــنــتــمــي إلـــــى عــشــيــرة 
الـــــبـــــكـــــارة، بـــيـــنـــمـــا رئــــيــــس المــجــلــس 
أحـــمـــد الــخــولــة يــنــتــمــي إلــــى عــشــيــرة 
الــعــكــيــدات، وســـط اتــهــامــات للأخير 
بأنه لم يدافع عن الدحلة حين اعتقله 
جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات فـــــي «قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــيــمــا اتــهــم 

المكون العربي «قوات حماية الشعب» 
الــكــرديــة الــنــافــذة فــي «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» بالدفع لاعتقاله بهدف 
المــكــون العربي فــي المنطقة  إضــعــاف 

وإفقاد ثقة «التحالف الدولي» به.
وأكــــد مــديــر شــبــكــة «الـــخـــابـــور» 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي ديـــــر الـــــــزور إبـــراهـــيـــم 
«الــشــرق الأوســــط» إطــلاق  الــحــبــش لـــ
ســراح الدحلة، لافتاً إلــى أن الضغط 
الـــذي تمثل فــي انسحاب  الــعــســكــري 
عناصر الدحلة من ١٠ نقاط عسكرية 
في ريف دير الزور الشمال الشرقي، 
مطالبين بالكشف عن مصير قائدهم: 
ــل ضــغــطــاً عــلــى الــقــيــادة لإطــلاق 

ّ
«مــث

سراحه». وقال إن مدنيين من وجهاء 
عشيرة البكارة اتخذوا قراراً بإبعاد 

القبيلة عن المناكفات والصراعات.
كما أكد «المرصد السوري لحقوق 
الــعــســكــريــة  الـــشـــرطـــة  الإنـــــســـــان» أن 
التابعة لقوات سوريا الديمقراطية 
أخلت سبيل الدحلة عقب ٥ أيام من 
اعتقاله، بعدما أثار توقيفه توتراً في 
أوســــاط الــقــوى المــشــاركــة فــي عملية 

«عـــاصـــفـــة الـــجـــزيـــرة» الـــتـــي انــطــلــقــت 
في ٧ سبتمبر (أيلول) الماضي بغية 
السيطرة على شرق الفرات وريف دير 
الزور الشمالي الغربي من جهة شرق 
نهر الفرات وريف الحسكة الجنوبي.

والدحلة انشق سابقاً عن «قوات 
النخبة السورية» وانضم إلى مجلس 
دير الزور العسكري المنضوي تحت 
رايـــة «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
واعــــتــــقــــل عـــلـــى خــلــفــيــة «تـــــجـــــاوزات 
عـــســـكـــريـــة تــتــعــلــق بــــعــــدم المـــشـــاركـــة 
الــفــعــلــيــة فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الجارية في شرق الفرات وريف دير 
الـــــزور الــشــمــالــي، وعـــــدم الانــضــبــاط 
العسكري، وقلة المشاركين من قوات 
تــجــمــع شـــبـــاب الـــبـــكـــارة فــــي عــمــلــيــة 

عاصفة الجزيرة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اتـــــهـــــم مـــقـــربـــون 
مــــن الـــتـــجـــمـــع «مـــجـــلـــس ديــــــر الــــــزور 
الـــعـــســـكـــري» والــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
«تلفيق تهم كيدية لياسر الدحلة  بـ
والمعتقلين مــعــه»، وســط تخوف من 
«نـــشـــوب فــتــنــة قــبــلــيــة بين  قــبــلــهــم بــــ

مجلس دير الزور العسكري وتجمع 
شباب البكارة».

لكن الحبش نفى تلك الاتهامات، 
قــائــلا إن المنطقة لا تتضمن بيوتاً 
تــتــم ســرقــتــهــا، كما  للمدنيين حــتــى 
الـــتـــقـــصـــيـــر ســـقـــطـــت لأن  أن «تـــهـــمـــة 
الــدحــلــة، وقــبــل الإعـــلان عــن المعركة، 
كان قد حرر ومقاتلوه تلة الحجيف 
والــلــواء ١١٣»، متهماً الأكــراد بأنهم 
اعــتــقــلــوه «بـــهـــدف خــلــق نــــزاع قبلي 
الــذي  مــع رئــيــس المجلس العسكري 
ينتمي للعكيدات، وبهدف استغلال 
القيادات الكردية للصراعات القبلية 
قـــادرون على ضبط  للإيحاء بأنهم 
تلك الصراعات، وبالتالي كسب ثقة 
المــكــون العربي  الأميركيين، وإبــعــاد 
عــن المــنــطــقــة»، عــلــمــا بـــأن المــنــطــقــة لا 
يسكنها تقليدياً الأكراد، بل تسكنها 
عشائر عربية هي البكارة والعكيدات 

وجبور ومشاهدة».
وقــال مسؤول المكتب الإعلامي 
«قــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  لـــــــ
الــقــيــادي الدحلة  بــالــي إن  مصطفى 

«أوقــــــــــف» فــــقــــط. وقـــــــــال: «نــــحــــن فــي 
(قـــوات ســوريــا الديمقراطية) لدينا 
لائــحــة تــنــظــيــمــات عــســكــريــة ونــظــام 
داخـــــلـــــي، كـــائـــنـــاً مــــن كــــــان المـــخـــالـــف 
للوائح يتعرض للمساءلة العسكرية 
وفـــــق الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي والـــلائـــحـــة 
لــــة  الانـــــضـــــبـــــاطـــــيـــــة، وهــــــــــذه المــــســــاء
تــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف نـــــوع المــخــالــفــة 
«الـــشـــرق  المـــرتـــكـــبـــة». وقــــــال بـــالـــي لــــ
الأوســط»: «نعتقد أن الدحلة ارتكب 
بــعــض المـــخـــالـــفـــات الــعــســكــريــة. هو 
أوقــف على خلفية تلك الارتــكــابــات، 
وبمجرد حل الخلافات، سيعود إلى 
العسكرية»،  عمله ومتابعة مهامه 
موضحاً أن الدحلة «لا يــزال قياديا 
فـــي (قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، 
و(مـــجـــلـــس ديــــر الــــــزور الــعــســكــري)، 
وكل ما يشاع حول التفصيل المتعلق 
بـــالأكـــراد يــجــافــي الـــواقـــع». وأضـــاف 
: «هــل توقيف قيادي آخر، 

ً
متسائلا

 
ً
فــــي وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب مــثــلا

لمــخــالــفــة انــضــبــاطــيــة، ســيــثــيــر هــذه 
الزوبعة؟»، مضيفاً: «بالتأكيد لا».

إسرائيل تقول إن النظام السوري
 «ينتصر» ضد معارضيه

القدس المحتلة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، أمــس الــثــلاثــاء، 
إن رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأســــــــد يـــنـــتـــصـــر فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 
معارضيه، وحث الولايات المتحدة 
على تعزيز تدخلها في الصراع في 
ظل النجاحات التي تحققها إيران 
الــلــه» المتحالفتان  وجماعة «حـــزب 
مع الأسد، بحسب ما أوردت وكالة 
«رويـــــتـــــرز» فـــي تــقــريــر مـــن الــقــدس 

أمس.
واعــــــتــــــبــــــرت «رويـــــــــــتـــــــــــرز»، أن 
ــل عـــدولاً 

ّ
تــصــريــحــات لــيــبــرمــان تــمــث

عن موقف إسرائيل التي دأب كبار 
مسؤوليها منذ نــشــوب القتال في 
ســوريــا عــام ٢٠١١ وحتى منتصف 
فـــــقـــــدان الأســـــد  تــــوقــــع  ٢٠١٥ عـــلـــى 

السيطرة على البلاد والإطاحة به.
وقـــال لــيــبــرمــان فــي مقابلة مع 
موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي: 
 يصطف 

ً
«أرى طابوراً دولياً طويلا

حتى يــتــودد إلــى الأســــد... الجميع 
يــريــد فــجــأة الــتــقــرب مـــن الأســـــد. لا 
مــثــيــل لـــهـــذا. الــجــمــيــع يــصــطــف في 

الطابور لأن الأسد ينتصر».
وفـــــي أواخـــــــر ٢٠١٥، ســـاعـــدت 
روســــيــــا الأســــــد عـــلـــى تـــحـــويـــل دفـــة 
الــــحــــرب بــتــدخــلــهــا الـــعـــســـكـــري إلـــى 
جــــانــــب إيــــــــران و«حــــــــزب الــــلــــه» فــي 
مواجهة مقاتلي المعارضة السورية.

وركـــــــــــزت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي ســـوريـــا عــلــى قــتــال 
المـــتـــشـــدديـــن، مــثــل مــقــاتــلــي تنظيم 
داعــش؛ مما يثير استياء إسرائيل 
الـــــتـــــي حــــــاولــــــت إقــــــنــــــاع واشـــنـــطـــن 
وموسكو بأن تمدد النفوذ الإيراني 

هو الخطر الأكبر.
ووقعت مواجهات عسكرية بين 
سوريا وإسرائيل في ١٩٤٨ و١٩٦٧ 
ابــتــعــادهــا  ورغـــــم  و١٩٨٢،  و١٩٧٣ 
إلـــى حـــد كــبــيــر عـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــــســــوريــــة، فـــــإن إســـرائـــيـــل حـــاولـــت 
الــقــوى العالمية المعنية  التأثير فــي 
بــــالــــصــــراع، وحــــــــذرت مــــن أنـــهـــا قــد 

تتدخل عسكريا لمنع إيران و«حزب 
الــلــه» مــن تــرســيــخ مــواقــعــهــمــا على 

جبهتها الشمالية.
وقــــــال لـــيـــبـــرمـــان: «نــتــمــنــى أن 
تكون الولايات المتحدة أكثر نشاطاً 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة والـــشـــرق 
الأوســط بشكل عــام. نواجه الروس 
والإيرانيين، وكذلك الأتراك و«حزب 
الله»، وليس هذا بالأمر الهين الذي 

يمكن التعامل معه بصفة يومية».
ولــــــــم يــــعــــلــــق لــــيــــبــــرمــــان عــلــى 
الــتــي يطلبها مــن إدارة  الــخــطــوات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
لــكــن إســـرائـــيـــل تــضــغــط لــلــحــصــول 
على ضمانات بعدم السماح للقوات 
الإيـــرانـــيـــة ومــقــاتــلــي «حـــــزب الــلــه» 
بالانتشار قــرب حــدودهــا أو إقامة 

قواعد داخل سوريا.
وقــــــــــــال لــــــيــــــبــــــرمــــــان: «تــــــواجــــــه 
الــولايــات المتحدة تحديات خاصة 
بـــهـــا، لــكــن بــشــكــل عــــام كــلــمــا كــانــت 
الولايات المتحدة نشطة كان الوضع 

أفضل بالنسبة لدولة إسرائيل».

حركة نزوح غير مسبوقة من معقل «داعش» في شرق سوريا

د لهجوم قوات النظام على الميادين
ّ
عشرات الغارات الروسية تمه

بيروت: «الشرق الأوسط»

تسابق روسيا التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة، إلى مدينة 
الميادين في محافظة دير الــزور في 
شرق سوريا، عبر التمهيد لهجوم 
بـــري عــلــى المــديــنــة بسلسلة غـــارات 
جــويــة، هــي الأعــنــف، خلفت نزوحاً 
غير مسبوق من المدينة الواقعة على 
مسافة ٥٠ كيلومتراً إلى الجنوب من 
مدينة دير الزور، فيما أخفق النظام 
في استعادة بلدة القريتين الواقعة 

في البادية من التنظيم.

وتشهد جبهات القتال تصعيداً 
كــبــيــراً بـــين قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري 
وحلفائه من جهة، وتنظيم داعش 
من جهة أخــرى، لا سيما في مدينة 
الميادين التي كانت عرضة لعشرات 

الغارات الجوية.
ويقول ناشطون سوريون في 
دير الزور إن الميادين باتت مقصداً 
لــقــيــادات «داعــــش» الــتــي نــزحــت من 
الــــعــــراق ومــــن الـــرقـــة الـــســـوريـــة، إثــر 
الــرقــة. وبعد  الحملة العسكرية فــي 
إلــى معقل التنظيم في  أن تحولت 
شرق سوريا، واظبت قوات التحالف 

الدولي على استهدافها طيلة الأشهر 
السابقة، في وقت تسعى فيه «قوات 
سوريا الديمقراطية» للتقدم إليها 
مــن الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الــفــرات. 
وتتركز أهم الآبــار النفطية في دير 

الزور في ريف مدينة الميادين.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» إن الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
اســتــهــدفــت بــــغــــارات عــنــيــفــة مــديــنــة 
الــــبــــوكــــمــــال فـــــي ريـــــــف ديـــــــر الـــــــزور 
الشرقي، كما تعرضت مناطق على 
ضفاف نهر الفرات، بريف دير الزور 
الشرقي، لقصف جوي، ما أدى إلى 

أضــرار مادية. وكشف «المرصد» أن 
الــســوري والــقــوات الروسية  النظام 
«يـــــتـــــحـــــضـــــران لـــعـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
المــيــاديــن، بقصف  كبيرة فــي مدينة 
جــــــوي غـــيـــر مــــســــبــــوق»، مــــؤكــــداً أن 
«الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى قـــدم 
وســــــاق لمـــعـــركـــة المــــيــــاديــــن، تــســبــبــت 
بأكبر عملية نــزوح داخــل الأراضــي 
الــســوريــة، وأجــبــرت آلاف عــلــى تــرك 
إلــى مناطق أكثر  منازلهم والــفــرار 

أمناً».
ــــذت الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 

ّ
ونــــف

والــــســــوريــــة لـــيـــل الاثــــنــــين وصـــبـــاح 

الثلاثاء عشرات الضربات الجوية 
على مدينة الميادين، وقرى وبلدات 
الــزبــاري، الطوب، البوليل،  بقرص، 
السعلو ومناطق أخرى في شرق دير 
الـــزور، مــا تسبب بمزيد مــن الدمار 
في ممتلكات المواطنين وفــي البنى 

التحتية للميادين تحديداً.
ــــــــى ذلــــــــــك، اســـــتـــــمـــــرّ الــــقــــتــــال  إل
العنيف بــين عــنــاصــر «داعــــش» من 
جهة، وقـــوات النظام والميليشيات 
المــوالــيــة لــهــا مــن جــهــة ثــانــيــة، على 
مـــحـــاور الــبــاديــة الــســوريــة المــمــتــدة 
مـــن غــــرب ديــــر الــــــزور وصــــــولاً إلــى 

بــــاديــــة الـــســـخـــنـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بــلــدة القريتين  الــقــتــال المستمر فــي 
بــريــف حــمــص الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
وقــــد أخـــفـــق الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه في 
استعادة السيطرة على البلدة التي 
فرض التنظيم سيطرته عليها، بعد 
هجمات متلاحقة نفذها الأسبوع 
الماضي، فيما تحاول قوات النظام 
استعادة جبل ضاحك وبلدة الطيبة 
ومــنــاطــق أخــــرى خــســرتــهــا بــبــاديــة 
السخنة أمام التنظيم يوم الخميس 
يــــــــزال ريــــــف حــمــص  المـــــاضـــــي. ولا 
الـــشـــرقـــي وريـــــــف حــــمــــاة الـــشـــرقـــي، 

الــدائــر بــين النظام  مــســرحــاً للقتال 
والتنظيم، حيث تتركز العمليات في 
مثلث جبل شاعر - جبال الشومرية 
الــــــــجــــــــراح بــــــريــــــف حـــمـــص  – جـــــــب 
الشرقي، وقرب الحدود الإدارية بين 

شرق حمص وحماة.
وكشف «المــرصــد الــســوري» أن 
قـــــوات الـــنـــظـــام «تــمــكــنــت مـــن شطر 
الدائرة المحاصرة في شرق سلمية 
وحــــــمــــــص، وفــــصــــلــــت بــــــين الــــقــــرى 
المــتــبــقــيــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة (داعــــــش) 
بــــريــــف ســـلـــمـــيـــة الــــشــــرقــــي وبـــعـــض 
القرى من ريف حمص على الحدود 

مع ريف حماة الشرقي، وبين القرى 
المــتــبــقــيــة لــلــتــنــظــيــم فـــي مــثــلــث جب 
الجراح – شاعر – الشومرية». وقال: 
إن «الاشتباكات المستمرة ترافقت 
مع تفجيرات وقصف مكثف من قبل 
قــوات النظام على مناطق سيطرة 
التنظيم»، لافتاً إلى أن قوات النظام 
«اســتــطــاعــت السيطرة على ٤ قرى 
بريف سلمية الشرقي وريف حمص 
الشرقي، كما تقدمت على محور أم 
الريش – النشيمة، وقلصت المسافة 
بينه وبين مناطق التنظيم الواقعة 

في المحور المقابل».

وزارة الدفاع الروسية قالت إنها قتلت «مئات الإرهابيين» في دير الزور ونفت أسر اثنين من جنودها نشر «داعش» صورهما

بوتين: مسار آستانة يهيئ الظروف لحوار مباشر بين الحكومة والمعارضة في سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

تــــــوقــــــف الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين أمس، عند تطورات 
الـــوضـــع فـــي ســــوريــــا، مـــشـــددا على 
الــخــاص بمناطق  أن مسار آستانة 
خفض التصعيد فــي ســوريــا يفتح 
المـــجـــال أمــــام تــقــدم فـــي مــســار الــحــل 
الـــســـيـــاســـي «عـــلـــى أســــــاس الـــحـــوار 

المباشر بين الحكومة والمعارضة».
وقــــــــال بـــــوتـــــين، خـــــــلال مــــراســــم 
تسلمه فــي الكرملين أوراق اعتماد 
عدد من السفراء الأجانب، إن «المهمة 
العاجلة التي يجب القيام بها اليوم 
هي زيادة حجم المساعدات الإنسانية 
ونـــزع الألــغــام فــي المــنــاطــق المــحــررة» 
فــي ســوريــا. وشــدد على ضـــرورة أن 
تــشــارك فــي هــذه العمليات، بقيادة 
الأمــم المتحدة ودون شــروط مسبقة 
«جــمــيــع الــــــدول الـــتـــي تـــريـــد الــســلام 
لسوريا وشعبها، وتتمنى بصدق 

عودة اللاجئين إلى بيوتهم».
وقـــال إن «عملية آســتــانــة بحد 
ذاتــهــا مــن شــأنــهــا أن تخلق ظــروفــا 
مواتية للتسوية السياسية للأزمة 
الــســوريــة عــبــر مــفــاوضــات جنيف»، 
وعبّر عن اقتناعه بأن الاتفاق خلال 
مفاوضات آستانة على إقامة مناطق 
خفض التصعيد في سوريا «يهيئ 

القرار  الظروف للمضي نحو تنفيذ 
الــدولــي (٢٢٥٤) على أســاس الحوار 
المــبــاشــر بــين الــحــكــومــة والمــعــارضــة، 
ولتوحيد الجهود لمصلحة القضاء 
الــــعــــاجــــل عـــلـــى الـــــبـــــؤر الإرهــــابــــيــــة، 
وإحلال السلام، والحفاظ على وحدة 
سوريا». وأكــد أن روسيا ستواصل 
تــقــديــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي جــهــود 

التسوية السورية.
الـــدفـــاع  نــفــت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
الروسية أسر أي من الجنود الروس 
في سوريا. وكان موقع على الإنترنت 
مــرتــبــط بتنظيم داعــــش نــشــر أمــس 
مقطع فــيــديــو يظهر فــيــه شخصان 
يتحدث أحدهما ويقول إنــه جندي 
روســــي أســــره مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم في 
منطقة الشولا في محافظة دير الزور. 
إلا أن وزارة الــدفــاع الــروســيــة أكــدت 
في بيان رسمي أمس عدم وقوع أي 
حوادث أسر عسكريين روس في دير 
الزور والمحافظات السورية الأخرى، 
وقــالــت: «كــل العسكريين من القوات 
الــروســيــة المــســلــحــة المـــوجـــوديـــن في 
سوريا يقومون بتنفيذ مهامهم كما 
هــي مــحــددة». وكـــان «داعــــش» أعلن 
يوم ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي أسر 
جنديين روسيين في منطقة الشولا 
الـــزور، وحينها نفت وزارة  فــي ديــر 

الدفاع الروسية تلك المعلومات.

وذكــــــــرت «رويــــــتــــــرز» أمــــــس، أن 
«داعــش»  لـــ التابعة  وكــالــة «أعــمــاق» 
نشرت شريط فيديو مدته ٤٢ ثانية 
ظهر فيه رجـــلان يــرتــدي كــل منهما 

جلبابا رماديا وكان أحدهما، وهو 
ملتح، مكبل اليدين بينما بدت على 
وجه الثاني كدمات. وتحدث الملتحي 
بالروسية بينما ظل الآخر صامتاً. 

وصاحبت الفيديو ترجمة مكتوبة 
بــالــعــربــيــة. وحــمــل الــفــيــديــو تــاريــخ 
الــثــالــث مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
رغم أنه لا يوجد دليل آخر على موعد 

تــصــويــر الـــفـــيـــديـــو. وذكـــــر المــلــتــحــي 
اسمه وتاريخ مولده ومسقط رأسه 
فــي جــنــوب روســيــا ثــم قـــال: «وقــعــت 
فـــــي الأســــــــر خــــــلال هــــجــــوم مـــضـــاد» 

«داعش». وأضاف أنه وقع في الأسر  لـ
مع رجــل ثــان كشف أيضا عن اسمه 

وتاريخ مولده ومسقط رأسه.
وفــي شــأن متصل، قالت وزارة 

الــدفــاع الــروســيــة أمـــس، إن الــغــارات 
الـــجـــويـــة الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا المـــقـــاتـــلات 
الـــروســـيـــة عـــلـــى مــــواقــــع شـــــرق نــهــر 
الــفــرات أدت إلــى مقتل ٣٠٤ مقاتلين 
مــن تنظيم داعـــش خــلال يــومــين من 
الضربات. وأكد إيغر كوناشينكوف، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــــــوزارة، 
مقتل سبعة قــيــاديــين فــي التنظيم 
مـــن مــخــتــلــف المــســتــويــات «بـــمـــا في 
الكازاكي،  أبــو إســلام  ذلــك الكازخي 
المـــــــســـــــؤول عــــــن تـــنـــســـيـــق هـــجـــمـــات 
الفرات»،  التنظيم في مناطق شــرق 
وأضــاف كوناشينكوف أن القصف 
تــــدمــــيــــر مــعــســكــر  إلـــــــى  كــــذلــــك  أدى 
«للمرتزقة الأجــانــب المتطوعين في 
(داعـــش)»، وبينهم نحو ٤٠ مقاتلا 
من شمال القوقاز في روسيا، فضلا 
عـــــن الــــقــــضــــاء عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

القناصين «الجوالين».
كما أشار المتحدث باسم وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة إلــــى أن الــقــصــف 
الـــجـــوي الــــروســــي أدى إلــــى تــدمــيــر 
مـــــواقـــــع قـــــيـــــادة، ومـــــواقـــــع إســــنــــاد، 
ومـــســـتـــودعـــات لـــلـــذخـــيـــرة وثــمــانــي 
دبابات ومدافع، و١٧ سيارة رباعية 
الــدفــع مــحــمــولــة بــرشــاشــات ثقيلة. 
وأكد أنه بفضل كفاءة القوات الجوية 
الــــروســــيــــة تــــواصــــل قـــــــوات الـــنـــظـــام 

السوري تقدمها شرق الفرات.

«داعش» تعرض للقصف في مكان غير محدد في سوريا (رويترز) صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لموقع يفترض أنه تابع لـ

معبر نصيب على الحدود السورية - الاردنية (رويترز) 
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«التيار الحر» يخوض معركة استمالة أصواتهم

حملة لبنانية لتشجيع المغتربين 
على المشاركة في الانتخابات المقبلة

بيروت: بولا أسطيح

خصصت وزارة الخارجية والمغتربين 
في لبنان منذ مطلع الشهر الحالي موقعاً 
إلكترونياً وتطبيقاً على الهواتف الذكية 
الــراغــبــين  اللبنانيين  للمغتربين  يتيحان 
بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، 
في مايو (أيــار) المقبل، تسجيل أسمائهم، 
بعدما أقر قانون الانتخاب الجديد حقهم 
بالاقتراع في البلدان حيث يوجدون، على 
أن تتم زيــادة عدد مقاعد المجلس النيابي 
٦ مقاعد فــي عــام ٢٠٢٢، تــكــون مخصصة 

لهؤلاء المغتربين.
ويخوض «التيار الوطني الحر»، الذي 
كـــان يــتــزعــمــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عون، ويرأسه حالياً وزير الخارجية 
جبران باسيل، معركة «انتخاب المغتربين» 
منذ ســنــوات، سعياً - كما يــقــول «الــتــيــار» 
- إلـــــى رفـــــع عـــــدد المـــقـــتـــرعـــين المــســيــحــيــين، 
البلد،  واســتــعــادة «الــتــوازن الطائفي» فــي 
بحيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة عدد 
المسلمين فــي لبنان تبلغ ٦٤ فــي المــائــة من 
مجمل عدد السكان، مقابل ٣٦ في المائة من 

المسيحيين.
المـــتـــحـــدريـــن مــن  إلا أن عـــــدم حـــمـــاســـة 
أصـــل لبناني لاســتــعــادة جنسيتهم، بعد 
إقرار البرلمان عام ٢٠١٥ قانوناً يسمح لكل 
مــن حــرمــوا منها، طــوعــاً أو قــســراً، نتيجة 
هجرتهم الطويلة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر وبــدايــات الــقــرن المــاضــي، بالحصول 
عليها، تطرح أكثر من علامة استفهام حول 
إذا ما كان حاملو الجنسية اللبنانية الذين 
يعيشون في الخارج سيتحمسون للاقتراع 

في الاستحقاق النيابي المقبل.
ويــشــيــر الــبــاحــث فـــي مــركــز «الــدولــيــة 
للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن 
٢٩ شخصاً فقط من أصل أكثر من ١٠ ملايين 
يُعتقد أنهم متحدرون من أصــول لبنانية 
حــصــلــوا عــلــى الــجــنــســيــة، بــعــدمــا تــقــدمــوا 
بطلبها خلال السنتين الماضيتين، لافتاً إلى 
أن المجال لا يزال متاحاً أمام البقية للقيام 
بالمثل خلال السنوات الـ٨ المقبلة، باعتبار أن 
القانون الذي أقره البرلمان حدد مدة زمنية 
تنتهي عام ٢٠٢٥ لاستعادة الجنسية، وهو 
ما استدعى إسراع وزير الخارجية لإطلاق 
«الــحــمــلــة الــوطــنــيــة» لاســتــعــادة  مــا عُـــرف بـــ
الجنسية اللبنانية، والطلب من المعنيين 
فــي لــبــنــان وخـــارجـــه «المــســاعــدة فــي دعــوة 
المتحدرين من أصل لبناني إلى الاستفادة 

من هذا القانون».
ـــــه فـــي حــال 

ّ
ويــعــتــبــر شــمــس الـــديـــن أن

اســـتـــمـــر هــــــذا المـــــســـــار الــــخــــجــــول بـــالـــتـــقـــدم 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة، فــــــإن الـــعـــدد 

الإجمالي للمستفيدين مــن القانون قــد لا 
يتخطى فــي عــام ٢٠٢٥ الآلاف فــقــط، لافتاً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
الهدف الأساسي لخوض «التيار الوطني 
الحر» غمار المعركة من خلال هذا القانون 
الــتــوازن الطائفي، من  هو استعادة بعض 
خـــلال الــســعــي إلـــى تــســجــيــل الـــعـــدد الأكــبــر 
الــعــالــم. ولا  مــن المسيحيين المنتشرين فــي 
يختلف هــدف «الــتــيــار» مــن الــدفــع باتجاه 
إشـــراك أكــبــر عــدد ممكن مــن المغتربين في 
العملية الانتخابية المقبلة عــن هــدفــه من 
حث المتحدرين من أصول لبنانية لاستعادة 
جنسيتهم، إذ يتوقع أن يــصــوّت قسم من 
هــؤلاء المغتربين لصالحه، بحسب شمس 
الدين، إضافة إلى كونه يتعاطى مع عملية 
السماح باقتراع المغتربين كبند إصلاحي 
تــضــمــنــه الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد، 

وبالتالي كأحد إنجازات العهد الجديد.
الــنــائــب فــي تــكــتــل «التغيير  ويــرفــض 
والإصـــــلاح»، نعمة الــلــه أبـــي نــصــر، الــربــط 
بــين دفــع «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» للسماح 
بــــاقــــتــــراع المـــغـــتـــربـــين، وإعـــــــــادة الــجــنــســيــة 
لـــلـــمـــتـــحـــدريـــن مـــــن أصـــــــل لــــبــــنــــانــــي، وبــــين 
مــحــاولــتــه اســـتـــعـــادة «الــــتــــوازن الــطــائــفــي» 
بـــــين المـــســـلـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين، لافــــتــــاً فــي 
«الشرق الأوســط» إلى أن هاتين  لـ تصريح 
الــعــمــلــيــتــين لا تــســتــهــدفــان المــســيــحــيــين في 
اللبنانيين كــكــل، لأي طائفة  الـــخـــارج، بــل 
انتموا، وأضاف: «لهؤلاء المغتربين حقوق 
تكفلها لهم القوانين، كما أنه من الطبيعي 
والمـــنـــطـــقـــي الـــســـعـــي لإشــــراكــــهــــم بــالــحــيــاة 
السياسية اللبنانية». وإذ تحدث عن ٥٠٠ 
شخص تقدموا لاستعادة الجنسية (وليس 
٢٩)، حــثّ على وجــوب السعي إلــى تكثيف 
الــجــهــود لـــزيـــادة حــمــاســة المــغــتــربــين على 
الاقتراع، واللبنانيين المنتشرين في أصقاع 

العالم على استعادة جنسيتهم.
وتــرجــح مــراكــز أبــحــاث أن يــكــون عــدد 
المغتربين المخولين بالاقتراع في مايو المقبل 
ما بين ٦٠٠ ألف و٧٠٠ ألف. فبحسب تقديرات 
«الدولية للمعلومات»، يبلغ عدد اللبنانيّين 
المسجلين، أي كل من يحمل جنسيّة لبنانيّة، 
سواء كان مقيماً في لبنان أو في الخارج، 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٤، نــحــو ٥٫٢٢٧٫٠٠٠ 
نــســمــة. وفــــي حـــين لا تـــتـــوافـــر إحـــصـــاءات 
دقيقة حول عدد اللبنانيّين الذين يحملون 
الجنسيّة اللبنانيّة ويقيمون في لبنان، فإن 
الــدراســات الأخــيــرة تتوقع أن يكون العدد 
٣٫٩ مليون لبناني مقيم، أي ما يشكّل نسبة 
٧٤٫٦ من اللبنانيّين الحائزين على الجنسيّة 
اللبنانيّة، ما يعني أن عدد المغتربين يصل 
إلى نحو ١٫٣٢٧ مليون نسمة، أي ما يشكّل 

نسبة ٢٥٫٤ في المائة من اللبنانيين.

سيناريوهات لإضعاف «جبهة النصرة» في إدلب

أنقرة تعاود التلويح بعملية عسكرية ضد الأكراد في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عادت تركيا للحديث عن احتمال قيامها 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي عـــفـــريـــن بـــريـــف حــلــب 
«تــطــهــيــرهــا» مــن «وحـــدات  (شــمــال ســوريــا) لـــ
(الــــذراع العسكرية  الــكــرديــة  الــشــعــب»  حماية 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري). 
وجـــــاء هــــذا الــتــلــويــح فـــي وقــــت أعـــلـــن الأتـــــراك 
عــــن مـــفـــاوضـــات تـــجـــري مــــع كــــل مــــن الـــــروس 
والإيرانيين لإقامة منطقة لخفض التصعيد 

في الشمال السوري.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة أنــبــاء 
«الأنـــــاضـــــول» الــرســمــيــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن 
بلاده ستعمل على تطهير مدينة عفرين من 
عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الذي وصفه 
«الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني»  بـ
المحظور في تركيا. وأضــاف: «يتعينّ تطهير 
مدينة عفرين من العناصر الكردية الإرهابية... 
لــن نسمح بتشكيل كــيــان إرهــابــي فــي شمال 
سوريا، فتشكيل حــزام إرهابي على الجانب 

الآخر من حدودنا يشكل خطراً على تركيا».
وتـــــــابـــــــع أن وجـــــــــــود حـــــــــزب «الاتـــــــحـــــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» شـــمـــال ســـوريـــا يــشــكّــل خــطــراً 
وتهديداً أيضاً على وحدة الأراضي السورية، 
لافتاً إلى أن تركيا ترد بالمثل على أي هجمات 
تــأتــي إليها مــن عــفــريــن، وأن بـــلاده تفكر في 

«إزالة» هذا التهديد بشكل كامل.
وطــالــبــت أنــقــرة واشــنــطــن مــــراراً بــإخــراج 
عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من 
عفرين إلى شرق الفرات، لكن لم تتم استجابة 
مــطــالــبــهــا. وتــعــتــمــد واشـــنـــطـــن، فـــي المــقــابــل، 
عــلــى «الــــوحــــدات» الــكــرديــة كــحــلــيــف رئيسي 
فــي الــحــرب على تنظيم داعــش وفــي العملية 
الحالية لتحرير مدينة الرقة من أيدي التنظيم 

الإرهابي.
وتحدثت تقارير إعلامية تركية في يوليو 
(تموز) الماضي عن الإعــداد لعملية عسكرية 
كبيرة في شمال غربي سوريا باسم «سيف 
الفرات» التي  الفرات» على غــرار عملية «درع 
نفذتها تركيا مع فصائل من «الجيش السوري 
الحر» متحالفة معها في ريف حلب الشمالي. 
وســـتـــكـــون الــعــمــلــيــة الـــجـــديـــدة، بــحــســب هــذه 
الــفــرات» وتتضمن  التقارير، أوســع من «درع 
دخــول ٢٠ ألــف مقاتل من «الــحــر» إلــى عفرين 
بدعم من أكثر من ١٠ آلاف مقاتل تركي. لكن 
لــم يــصــدر تــصــريــح رســمــي بــهــذا الخصوص 

حتى اليوم.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن علي 
لــن تدخل  المــاضــي، إن تركيا  يــلــدريــم، الشهر 

حرباً شاملة بــل سنتخذ تدابير أمنية على 
الــفــرات»  حــدودهــا، معتبراً أن عمليات «درع 
وعـــفـــريـــن لـــيـــســـت حــــربــــاً بــــل «عـــمـــلـــيـــات ضــد 
تنظيمات إرهابية». وخلال الأسبوع الماضي 
أعلن يلدريم أن بلاده تبحث مع روسيا وإيران 
إقامة منطقة خفض تصعيد في عفرين. ورعت 
روســيــا وتركيا وإيـــران أربــع مناطق لخفض 
التصعيد فــي جــنــوب ســوريــا وريــفــي دمشق 
وحمص، وأخيراً في إدلب، لكن مناطق ريفي 
دمشق وحمص وإدلــب ما زالت تشهد قصفاً 

تشارك بتنفيذه طائرات روسية.
وقصفت تركيا على مدار الأشهر الماضية 
مواقع في عفرين ونقاط سيطرة «الوحدات» 
الـــكـــرديـــة شــمــال حــلــب، بــاســتــخــدام المــدفــعــيــة 
الـــحـــدود مــع كيليس جنوب  المــتــمــركــزة عــلــى 

تركيا.
وبخصوص الجهود الدبلوماسية لحل 
إلــى أن  الأزمــة السورية، لفت جاويش أوغلو 
اتــفــاق فــي آستانة لا يكفي، بل  إلــى  التوصل 
ينبغي رؤية تطبيق ذلك الاتفاق على الأرض. 
وأوضــــــــح أن المــــراقــــبــــين الأتـــــــــراك ســيــقــومــون 
بمهامهم في محافظة إدلــب، بينما سيتولى 
مــراقــبــون روس مــهــامــهــم خــــارج إدلـــــب، وفــي 
بعض المناطق المحددة الأخرى سيكون فيها 
مراقبون إيرانيون وروس لمنع الاستفزارات. 
وقال إنه من أجل تحقيق حل سياسي بشكل 
كــامــل فـــي ســـوريـــا يــنــبــغــي أولاً الـــوقـــف الــتــام 
للاشتباكات هناك. في سياق مواز، قال وزير 
الخارجية التركي، جاويش أوغلو، إن رئيس 
النظام السوري بشار الأسد فقد شرعيته، وإن 
الشعب السوري هو من يحدد نمط الحكم في 
الــبــلاد، مضيفاً أن تــركــيــا تعمل عــلــى إيــجــاد 
الأرضـــيـــة المــلائــمــة لإعــــداد دســتــور جــديــد في 
سوريا، وأن الشعب السوري هو من سيصوت 

على هذا الدستور.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خــــلال زيــــارتــــه لأنـــقـــرة الأســــبــــوع المـــاضـــي أن 
مناطق خفض التصعيد في سوريا هي مقدمة 
ل تركيا إرسال مراقبين 

ّ
لإنهاء الحرب. وتفض

إلى إدلب السورية في إطار اتفاق مع روسيا 
وإيران. ويُعتقد أن الاتفاق الروسي - التركي 
- الإيـــرانـــي فـــي خــصــوص إدلــــب ســيــأخــذ في 
الاعتبار مطالب النظام السوري الذي لا يرغب 

في وجود عسكري تركي في هذه المحافظة.
ويرى مراقبون أتراك أن تدخل تركيا في 
إدلب بشكل مباشر أمر ضروري للحفاظ على 
أمنها واستقرارها وللحيلولة دون تعاظم قوة 
الجماعات المتطرفة الموجودة بداخلها ولمنع 
القوى الأخرى من التمركز فيها بحجة مكافحة 
الــجــمــاعــات، لكن تركيا لا تمتلك حالياً  هــذه 

المقومات والآليات التي من خلالها تستطيع 
تحقيق هذا الأمر، لأن «جبهة النصرة» تتمتع 
بقوة كبيرة حالياً في إدلب وتتفوق على بقية 
الفصائل المعارضة ولديها إدارة مركزية هناك، 
كما أن فصائل المعارضة الأخرى التي تتفوق 
على «النصرة» في العدد تفتقر إلى الوحدة 
فيما بينهم. ويُــعــتــقــد أن إقــصــاء «الــنــصــرة» 
عــن إدلــب سيكون لــه ثمن باهظ مــن الناحية 

البشرية والعسكرية والمالية.
أنــقــرة تحاول  وكشفت مــصــادر تركية أن 
منذ فترة تطبيق استراتيجية متعددة الأبعاد 
في مكافحتها للمجموعات المتطرفة في إدلب. 
ويتمثل البعد الأول في هذه الاستراتيجية في 
الــشــام» (التي  محاولة «تمزيق هيئة تحرير 
تضم «النصرة») من الداخل، من خلال إقناع 
بــعــض المــجــمــوعــات الــتــي تــعــمــل تــحــت مظلة 
«الــهــيــئــة» بــالانــشــقــاق عــنــهــا. وبــــــدأت بعض 
الفصائل بالفعل بالابتعاد عن «الهيئة»، مثل 
«حركة نور الدين الزنكي»، لاعتقاد المبتعدين 
بــــأن «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» لا مــســتــقــبــل لها 
فــي الــبــلاد وبــاتــت مكونة مــن عناصر «جبهة 

النصرة» وحدهم.
ل البعد الثاني في توحيد صفوف 

ّ
ويتمث

المعارضة المعتدلة وتقويتها. وتسعى أنقرة إلى 
جمع قوات «الجيش السوري الحر» المشتتة في 
إدلب، تحت سقف واحد. وفي هذا الإطار، وجّه 
«المجلس الإسلامي السوري» أواخر أغسطس 
(آب) الماضي نداءً إلى فصائل «الجيش الحر» 
للتوحد وتشكيل «الجيش الوطني السوري». 
المــاضــي، وصل  ومــع نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
إلــى ٤٤  الــنــداء  عــدد الفصائل التي استجابت 
 مـــن أصــــل ٦٣ تــتــبــع «الــجــيــش الــحــر» 

ً
فــصــيــلا

المدعوم من الأتراك.
وتؤكد المصادر أنه على الرغم من محاولات 
الــشــام» فــي محافظة  إضــعــاف «هيئة تحرير 
إدلـــب، فإنها مــا زالــت قوية على الأرض، وما 
زالت فصائل المعارضة مفككة، وبالتالي فإن 
التدخل الخارجي بات محتماً لتحقيق هدف 

القضاء على «الهيئة» أو إضعافها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دفــــع الــجــيــش الــتــركــي 
بــالمــزيــد مــن الــتــعــزيــزات شملت عــربــات وقــود 
مــصــفــحــة إلــــى الـــحـــدود فـــي بــلــدة الــريــحــانــيــة 
التابعة لولاية هطاي الحدودية مع سوريا. 
وذكرت هيئة أركان الجيش التركي، في بيان، 
أنـــه تـــم إرســـــال أربــــع عـــربـــات وقـــــود، ستعمل 
على تــزويــد الآلــيــات العسكرية على الحدود 

بالوقود.
ويواصل الجيش التركي منذ أسبوعين 
إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية، 

استعداداً للانتشار في إدلب.

طائرات التحالف تقتل ١٨ مدنياً في الرقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل ما لا يقل عن ١٨ مدنياً أمس الثلاثاء 
جراء غارة للتحالف الدولي استهدفت آباراً 
للمياه أثناء تجمع السكان قربها في مدينة 
الرقة في شمال سوريا، فيما أعلن المتحدث 
باسم التحالف الكولونيل راين ديلون، أنه 
يتم إجـــراء «تقييم مفصل لكل ادعـــاء حول 
احـــتـــمـــال وقـــــوع خــســائــر بــشــريــة وســنــقــوم 
بالأمر ذاته بشأن هذا الادعاء أيضاً»، مؤكداً 
أن الــتــحــالــف «بــــذل ويـــبـــذل كـــل مـــا بــوســعــه 
لــلــحــد مـــن إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالمــدنــيــين وغــيــر 
المقاتلين، ويطبّق معايير صارمة في عملية 

الاستهداف».
وقـــال مــديــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الــدولــي  الــفــرنــســيــة، إن «طـــائـــرات للتحالف 

استهدفت آباراً للمياه أثناء تجمع السكان 
لتعبئة المياه منها، تقع قرب الملعب البلدي 
فــي شــمــال مــديــنــة الـــرقـــة، مــا تسبب بمقتل 
١٨ مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل بينهم أربــعــة أطــفــال، 

وإصابة ١٥ آخرين بجروح».
وتــعــانــي المــديــنــة مــنــذ أشــهــر مــن نقص 
فـــي المـــيـــاه جـــــراء خـــــروج إحـــــدى المــضــخــات 
فها 

ّ
عن الخدمة ونتيجة لــلأضــرار التي خل

الــقــصــف المــكــثــف عــلــى أنـــابـــيـــب نــقــل المــيــاه 
خلال العمليات العسكرية المستمرة. وبات 
المدنيون مع انقطاع مياه الشرب يعتمدون 
على نهر الفرات الذي تقع المدينة على ضفافه 
وعلى الآبار المنتشرة في المدينة ومحيطها.
وبحسب «المرصد»، فإن تنظيم داعش 
كان قد انسحب من المنطقة التي استهدفتها 
الــغــارة مــن دون أن تدخلها «قـــوات سوريا 

الديمقراطية» بعد.

الــطــائــرات الحربية  وقـــال نــاشــطــون إن 
الــتــابــعــة للتحالف كــانــت قــد قصفت مساء 
الاثــنــين مدنيين كــانــوا يقيمون فــي مبنيين 
داخل مدينة الرقة تحاصرهما «قوات سوريا 
الديمقراطية»، ما أدى إلى مقتل ٤٥ شخصاً.
وغــــالــــبــــاً مــــا يـــنـــفـــي الـــتـــحـــالـــف تــعــمــده 
اســــتــــهــــداف مـــدنـــيـــين، ويــــؤكــــد اتـــــخـــــاذه كــل 
ــه أقــر 

ّ
الإجـــــراءات الــلازمــة لــتــفــادي ذلـــك. لــكــن

(أيـــلـــول)  بمسؤوليته عن  فــي ٢٩ سبتمبر 
مقتل ٧٣٥ مدنياً بشكل غير متعمد جــراء 
غـــارات شنها منذ بــدء عملياته العسكرية 
في أغسطس (آب) ٢٠١٤ في سوريا والعراق 
المجاور. وتقدر منظمات حقوقية أن يكون 
الـــعـــدد أكـــبـــر بــكــثــيــر. وقــــد انــتــقــدت منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش» فــي ٢٥ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) مــنــهــجــيــة الـــتـــحـــالـــف فــــي تــقــيــيــمــه 

للخسائر البشرية.

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال مواجهات ضد «داعش» في مدينة الرقة مطلع هذا الشهر. (أ. ف. ب)

بسبب تنافس على استمالة مشتركين في مولدات كهربائية

«حزب الله» في صيدا ح بين مؤيدين لـ
ّ
قتيلان في إشكال مسل

بيروت: يوسف دياب

تــطــور إشــكــال فــــردي بــين أصــحــاب 
مـــولـــدات الــكــهــربــاء فـــي مــديــنــة صـــيـــدا ــ 
ح، أدى 

ّ
جنوب لبنان، إلى اشتباك مسل

إلــــــى مـــقـــتـــل شـــخـــصـــين وإصـــــابـــــة اثــنــين 
آخـــريـــن، عــاشــت إثـــره عــاصــمــة الجنوب 
حــــالــــة رعــــــب اســـتـــمـــرت لــــســــاعــــات، قــبــل 
أن يـــتـــدخـــل الـــجـــيـــش ويـــــطـــــوّق مــنــطــقــة 
الاشــتــبــاك، ويلقي القبض على مطلقي 
النار الذين تسببوا بسقوط الضحايا، 
فـــي حـــين عــمــلــت فــاعــلــيــات المــديــنــة على 
معالجة آثــار الــحــادث، نافية وجــود أي 
لــه، بدليل  خلفيات سياسية أو حزبية 
أن طرفي النزاع قريبان من تنظيم «حزب 

الله».
الإشــكــال الـــذي وقــع فــي حــي الــبــرّاد 
فـــي وســــط مــديــنــة صـــيـــدا، بــــدأ بــمــشــادة 
كــلامــيــة بـــين أشـــخـــاص مـــن آل شــحــادة، 
وشـــخـــص آخــــر يـــدعـــى ولـــيـــد الــصــديــق، 
الذي يملك مولدات لتوزيع وبيع الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة عــلــى المــشــتــركــين، وســرعــان 
مــــا أقـــــــدم الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــنــتــمــون 
إلـــى عــائــلــة شـــحـــادة وهـــم مـــن التابعية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــــى إطــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
مــكــتــب الـــصـــديـــق؛ مـــا أدّى إلــــى ســقــوط 

قتيلين على الفور، هما اللبناني إبراهيم 
الـــجـــنـــزوري والــفــلــســطــيــنــي ســـــراج عبد 
العزيز، وجريحين هما محمد الرفاعي 
وحسن طالب؛ ما أدى إلى تدخل أقارب 
الطرفين، وبــدأت عملية إطلاق النار في 
الحي المذكور. كما عمد أهالي القتيلين 
الــعــام لبعض الوقت،  إلــى قطع الطريق 
وأقـــدم أشــخــاص غاضبون على إضــرام 
النار بمنازل ومحال تجارية، عائدة لآل 
شحادة كــان أصحابها غــادروهــا فــوراً؛ 

تحسباً لردة فعل.
وعــلــى إثــر الــحــادث تــدخــل الجيش 
اللبناني وانتشر بشكل واسع في منطقة 
الاشــتــبــاك وفــصــل بــين المــتــحــاربــين، كما 
ألــقــت مـــخـــابـــرات الــجــيــش الــقــبــض على 
متسببي الإشـــكـــال. وفـــي حــين تحدثت 
معلومات عن خلفيات سياسية أدت إلى 
«الشرق  هذه النتيجة، أكد مصدر أمني لـ
الأوســــط»، أن «لا خلفيات سياسية أو 
حزبية للحادث». وأشار إلى أن الجيش 
«اتخذ قراراً بقطع الطريق على أي حادث 
أمـــنـــي ومـــنـــع تـــطـــوره؛ لـــذلـــك ســـــارع إلــى 
الانتشار وتطويق الإشكال ومحاصرته، 
وتوقيف الفاعلين»، لافتاً إلى أن «معظم 
الــنــار بــاتــوا فــي قبضة الأجهزة  مطلقي 
الأمــنــيــة، وكــذلــك مــن قــامــوا بــــردات فعل 

النائب العام  انتقامية». بــدوره، أوضح 
الاستئنافي في الجنوب القاضي عوني 
«الشرق الأوســط»، أنه «جرى  لـ رمضان 
توقيف من أطلق النار، وتسبب بسقوط 
الضحايا، كذلك الأشخاص الذين كانوا 
معه في السيارة»، مشيراً إلى أن «الجيش 
والقوى الأمنية بدأوا بتوقيف من قاموا 
بـــأعـــمـــال الـــشـــغـــب والــتــحــطــيــم وإحــــــراق 
المنازل والمحال التجارية»، موضحاً أن 
«التنافس على كسب زبائن ومشتركين 
في التيار الكهربائي هو السبب الوحيد 

لما حصل».
من جهتها، أعلنت قيادة الجيش، 
فـــي بـــيـــان، أنــــه «نــتــيــجــة الإشـــكـــال الـــذي 
حــصــل لــيــل الاثـــنـــين فـــي مــديــنــة صــيــدا، 
إلــــــــى مـــقـــتـــل شـــخـــصـــين وجــــــرح  وأدى 
آخرين، أوقفت مديرية المخابرات مطلق 
الــنــار الفلسطيني عــمــر أحــمــد شــحــادة 
والمــشــاركــين معه، وهــم والفلسطينيون 
مصطفى شحادة وشقيقه أحمد، محمود 
أبو راشــد، إبراهيم الفران وإيــاد وهبة، 
واللبناني عبد الحسين صالح»، مشيرة 
إلــى «ضبط عــدد من الأجــهــزة الخلوية، 
إلــى ذخائر وأعتدة  وكاميرا، بالإضافة 
عسكرية مختلفة، وقد أحيل الموقوفون 
مع المضبوطات إلى المراجع المختصة».

ويبدو أن طرفي النزاع ينتميان إلى 
فريق سياسي واحد، وفق ما لمح رئيس 
بــلــديــة صــيــدا مــحــمــد الـــســـعـــودي، الـــذي 
قال: إن «الحادث له دوافع تجارية مالية 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  فــقــط». وأوضـــح لـــ
«الدوافع السياسية مستبعدة، بدليل أن 
طرفي الإشكال مقربان من (حزب الله)»، 
مــتــوقــعــاً «مــعــالــجــة مـــا حــصــل بــســرعــة، 
خــصــوصــا أن مــن تــســبــب بــالــقــتــل جــرى 
تــوقــيــفــه، ونـــحـــن فـــي بــلــد يـــســـوده حكم 
القانون، وكل مرتكب أو مخطئ سينال 

عقابه».
ولمتابعة ذيول الحادث، عقد مجلس 
الأمــن الفرعي في الجنوب اجتماعاً في 
سراي صيدا الحكومي برئاسة المحافظ 
مــنــصــور ضـــو، وحــضــور قـــادة الأجــهــزة 
الأمنية والعسكرية والقضائية والقوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعـــــا المــجــتــمــعــون إلــى 
«الإســـــراع فــي تشكيل الــلــجــنــة الأمــنــيــة، 
والعمل على تسليم المطلوبين اللبنانيين 

إلى السلطات اللبنانية».
بـــــدوره، اســتــنــكــر رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســبــق فـــؤاد الــســنــيــورة، فــي تصريح: 
«الأحداث الأمنية العبثية والمدمرة التي 
سقط بنتيجتها قتلى وجرحى وما تلاها 
بعد ذلك من أعمال شغب وحرق وتكسير 

شهدتها بعض شــوارع مدينة صيدا». 
 على مدى الاستخفاف 

ُ
ل

ِّ
دل

ُ
ورأى أنها «ت

فــي اســتــبــاحــة أمـــن المــديــنــة وفـــي تهديد 
حياة أبنائها من قبل جماعات أصبحت 
إلــى العنف، وتتعمد  تستسهل اللجوء 
استعمال السلاح، وارتكاب جرائم القتل، 
والقيام بأعمال الشغب، والاعتداء على 
أمــن المدينة، وأمــن سكانها، وهــي بذلك 
تستند إلى من يحميها ويقف وراءها».

وزارت النائب بهية الحريري مفتي 
صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، 
وتــشــاورت معه في الأوضــاع المستجدة 
فــي المــديــنــة، وكــــان تــأكــيــد مــشــتــرك على 
«اســـتـــنـــكـــار مــــا جــــــرى ورفـــــــض ظـــاهـــرة 
السلاح المتفلت، الذي بات تفاقمها يهدد 
أمـــن واســتــقــرار المــديــنــة وســلامــة أهلها 
والقاطنين فيها». ونوها بجهود القوى 
الأمنية والعسكرية في توقيف مطلقي 
النار والمتسببين بالإشكال. كما التقت 
الحريري نائب رئيس المكتب السياسي 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الإســـــلامـــــيـــــة بـــــســـــام حـــمـــود 
والمسؤول التنظيمي في الجنوب الشيخ 
مصطفى الحريري، وجــرى التداول في 
الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة فـــي المـــديـــنـــة، وأدان 
المجتمعون ما جرى من «استباحة لأمن 

المدينة واستقرارها».

«كتلة المستقبل» تنتقد «الأحكام القاسية» ضد الأسير
وتدعو إلى «تطبيق العدالة على الجميع»

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقدت كتلة «المستقبل» النيابية 
في لبنان «الأحــكــام القاسية والمشددة» 
التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق 
الشيخ أحمد الأسير وجماعته، مشددة 
على «أهمية تطبيق العدالة على الجميع 
دون استثناء»، فيما أكدت أن «على حزب 
الله أن يدرك أن ما يتباهى به ليس سوى 
تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل 

للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها».
وجــــاءت مــواقــف «المــســتــقــبــل» بيان 
أصدرته بعد اجتماعها في بيت الوسط 
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وتوقفت 
الكتلة أمام «الأحكام القاسية والمشددة 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
بــحــق الــشــيــخ أحــمــد الأســـيـــر وجــمــاعــتــه 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى حـــــدّ إصـــــــدار أحـــكـــام 
بالإعدام نتيجة الاعتداءات التي ارتكبت 

بحق الجيش اللبناني في منطقة عبرا 
شرقي صيدا». وسجلت الكتلة عدداً من 
الملاحظات، إذ أكدت على أهمية «تطبيق 
الــعــدالــة عــلــى الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء»، 
وعــلــى وجـــوب احــتــرام حــق الــدفــاع وفي 
مقدمه تفحص كل الأدلــة التي تقدم في 
معرض الدفاع. وأبــدت استغرابها «من 
كون هذه الأحكام قد صدرت في الوقت 
الــذي يستمر فيه غياب أي إجـــراءات أو 
أحكام أو حتى اتهامات بحق الأطــراف 
الأخـــــــــرى الـــتـــابـــعـــة لمـــــا يـــســـمـــى (ســــرايــــا 
المقاومة)، التي شاركت في خرق القانون 
وحـــمـــلـــت الــــســــلاح وعــــمــــدت إلـــــى إطــــلاق 
الــنــار وارتــكــبــت جــرائــم القتل بحق عدد 
ل الذين 

ّ
من المواطنين الصيداويين العز

كانوا يعبرون عن استنكارهم السلمي 
لــتــدخــلات ومــمــارســات تلك الــســرايــا في 
صـــيـــدا». وقــالــت الــكــتــلــة: «تــلــك الــجــرائــم 
ارتكبت من قبل أشخاص معروفين من 

قبل الجميع في مدينة صيدا وذلك على 
أعــين الــنــاس وأمـــام عــدســات الكاميرات 
والذين ما زالوا يسرحون ويمرحون دون 

أن تطالهم يد العدالة».
الــــــعــــــدالــــــة «بـــقـــيـــت  واعــــــتــــــبــــــرت أن 
قاصرة ومقصّرة بكونها لم تشمل من 
قــتــل الــلــبــنــانــي هــاشــم الــســلــمــان (رئــيــس 
الهيئة الطلابية في حزب الانتماء) أمام 
السفارة الإيرانية في بيروت. كما ما زال 
المرتكبون من العناصر الحزبية المسلحة 
التي قتلت الضابط الطيار سامر حنا 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــرائـــم المـــتـــعـــددة، الــتــي 
ل وبحق 

ّ
الــعــز ارتكبت بحق اللبنانيين 

الجيش اللبناني من قبل تلك الجماعات 
والميليشيات، طليقين ولم يصدر بحقهم 
أي مــلاحــقــة قـــانـــونـــيـــة. كـــذلـــك أيـــضـــاً لم 
تــصــدر بــعــد الأحــكــام بــحــق مــن ارتــكــبــوا 
جريمتي التفجيرين لمسجدي التقوى 

والسلام في مدينة طرابلس».

وتطرقت الكتلة أيضا إلى «المواقف 
المتناقضة للأمين العام لحزب الله» والتي 
المــونــة التي  اللبنانيين ومــنــهــا  «أقــلــقــت 
الــعــام على  الله وأمينه  يمارسها حــزب 
لبنان وأهله ومقدراته ومن خلال مواقفه 
ومــمــارســاتــه الــتــي يـــحـــاول مـــن خلالها 
تــوجــيــه رســـائـــل إلــــى الـــداخـــل والـــخـــارج 
بــأنــه هــو صــاحــب الــقــرار والمهيمن على 
لبنان دون أي اعتبار لأرواح اللبنانيين 
ولـــلـــدولـــة ولــلــقــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى 

ولمصالح البلد ومصالح اللبنانيين».
ورأت الكتلة «إن مصلحة اللبنانيين 
هــي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية، 
وعلى حزب الله أن يدرك أن ما يتباهى 
به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين 
وتجاهل كامل للدولة اللبنانية بجميع 
مــــؤســــســــاتــــهــــا». واعــــتــــبــــرت أن «حـــــزب 
الـــلـــه» أثــبــت مـــن خـــلال هـــذه الــســيــاســات 
والمــمــارســات «أنـــه عــلــى اســتــعــداد كامل 

ولأعلى درجــات البرغماتية والمساومة 
أكـــان ذلــك مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي أو مع 
داعش ساعة يكون له أو لإيران مصلحة 
فــي ذلـــك ودون الأخــــذ بمصلحة لبنان 

واللبنانيين».
في ضوء ذلك جددت الكتلة موقفها 
الــثــابــت «بـــأن هــذه الــحــالــة الــخــارجــة عن 
الـــدولـــة وســلــطــتــهــا هـــي الاســتــثــنــاء وأن 
الأســــــاس يــبــقــى حــتــمــاً هـــو فـــي شــرعــيــة 
الــدولــة ومرجعيتها الحصرية وقواها 
ـــحـــة وحــــيــــدة عـــلـــى كــــامــــل الأرض 

ّ
المـــســـل

اللبنانية».
كما استنكرت الكتلة «الاستعراض 
الــعــســكــري الــــذي أقـــامـــه ونــظــمــه الــحــزب 
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي الأســبــوع 
الماضي في وسط شارع الحمرا في مدينة 
بــيــروت، وهـــو الاســتــعــراض الـــذي أزعــج 
وأقلق المواطنين المسالمين اللبنانيين على 
مستقبل بلدهم وما يتهدده من مخاطر.
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فلسطين

فتح وحماس في القاهرة مجدداً الأسبوع المقبل لاستكمال المصالحة ... والسعودية ترحب

السيسي للفلسطينيين: التاريخ سيحاسب من سيتسبب في تضييع فرصة السلام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــض الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، الفلسطينيين على 
«الـــتـــعـــاون لــتــأكــيــد صــــدق تــوجــهــهــم 
نـــحـــو الـــــســـــلام»، وقــــــال إن «الـــتـــاريـــخ 
سيحاسب من سيتسبب في تضييع 
الــفــرص»، فيما وجــهــت القاهرة  تلك 
الـــدعـــوة إلــــى حــركــتــي حــمــاس وفــتــح 
لاستكمال بحث ملف المصالحة في 

القاهرة الأسبوع المقبل.
وقـــال السيسي فــي كلمة تلاها 
رئــــيــــس جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة 
المصرية، خالد فوزي، في غزة، أمس، 
إن القضية الفلسطينية كانت دائما 
فـــي مــقــدمــة أولــــويــــاتــــه، ســـــواء خــلال 
لقاءاته مع زعماء العالم أو من خلال 
مــشــاركــة مــصــر فــي المــحــافــل الــدولــيــة 
كـــافـــة، مــشــيــرا إلــــى أن هـــنـــاك فــرصــة 

الــســلام فــي المنطقة  سانحة لتحقيق 
ويجب التعاون لتأكيد صــدق توجه 

الشعب الفلسطيني نحو السلام.
وأضــــاف السيسي أن «الــتــاريــخ 
سيحاسب من سيتسبب في تضييع 
تلك الفرص»، متابعا: «أتوجه إليكم 
في هذا اليوم التاريخي بكل التحية 
والــــتــــقــــديــــر، وأتــــمــــنــــى لـــكـــم الـــنـــجـــاح 
والــــتــــوفــــيــــق لــتــحــقــيــق الآمـــــــــال الـــتـــي 
يــتــطــلــع إلــيــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وجميع الشعوب العربية بإنشاء دولة 

فلسطينية مستقلة».
وأشـــــــــار إلــــــى أن «مــــصــــر كـــانـــت 
دومــــــــــا رغــــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــجــــســــام 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا، الــــداعــــم الــرئــيــســي 
المــطــالــب المــشــروعــة للشعب  لتحقيق 
الــفــلــســطــيــنــي». واســـتـــكـــمـــل: «الـــيـــوم 
دعوني أقل لكم إن العالم بأثره يترقب 
جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف 

الشعب الفلسطيني، ويثمن إصراركم 
على تخطي جميع العقبات التي أدت 
إلى التنافر والانقسام»، لافتا إلى أن 
«لديه إيمانا كاملا أن الاختلافات بين 
مكونات المجتمع الفلسطيني يجب 
أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني 
من دون تدخل أي قــوى خارجية في 

هذا الشأن».
وقــــــال: «لـــعـــل تــجــربــة الــســنــوات 
الماضية أثبتت لنا أن الجميع خاسر 
من الانقسام، ولا مستفيد إلا القوى 
الـــــتـــــي اســـتـــغـــلـــت المـــــوقـــــف لــتــحــقــيــق 
أهــدافــهــا فــي اســتــغــلال الــتــطــرف بين 

بعض الفصائل الفلسطينية».
وتطرق السيسي إلى حساسية 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، وقــــال إنــنــي «عــلــى 
ثقة في إدراك القيادات الفلسطينية 
حـــســـاســـيـــة هــــــذه المــــرحــــلــــة، وأهـــمـــيـــة 
الـــــتـــــلاحـــــم فــــيــــمــــا بـــيـــنـــكـــم لــتــحــقــيــق 

الــــــوحــــــدة الــــــلازمــــــة لــــلانــــطــــلاق نــحــو 
الأهـــداف والــغــايــات القومية للشعب 
أنــه  إلـــى  الــبــطــل». ولــفــت  الفلسطيني 
حــرص على إيــفــاد رئــيــس المــخــابــرات 
العامة لحضور هذه المناسبة تأكيدا 
عــلــى «تـــقـــديـــم جــمــيــع أشـــكـــال الــعــون 
والمساندة لإنجاز المهمة التي نتطلع 
لتكون نواة حقيقية في ترتيب البيت 
الفلسطيني من الداخل»، وقال: «أؤكد 
لــكــم أن دعــــم مــصــر لمــســيــرتــكــم نحو 
التوافق والوحدة لن يتوقف بإذن الله 

وستجدوننا بجانبكم على الدوام».
وانتهي السيسي قــائــلا: «أؤكــد 
للجميع أننا لا نملك وقتا لنضيعه، 
أمـــام توفير حياة  المــنــاخ  وأن تهيئة 
كريمة وآمنة لجميع شعوب المنطقة 
يــجــب أن تــكــون فــي مــقــدمــة أهــدافــنــا، 
وإنــنــي عــلــى ثــقــة بـــأن الــقــوى الكبرى 
فــــي الــــعــــالــــم، عـــنـــدمـــا تـــــرى الأطــــــراف 

الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة 
الـــحـــوار لتحقيق  المــرحــلــة وبــأهــمــيــة 
هدف السلام، ستساعد على تحقيق 
هــذا السلام الشامل في المنطقة، بما 
يلبي تطلعات شعوبنا من الاستقرار 

والازدهار والتنمية».
إلــى ذلــك، وجــه مبعوث الرئيس 
إلــى الأراضـــي الفلسطينية،  المــصــري 
الـــــلـــــواء خــــالــــد فـــــــوزي رئــــيــــس جــهــاز 
المخابرات العامة، الدعوة إلى حركتي 
حماس وفتح لزيارة القاهرة الأسبوع 
المقبل، لاستكمال بحث ملف المصالحة 
لإنــهــاء الانــقــســام عــلــى الأرض، فيما 
رد إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئــيــس المــكــتــب 
«قبولها»،  السياسي لحركة حماس، بـ
وقــــال: «قــبــلــنــا الـــدعـــوة الــتــي وجهها 

اللواء فوزي».
وأضـــاف هنية فــي كلمته خلال 
لقائه مــع فــوزي فــي غــزة، أمــس: هذه 

«الــزيــارة تمنحنا كثيرا مــن التفاؤل 
بــأن الانــقــســام أصــبــح خلف ظهورنا 
وصفحة انطوت إلى الأبــد»، متابعا: 
«لقد بدأنا الخطوة الأولى على طريق 
الأميال، ولكنها خطوة مهمة وثابتة 
وقــــويــــة، تــمــثــلــت فــــي المـــــبـــــادرة الــتــي 
أعلناها من القاهرة العزيزة علينا، 
وهــــذا يــعــنــي لــنــا ولــشــعــبــنــا كــثــيــرا». 
واســتــطــرد: «هــذه الخطوة التي أدت 
إلـــــى حــــل الــلــجــنــة الإداريـــــــــة وتــمــكــين 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فـــي قــطــاع 
غزة وصولا إلى الانتخابات، خطوة 
مهمة، ووجدنا أيضا أن إخواننا في 
حركة فتح وفي رام الله عندهم الإرادة 
نــفــســهــا والـــتـــوجـــه نــفــســه الــــصــــادق، 
وأيـــــضـــــا الــــتــــقــــديــــر المــــشــــتــــرك نــفــســه 
مـــن فــتــح وحـــمـــاس وبــقــيــة الــفــصــائــل 
الفلسطينية في جهود مصر ودورها 
المركزي والراسخ في دعم مصالحتنا 

الـــوطـــنـــيـــة». وزاد هــنــيــة:  ووحـــدتـــنـــا 
«نتشرف بتلبية دعوة الوزير فوزي 
للقاء مع حركة فتح الأســبــوع المقبل 
فـــي الـــقـــاهـــرة لــنــبــدأ الـــحـــوار المــبــاشــر 
في الملفات ذات الصلة مع الحكومة، 
في وجــود إخواننا في مصر، الذين 
يـــمـــثـــلـــون لـــنـــا جــمــيــعــا فــلــســطــيــنــيــين 

وعربا الدعم والسند».
ومــن جانبه، قــال فـــوزي: «إنني 
شـــــــاهـــــــدت مـــــــــدى تـــــــجـــــــاوب الـــشـــعـــب 
الفلسطيني في قطاع غزة وخروجه 
إلى الشوارع بأعداد كبيرة»، مشيرا 
إلى أن ذلك «يدل على أننا نسير على 
الطريق الصحيح لتحقيق المصالحة 
وإنــــهــــاء الانــــقــــســــام». وتــــابــــع: «أنـــتـــم 
قــادرون (موجها كلامه إلــى حماس) 
على تنفيذ وعــودكــم وننتظركم في 
القاهرة، وسيكتب التاريخ لكم أنكم 
تــمــكــنــتــم مــــن الـــعـــبـــور مــــن الانـــقـــســـام 

إلــى وقــوف مصر  البغيض»، مشيرا 
الدائم ومساندتها أي جهود مخلصة 

تحقق آمال الشعب الفلسطيني. 
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الرياض، رحب مصدر مسؤول بوزارة 
الخارجية، بتطور جهود المصالحة 
الفلسطينية، معبراً عــن تطلعه إلى 
أن تــثــمــر جــهــود حــكــومــة الـــوفـــاق في 
تـــكـــريـــس الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وطـــي 
صفحة الانقسام بين الفلسطينيين، 

وإنهائه بكل تبعاته.
وأكـــــد المــــصــــدرأن هــــذه الــخــطــوة 
«تعد منعطفاً مهماً في تاريخ القضية 
الفلسطينية، ستمكن الفلسطينيين 
مــــن تـــوحـــيـــد الــــصــــف الــفــلــســطــيــنــي، 
وبــمــا يستجيب وطــمــوحــات الشعب 
الفلسطيني، والتمكن من المضي في 
العملية السياسية لاستعادة حقوقه 

المشروعة».

فوزي التقى عباس 
{فتح} وسلمه دعوة لـ

 لمباحثات القاهرة
رام الله: كفاح زبون

حمل رئيس المخابرات المصرية، الوزير خالد فوزي، 
الفتاح السيسي  رسالة مصورة من الرئيس المصري عبد 
لــكــل مــن حــركــتــي فتح  للحكومة الفلسطينية، ودعـــوتـــين 
وحـــمـــاس لــلالــتــقــاء فـــي الـــقـــاهـــرة الاثـــنـــين المــقــبــل، لمناقشة 
تــفــاصــيــل اتـــفـــاق المــصــالــحــة، فـــي تــأكــيــد عــلــى حــجــم الـــدور 
المصري في إنجاح الاتفاق هذه المــرة، كبداية لتحرك أكبر 

نحو اتفاق سلام.
الــرئــيــس  الـــلـــه أولا والـــتـــقـــى  إلـــــى رام  فــــــوزي  ووصــــــل 
الفلسطيني، محمود عباس، ثم ذهب إلى قطاع غزة والتقى 
الــلــه، قبل أن يلتقي رئيس  رئــيــس الحكومة رامـــي الحمد 
المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ويغادر عائدا 

إلى مصر.
واستمع فوزي والحمد الله في غزة إلى رسالة مصورة 
مــن الــرئــيــس المــصــري، أكــد فيها على عمل مصر مــن أجل 

مستقبل أفضل للفلسطينيين.
وأشارت كلمة السيسي إلى الخطة المصرية الهادفة إلى 
تحقيق مصالحة داخلية من أجل إمكانية عقد اتفاق سلام 
مستقبلي. وكان هذا محور نقاش فوزي مع الرئيس عباس 

في رام الله ومستقبليه في غزة.
وأبلغ فوزي الرئيس عباس تحيات الرئيس السيسي، 
وســعــادتــه بــبــدء انــطــلاق الــخــطــوات العملية لــطــي صفحة 

الانقسام، وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية.
فـــوزي: «إن مصر ماضية فــي رعايتها لجهود  وقـــال 
إنهاء الانقسام، ومتابعة خطواتها كاملة، حتى يتم إنهاء 

كافة مظاهر الانقسام وآثاره».
وسلم فوزي عباس دعوة لحركة فتح من أجل الحضور 
إلى القاهرة الاثنين المقبل، لبدء مباحثات مع حركة حماس.

ورد عــبــاس بــالــتــعــبــيــر عـــن شــكــره وتــقــديــره للجهود 
المــصــريــة الــرامــيــة إلـــى طــي صــفــحــة الانــقــســام فــي الــســاحــة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية:  الـــوحـــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز 
«ليتمكن شعبنا من مواجهة التحديات وتذليل العقبات 
أمام عملية السلام التي تمكن شعبنا من إنهاء الاحتلال، 
وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية».

وقـــال عــبــاس لــفــوزي إنـــه أصـــدر تعليماته الــواضــحــة 
لحكومة الــوفــاق الــوطــنــي، وكــافــة الــهــيــئــات، والمــؤســســات: 
«بضرورة التعاون إلى أقصى الحدود، وتذليل أي عقبات 
أمام إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، بعد إعلان حل 
اللجنة الإداريـــة، والسير قدما خطوة خطوة لتنفيذ كافة 
بنود اتفاق المصالحة، الذي وقع في القاهرة، برعاية مصر 

الشقيقة بتاريخ ٤-٥-٢٠١١».
وأنهى فــوزي لقاءه بعباس، ثم انتقل بصحبة مدير 

المخابرات الفلسطيني ماجد فرج إلى غزة.
وعبر فوزي من غزة عن سعادته لوجوده في القطاع، 
وقـــــال: «لــقــد صــــدرت تــعــلــيــمــات مـــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي لــلــقــائــمــين عــلــى مــلــف المــصــالــحــة لــبــذل قــصــارى 
جهدهم لإعادة التلاحم الفلسطيني». وأضاف: «إن القيادة 

المصرية مستعدة لإتمام جهودها في إنجاح المصالحة».

قال إن إعادة المؤسسات ومعالجة تداعيات الانقسام وتبعاته تحتاج إلى جهود مضنية

الحمد الله: الحكومة تريد بسط صلاحياتها وولايتها القانونية بشكل فعلي وشامل

الحمد الله خلال ترؤسه أمس اجتماع حكومة التوافق الوطني الأول في غزة منذ عام ٢٠١٤ (رويترز)

ب أموال الضرائب
ْ

نتنياهو يطلب تفكيك سلاح حماس وبينيت يدعو لحج
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أيـــام مــن الصمت المبني  بعد 
على توقع القادة الإسرائيليين فشل 
جـــهـــود المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خـــــرج عـــــدد مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
في الحكومة، أمــس، بتصريحات 
كـــشـــفـــت عــــن غـــضـــب مــــن الــــبــــوادر 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــمــصــالــحــة. فــطــالــب 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
الـــذراع العسكرية لحركة  بتفكيك 
حــــمــــاس، وطــــالــــب حــلــيــفــه رئــيــس 
حزب المستوطنين، نفتالي بنيت، 
بـــوقـــف تــحــويــل أمــــــوال الــضــرائــب 

والجمارك للسلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو أمس، في بيان 
عممه الناطق بلسانه: «نتوقع من 
كل من يتحدث عن عملية سلام أن 
يعترف بدولة إسرائيل، وبالطبع 
أن يعترف بالدولة اليهودية، ولن 
نقبل بمصالحة كاذبة، يتصالح 
فــيــهــا الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي على 
حـــســـاب وجـــــودنـــــا. مــــن يـــريـــد أن 
يقوم بمصالحة، عليه أن يعرف 
أن فهمنا لها بسيط جدا: اعترفوا 
بــــدولــــة إســـرائـــيـــل وقــــومــــوا بــحــل 
الجناح العسكري لحركة حماس، 
واقطعوا العلاقات مع إيران التي 

تــدعــو إلــى إبــادتــنــا ومــا إلــى ذلــك. 
هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات واضـــــحـــــة جــــدا 
ونــقــول هــذا الــكــلام بشكل واضــح 

للغاية».
من جهته، طالب رئيس حزب 
«البيت اليهودي» ووزيــر التربية 
والتعليم، نفتالي بينيت، بإجراء 
تـــصـــويـــت فــــي المـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
المــــصــــغــــر لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية (الكابينيت) في الحكومة 
الإسرائيلية، وبشكل فــوري، على 
وقف تحويل أموال الضرائب إلى 
السلطة الفلسطينية، على خلفية 
المصالحة الفلسطينية بين حركتي 
حماس وفتح. وبرر بينيت مطلبه 
هــذا بمعاقبة الفلسطينيين على 
لــلإنــتــربــول واجتماع  انضمامهم 
الــحــكــومــة الفلسطينية، بــرئــاســة 

رامي الحمدالله في غزة أمس.
والأمـــــــــــــــــــــوال الـــــــتـــــــي يــــطــــالــــب 
بــــنــــيــــت بـــــوقـــــف تــــحــــويــــلــــهــــا، هــي 
أمــــوال الــضــرائــب والــجــمــارك التي 
تجبيها إسرائيل لصالح السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــــن الاســــتــــيــــراد 
والـــتـــصـــديـــر مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة وإليهما، عبر الموانئ 
الإســرائــيــلــيــة الــبــحــريــة والــجــويــة، 
وعـــبـــر المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة. وتــقــبــض 

إســرائــيــل سلفا مــا يــعــادل ١٢ في 
المائة من هذه الأموال لقاء الجباية، 
إلـــى السلطة  المــبــلــغ  وتــحــول بقية 
الفلسطينية. وتشكل هذه الأموال 
مـــــصـــــدرا أســــاســــيــــا فـــــي مـــداخـــيـــل 
السلطة الفلسطينية. وقد اعتادت 
إســرائــيــل على وقــف تحويل هذه 
كـــــأداة عــقــاب للسلطة أو  الأمـــــوال 

وسيلة ضغط سياسية.
وقــــال بــيــنــيــت، أمــــس، بــعــدمــا 
شــاهــد صـــور اســتــقــبــال الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قـــــطـــــاع غـــــزة، 
واســـتـــمـــع إلـــــى تـــصـــريـــحـــات قــــادة 
حــــــمــــــاس وفــــــتــــــح المــــتــــفــــائــــلــــة عـــن 
المــصــالــحــة «إن عــلــى إســرائــيــل أن 
تتوقف عن كونها الصراف الآلي 
لـــــلإرهـــــاب. فـــالـــحـــديـــث هـــنـــا لــيــس 
عـــن مــصــالــحــة فلسطينية وإنــمــا 
عــن انــضــمــام أبـــو مــــازن (الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس) إلى 
منظمة إرهابية دموية. وتحويل 
أمــــوال إلـــى حــكــومــة حــمــاس أشبه 
بتحويل أمـــوال مــن إســرائــيــل إلى 
داعش. وسنتلقى صواريخ تطلق 

علينا مقابل هذه الأموال».
ودعا بينيت إلى وضع ثلاثة 
شــــروط تــكــون «خــطــوطــا حــمــراء» 
قـــبـــل تـــحـــويـــل أمــــــــوال الـــضـــرائـــب، 

وهــــــي إعـــــــــادة جـــثـــتـــي الـــجـــنـــديـــين 
شــــــاؤول أورون وهــــــدار غــولــديــن 
المــحــتــجــزتــين فـــي غـــــزة، واعـــتـــراف 
حــــمــــاس بــــإســــرائــــيــــل، ووقــــــــف مــا 
«التحريض»، ووقف دفع  وصفه بـ
السلطة مخصصات للأسرى في 

السجون الإسرائيلية.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الأوســــــاط 
السياسية في إسرائيل، كانت قد 
شككت بإمكانيات نجاح الجهود 
المصرية لتحقيق مصالحة حقيقية 
بـــين «فـــتـــح» و«حـــــمـــــاس». وقــالــت 
إن هـــذه الــجــهــود، عــلــى الــرغــم من 
التصريحات الإيجابية والعناق 
الــســلــطــة الفلسطينية  بـــين وفــــود 
ورجــــالات حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
ستصطدم قريبا بشروط مختلفة 
يــفــرضــهــا كــل طـــرف مــن الــطــرفــين، 
وتشكل عقبة أمــام ترجمتها إلى 
واقــــــع عـــلـــى الأرض. وقـــــد نــشــرت 
عـــــشـــــرات المـــــقـــــالات والـــتـــحـــلـــيـــلات 
فــي الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة التي 
تــصــب فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، وتــشــيــر 
إلــى عــدد من القضايا التي يمكن 
أن تــشــكــل عــقــبــات أمـــامـــهـــا، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــطـــلـــب حــــمــــاس بـــقـــاء 
الذراع العسكرية لها وكذلك قضية 

البرنامج السياسي.

تل أبيب تتعهد ببناء ألوف الوحدات السكنية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــهــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمــــــــــــس، خــــــــــلال زيــــــــــــــارة قــــــــــام بـــهـــا 
لمستوطنة «معاليه أدوميم»، ببناء 
ألــوف الوحدات السكنية فيها. في 
حــين وجـــه أحـــد وزرائـــــه المخلصين 
لــــه، انـــتـــقـــادات مــبــاشــرة إلــــى إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد ترمب، 
واتهمه بالسير على طريق سابقه، 
بــــــاراك أوبــــامــــا، فـــي كـــل مـــا يتعلق 
بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني 

والاستيطان.
وأعـــلـــن نــتــنــيــاهــو، الـــــذي عقد 
اجتماعا تظاهريا لكتلته البرلمانية 
في مستعمرة معاليه أدوميم، عن 
«بدء تطوير المدينة بوتيرة عالية». 
وقال: «سنبني هنا آلاف الوحدات 
السكنية، سنقيم مناطق صناعية، 
وسنضيف إلى المدينة قطع الأرض 
اللازمة من أجــل تطويرها بوتيرة 

متسارعة».
ولــــــــــــم يــــــكــــــن اخـــــــتـــــــيـــــــار هــــــذه 
المــســتــوطــنــة صــدفــة؛ إذ إن غالبية 
وزرائـــــــه ونــــوابــــه يــســعــون لضمها 
إلـــــى تـــخـــوم إســــرائــــيــــل، ووضــعــهــا 
تــحــت ســيــادتــهــا. وقــــال نــتــنــيــاهــو: 

ا من دولة  «هذا المكان سيكون جزء
إســـرائـــيـــل. أدعـــــم قـــانـــون أورشــلــيــم 
الـــــذي سيسمح  الــكــبــرى  (الــــقــــدس) 
لأورشـــلـــيـــم ولــلــمــدن المــتــاخــمــة لها 
بــالــتــطــور عــلــى أصــعــدة عــــدة. هــذه 

هي بشرى كبيرة ومهمة».
مــن جهته، وجــه وزيـــر شــؤون 
البيئة، زئيف الكين، المعروف بقربه 
من نتنياهو، والعضو في المجلس 
الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت)، 
انتقادات للإدارة الأميركية، بسبب 
ســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي مـــســـألـــة الــــصــــراع 
الإســرائــيــلــي – الفلسطيني عــامــة، 
وتــعــامــلــهــا مــع الــبــنــاء الإســرائــيــلــي 
الاستيطاني وراء الخط الأخضر، 
بشكل خــاص. فقد أعــرب عن خيبة 
أمــــل الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي مـــن هــذه 
الإدارة: «بعدما كنا قد توقعنا منها 
الــقــيــود الأميركية  بــإلــغــاء  أن تــقــوم 
على البناء الإسرائيلي وراء الخط 
الأخضر، في مناطق الضفة الغربية 
والــقــدس الــشــرقــيــة. فقد اتــضــح مع 
تــراكــم  بــــأن الإدارة  الــــوقــــت،  مـــــرور 
الكثير من المصاعب أمام هذا البناء. 
ومــؤخــرا فــقــط، تــم تــأخــيــر بــنــاء ٣١ 
وحدة إسكان في الحي اليهودي في 
إثــارة  الخليل، بسبب التخوف من 

غضب هذه الإدارة».

وادعى الوزير الكين، الذي يعمل 
البناء الاستيطاني  على دفع خطة 
في الخليل، أن «إدارة ترمب غيرت 
السياسة الخارجية التي اتبعتها 
إدارة أوبــامــا في كل مجال تقريبا، 
المـــــــجـــــــال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي –  فـــــــي  إلا 
الفلسطيني». وقــال فــي حديث مع 
مراسلي الصحف الإسرائيلية: إن 
بـــالـــراحـــة في  «هـــــذه الإدارة تــشــعــر 
الــتــزام إدارة أوبــامــا باتفاق  تغيير 
المـــنـــاخ وأمــــــور أخـــــرى كـــثـــيـــرة، لكن 
لسبب ما، في الموضوع الذي يتعلق 
بنا، لديهم التصور نفسه بأن البناء 
خــــارج الــخــط الأخـــضـــر هـــو خــطــوة 

إسرائيلية سلبية».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، طــلــب 
الــكــين الــتــأكــيــد، بــــأن الـــتـــعـــاون بين 
إسرائيل وإدارة ترمب أفضل بكثير 
في المقارنة مع فترة أوباما، أيضا 
المـــوضـــوع الفلسطيني، وقـــال:  فــي 
«هذه الإدارة تعمل بالتعاون معنا 
بشكل أفضل بكثير، لكنها، لسبب 
ما، تسير في موضوع البناء على 
خطى إدارة أوباما». وأضاف: «في 
السابق كنا نواجه ضغوطا كبيرة، 
وفعلنا ما كنا نراه مناسبا، وأيضا 
لهذه الإدارة (الصديقة)، علينا أن 
أمـــورا تمثل  نشرح دائــمــا أن هناك 

مصلحة وطنية عليا، مثل البناء 
الاستيطاني في منطقة الخليل».

الــــكــــين عـــــن أن وزيـــــر  وكــــشــــف 
التربية والتعليم، نفتالي بينيت، 
ووزيــر الداخلية الإسرائيلية، آريه 
درعي، حصلا على تعهد من رئيس 
الحكومة نتنياهو، بالشروع ببناء 
المــــشــــروع فــــي قـــلـــب الـــخـــلـــيـــل. وأنــــه 
هــــو شــخــصــيــا أثــــــار هـــــذه المــســألــة 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــين لــــــــوزراء الــلــيــكــود، 
الأسبوع الحالي والأسبوع الماضي. 
وتـــابـــع: «قــلــت لنتنياهو إن هناك 
أهــمــيــة خــاصــة لــلــبــنــاء فـــي الــبــؤرة 
الاستيطانية في الخليل، وبخاصة 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت الـــــذي يـــقـــوم به 
الفلسطينيون بحملة دولية لإنكار 
الحق التاريخي لليهود في الخليل، 
في مؤسسات دولية مثل يونيسكو 
وغـــــيـــــرهـــــا. فــــالــــبــــنــــاء فـــــي الــخــلــيــل 
هــــو تــعــبــيــر عــــن حــقــنــا الــتــاريــخــي 
فـــي المـــديـــنـــة، وهــــو أفـــضـــل رد على 
قــــرار آخــــر مـــن المــتــوقــع أن يــصــدره 
اليونيسكو لصالح الفلسطينيين».

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
نتنياهو، إنه يعمل على هذا الملف 
الاســتــيــطــانــي مــنــذ أكــثــر مــن شهر، 
نـــاقـــشـــه مــــع مــمــثــلــي الإدارة  وإنــــــه 

الأميركية.

رام الله: كفاح زبون

عـــقـــدت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أول اجــتــمــاع لــهــا فــي قــطــاع غـــزة منذ 
٣ ســــنــــوات، وتــســلــم غــالــبــيــة الــــــوزراء 
وزاراتــــهــــم فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــوصــول 
الحكومة، ضمن جهود كبيرة لإنهاء 
قـــرارات  لــم تتخذ أي  الانــقــســام، لكنها 
فـــــوريـــــة، وأحـــــالـــــت المــــلــــفــــات الــصــعــبــة 
والمـــــعـــــقـــــدة لــــلــــقــــاء ثــــنــــائــــي فـــتـــحـــاوي 
حمساوي في القاهرة الأسبوع المقبل.
وقــــال رامــــي الــحــمــد الـــلـــه، رئــيــس 
حكومة الوفاق، في اجتماع الحكومة 
الذي عقد في منزل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في غزة: «نفتتح الجلسة 
الثانية والسبعين بعد المائة لحكومة 
الوفاق الوطني، بتوجيهات ومتابعة 
من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، 
في كنف غزة الأبية العصية على الموت، 
والانــــكــــســــار، ووســـــط تـــوافـــق وطــنــي، 
الــذي أنهك  وإجــمــاع على رأب الصدع 
الــكــل الفلسطيني، وأحــــدث اخــتــلالات 
بــنــيــة مجتمعنا ونظامنا  فــي  كــبــيــرة 

السياسي».
وأضــاف: «إننا اليوم أمــام لحظة 
تـــاريـــخـــيـــة مـــهـــمـــة، نــســمــو فــيــهــا عــلــى 
الـــــجـــــراح، ونـــرتـــقـــي بـــوحـــدتـــنـــا بــعــيــدا 
عــن التجاذبات والــخــلاف والانقسام، 
ونغلب المصلحة الوطنية العليا، بما 
يحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني في 
قطاع غــزة، وفــي كــل شبر مــن أرضنا، 
يـــحـــدونـــا الأمـــــــل، بـــــأن تـــتـــوافـــر جــمــيــع 
الـــعـــوامـــل والــــظــــروف لــتــمــكــين حــكــومــة 
الوفاق الوطني من تسلم صلاحياتها 
كاملة، بالمضمون لا بالشكل، وبالفعل 
بــالــقــول، ووفــقــا للقانون الأســاســي  لا 
والقوانين النافذة الصادرة عن رئيس 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين، لإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام 
بـــكـــل أشـــكـــالـــه وتــــداعــــيــــاتــــه وتــحــقــيــق 
المصالحة، وإننا بالوحدة والشراكة، 
نـــعـــطـــي قــضــيــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة الــــزخــــم، 
والـــقـــوة، ونــصــل بــمــشــروعــنــا الوطني 
إلى نهايته الحتمية بإنهاء الاحتلال 
وإقــامــة دولتنا الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس».
وكان الحمد الله وصل إلى غزة، 
الاثنين، على رأس وفد حكومي كبير، 
ضم وزراء حكومته ومسؤولين آخرين 
بينهم مدير المخابرات العامة، ماجد 
فرج، الذي غادر إلى رام الله فجر أمس، 
واســتــقــبــل مــديــر المــخــابــرات المــصــريــة، 

وعاد به مجددا إلى غزة.
وعـــــاش الــحــمــد الـــلـــه أمــــس يــومــا 

حافلا في قطاع غزة يمكن وصفه بيوم 
الله نفسه ٣  الكلمات، إذ ألقى الحمد 
كلمات، وعقد الناطق باسمه مؤتمرا 
صحافيا قبل أن يلقي وزير المخابرات 
المصرية خالد فوزي كلمة ويبث كلمة 
أخــــرى لــلــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ثــم يــتــحــدث رئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــحــمــاس إســمــاعــيــل هنية 

مرتين على الأقل.
أن تسفر  الفلسطينيون  ويــأمــل 
كل هذه التحركات عن اتفاق مصالحة 
حــقــيــقــي يـــنـــهـــي الانــــقــــســــام ويـــتـــعـــدى 

الترتيبات الإدارية.
وقـــــــــال الــــحــــمــــد الـــــلـــــه إنـــــــه يـــعـــود 
المـــرة لتذليل  إلــى غــزة هــذه  بحكومته 
العقبات، لكنه يــدرك كذلك «أن إعــادة 

المؤسسات الرسمية في قطاع غزة إلى 
الــشــرعــيــة والـــقـــانـــون، ومعالجة  إطــــار 
تـــداعـــيـــات وتـــبـــعـــات الانـــقـــســـام كـــافـــة، 
تحتاج إلى جهود مضنية والكثير من 

الصبر والوقت والحكمة».
ونــاقــشــت الحكومة الفلسطينية 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الاســتــثــنــائــي مــلــفــات 
الحصار والأعــمــار والــكــهــربــاء، لكنها 
لـــم تــتــخــذ فـــي اجــتــمــاعــهــا أي قـــــرارات، 
وأرجـــــــــــــأت جـــمـــيـــع المـــــلـــــفـــــات المـــعـــقـــدة 
لاجــتــمــاع ثنائي سيعقد بــين حركتي 
فتح وحماس في القاهرة يوم الأسبوع 

المقبل.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يـــوســـف 
الله شــدد على عزم  المحمود: «الحمد 

الــحــكــومــة عــلــى حــل المــســائــل الــعــالــقــة، 
التي شكلت في الماضي عوائق، وحالت 
إتــمــام المــصــالــحــة، وسيتم إحالة  دون 
كل هذه المسائل كافة في لقاء القاهرة 

الأسبوع المقبل، بين الطرفين».
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــوزراء 
يطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، 
هــذه اللحظات تؤهلنا للتحرك على 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي لإنــــهــــاء الـــحـــصـــار، 
والوقوف في وجه التحديات، من أجل 
تذليل العقبات كــافــة، ولــدعــم صمود 

المواطنين في غزة».
إلــــى أن مجمل  المـــحـــمـــود  وأشــــــار 
الجلسة تــركــز على ملفات الكهرباء، 
والمياه، والأعمار، وتم المطالبة بتقارير 
مــفــصــلــة عــــن كــــل مــــلــــف، يــــأخــــذ بــعــين 

الاعتبار الاحتياجات الأولية.
ويـــفـــتـــرض أن تــبــاشــر الــحــكــومــة 
تـــدريـــجـــيـــا فــــي حــــل مـــشـــاكـــل الـــقـــطـــاع 
المتعلقة بتوفير كهرباء ومــاء ووقــود 
وبضائع وإنقاذ قطاع الاقتصاد، لكن 
على حماس وفتح الاتفاق على الملفات 
الأكثر تعقيدا المتعلقة بالأمن والمعابر 
والـــــــحـــــــدود والـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــســـيـــاســـي 

والانتخابات.
وتــريــد الــحــكــومــة ســيــطــرة كاملة 
عـــلـــى كـــــل ذلــــــــك. وقــــــــال الـــحـــمـــد الـــلـــه: 
«الــحــكــومــة تــريــد بــســط صلاحياتها 
القانونية فــي قطاع  وبــســط ولايــتــهــا 
غـــــزة بــشــكــل فــعــلــي وشــــامــــل دون أي 
انـــتـــقـــاص أو اســـتـــثـــنـــاء».  اجــــتــــزاء أو 
وســـيـــكـــون كــــل ذلـــــك مـــحـــل نـــقـــاش فــي 

القاهرة بين حماس وفتح.
وقــــال أمـــين ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة فتح جبريل الرجوب، إن وفدا 
من حركته سيتوجه الاثنين المقبل إلى 
العاصمة المصرية للقاء وفد حماس. 
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، إن وفــــــده ســيــلــبــي 
الــدعــوة المصرية يــوم الاثــنــين لمعالجة 

كل القضايا.
وسيحاول الطرفان الوصول إلى 
المــلــفــات التي  حــلــول متفق عليها فــي 
أفشلت سابقا المصالحة الفلسطينية.

الـــــــــرجـــــــــوب، إن حـــركـــتـــه  وقــــــــــــال 
ستتعاون بكل إيجابية في اللقاءات 

بناء على مفاهيم الشراكة والوحدة.
قــــــرار  إن  بـــــالـــــقـــــول  هــــنــــيــــة  ورد 
حركته هو أن هذه المصالحة يجب أن 
تنجح. مضيفا: «نــريــد ترتيب البيت 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي إطــــار الــســلــطــة الــتــي 
تعني حكومة واحدة لكل الوطن، والتي 
تعني انتخابات رئيسية وتشريعية 
في إطار منظمة التحرير، نحن شعب 
واحـــــد ووطـــــن واحـــــد وقــضــيــة واحــــدة 
وأهداف واحدة ومصير مشترك ولذلك 
يــجــب أن يـــكـــون لــنــا ســلــطــة ومــنــظــمــة 

وقيادة ومرجعية واحدة».
وتـــابـــع: «نــحــن مــاضــون فــي هــذه 
الخطوة وفتحنا الباب واسعا وأشهد 
أن هناك جهداً مشتركاً... لا أدعــي أن 
حماس كل شيء في المشهد... إخواننا 
في فتح والفصائل وابن الشارع، الذي 
في كل مكان، كان ينتظر هذه اللحظة 

لفتح الباب أمام المصالحة».
وأردف «اليوم كل الشارع يتساءل 
هــل مــا حــصــل مختلف؟ أم سنضيفه 
أقــول باسمي  للاتفاقيات والـــزيـــارات، 
وبـــــاســـــم إخــــــوانــــــي نــــحــــن أمــــــــام واقـــــع 
مــخــتــلــف. يـــجـــب أن تـــكـــون هـــــذه المــــرة 
مــخــتــلــفــة... مـــن غــيــر المــســمــوح لــنــا أن 

يكون هناك خلل».
يــمــكــن  كــــيــــف  بــــعــــد  يـــــعـــــرف  ولا 
لــفــتــح وحـــمـــاس تــســويــة مــلــفــات مثل 
ملف الأمـــن، فــي ظــل وجـــود جيش من 

المسلحين في قطاع غزة.
ويــقــول الرئيس الفلسطيني إنه 
لا يقبل سوى بسلاح واحد هو سلاح 
الـــســـلـــطـــة، وتــــقــــول حـــمـــاس إن ســـلاح 

المقاومة ليس للنقاش.
أمـــام المجتمعين تحديات  وتــبــرز 
أخرى مثل قبول أي حكومة ستشارك 
فيها حماس بشرط الرباعية الدولية، 
وهـــو أمـــر رفــضــتــه الــحــركــة مــــرارا لأنــه 

يتضمن الاعتراف بإسرائيل.

وزراء يتسلمون وزاراتهم في غزة 
رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

تسلم عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني، 
وزاراتهم في قطاع غزة، بعد يوم من وصولهم 
إلى القطاع وعقد أول اجتماع للحكومة منذ ٣ 

سنوات.
الـــصـــحـــة جـــــواد  مـــــن وزراء  كـــــل  واجــــتــــمــــع 
عــــــــواد، والـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم صــــبــــري صـــيـــدم، 
والأوقــــــــاف يـــوســـف ادعــــيــــس، والـــثـــقـــافـــة إيــهــاب 

بسيسو، والزراعة سفيان سلطان، والاتصالات 
المــعــلــومــات عــلام مــوســى، والنقل  وتكنولوجيا 
والمــــواصــــلات ســمــيــح طــبــيــلــة، والـــحـــكـــم المــحــلــي 
حسين الأعرج، والعدل على أبو دياك، والسياحة 
والآثــار رولا معايعة، والاقتصاد الوطني عبير 
عودة، مع موظفي وزاراتهم في غزة مع التقاط 
مكثف للصور. ويفترض أن يتنقل الــوزراء بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا ما مضت الأمور 

بالطريقة الصحيحة دون خلافات.

ويــوجــد أمـــام الــــوزراء ملفات إداريـــة كبيرة 
متعلقة بتوحيد عمل الوزارات في الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غـــــزة، إضـــافـــة إلــــى الـــنـــهـــوض بــالــواقــع 

الصعب المتعلق بعمل وزاراتهم في غزة.
وبينما توجد وزارات يمكن السيطرة عليها 
بــســهــولــة، مــثــل الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــســيــاحــة 
وتكنولوجيا المعلومات، توجد وزارات معقدة 
لــلــغــايــة، أهــمــهــا الأمـــــن، وهـــو المــلــف الــلــغــم أمـــام 

المصالحة، وكذلك الاقتصاد والعدل.
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القاهرة: جمال جوهر

استهل غسان ســلامــة، المبعوث 
الأمــــمــــي إلـــــى لــيــبــيــا، أولــــــى جـــولاتـــه 
لــلــتــشــاور مـــع الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة فــي لــيــبــيــا، أمـــس بشأن 
كــيــفــيــة حــلــحــلــة «خـــــلافـــــات الــــحــــوار 
الــــســــيــــاســــي»، الــــــــذي انــــتــــهــــت أولـــــى 
جولاته في العاصمة تونس، والتقى 
في العاصمة طرابلس، في زيــارة لم 
يعلن عنها، رئيس المجلس الرئاسي 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي» فــائــز 
الـــــســـــراج، ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للدولة عبد الرحمن السويحلي.
واكــــتــــفــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فــي 
تصريح مقتضب بالقول: إن سلامة 
«يبحث العملية السياسية في ليبيا 
مـــع رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي فــائــز 
الــــســــراج، ويــطــلــعــه عــلــى عــمــل لجنة 
الــنــواب،  الصياغة المــوحــدة لمجلسي 
والأعلى للدولة»، كما التقى السراج 
الـــســـويـــحـــلـــي، وتـــــنـــــاول مـــعـــه أعـــمـــال 
اللجنة ذاتــهــا، وهــو مــا أكــده يوسف 
أبـــو عــلــيّــم، المــتــحــدث بــاســم المجلس 
إلــى أن زيــارة  الأعــلــى للدولة، مشيرا 
سلامة إلى رئيس المجلس «تستهدف 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الالـــــــتـــــــزام بــــالاتــــفــــاق 
السياسي، والأجــســام المنبثقة عنه، 
أنــه المرجعية المتاحة  تأسيساً على 
للمضي قدماً في تفعيل الاستقرار» 

خلال المراحل المقبلة.
أبــو عليّم فــي تصريح  وأضـــاف 
«الشرق الأوســط»: إن «سلامة على  لـ
درايــــــة كــافــيــة بــثــقــل مـــوقـــف المــجــلــس 
والتزامه الكامل، وتطبيقه لمخرجات 
عــمــل الــبــعــثــة، والاتـــفـــاق الــســيــاســي»، 
لافــتــا إلـــى أن الــســويــحــلــي «لــديــه هو 
الآخـــر دور فــي جعل مجلسه جسما 

فاعلا وملتزما بروح الاتفاق».

وفــــي حـــين قــــال عــضــو مجلس 
«الــــشــــرق  الـــــدولـــــة أحــــمــــد الــــنــــقــــي، لـــــ
الأوســــــــــط»: إن زيــــــــارة ســــلامــــة إلـــى 
طــــرابــــلــــس ولــــقــــائــــه بـــالـــســـويـــحـــلـــي 
«مؤشر على ضرورة تجاوز بعض 
الــــخــــلافــــات الـــشـــكـــلـــيـــة بــــين لــجــنــتــي 
التفاوض، (الممثلتين لمجلس النواب 
والأعلى للدولة)، وضرورة أن يكون 
الاجتماع المقبل بينهما فاصلاّ في 
إنــــهــــاء الانــــقــــســــام»، أوضــــــح عــصــام 
الـــجـــهـــانـــي، الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي عــن 
مدينة بنغازي، أن لقاء سلامة يأتي 
«لاســتــبــيــان المـــوقـــف حـــول إمــكــانــيــة 
تكرار بعض أسماء أعضاء المجلس 
الــرئــاســي، مــرة ثانية فــي التشكيلة 
الــجــديــدة»، مشيرا إلــى أن ذلــك يعد 
«إحدى الأفكار المطروحة، والتي تتم 

دراستها».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف الـــجـــهـــانـــي لــــ
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي  الأوســــــــــــــــط»: إن 
الليبيين  المــســؤولــين  ســيــتــشــاور مـــع 
«جس النبض»، حــول تلك الأفكار،  لـ
وسيلتقي فــي طــبــرق (شـــرق الــبــلاد) 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
والقائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتر، في مدينة القبة (شرق البلاد).

واختتم في تونس الأحد الماضي 
اللقاء الأول الذي ترعاه الأمم المتحدة 
الـــحـــوار، المنبثقتين من  بــين لجنتي 
الـــنـــواب والــــدولــــة، لمناقشة  مــجــلــســي 
ع 

َّ
تعديلات «اتفاق الصخيرات»، الموق

فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
وقـــــــال ســــلامــــة حـــيـــنـــهـــا: إن الــــحــــوار 
الليبي انتهى بتوافق لجنتي الحوار 
على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، 
والاتـــــفـــــاق عـــلـــى أن يـــتـــكـــون المــجــلــس 
الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس 
وزراء مستقل، (بدلا من تسعة أعضاء 

حالياً).

ويــبــلــغ أعــضــاء المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة ١٤٥ عـــضـــواً، وفـــقـــا لمـــا نص 
عليه الاتــفــاق السياسي، بينهم ١٣٤ 
هـــم أعـــضـــاء المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 

(المنتهية ولايته).
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال مصدر 
قـــريـــب مـــن لــجــنــتــي الـــحـــوار الــلــيــبــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: إن هـــنـــاك  لـــــــ
«مشاورات واسعة يجريها أعضاء 
كــــل فـــريـــق مــــع جــبــهــتــهــم بـــشـــأن مــا 
انــــتــــهــــت إلــــيــــه لـــجـــنـــة الــــصــــيــــاغــــة»، 
مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك «اعــــتــــراضــــا مــن 
الــنــواب  قبل بعض أعــضــاء مجلس 
بــــشــــأن وضـــعـــيـــة رئــــيــــس المـــؤســـســـة 
إلــى الجدل  العسكرية»، فــي إشـــارة 

الذي أثارته المادة الثامنة من اتفاق 
الصخيرات.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الــعــمــيــد 
أحـــمـــد المــــســــمــــاري، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــقــيــادة الــعــامــة للجيش الــلــيــبــي: إن 
المــشــيــر ركـــن خــلــيــفــة حــفــتــر سيلتقي 
المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلـــى ليبيا 
غــــســــان ســـــلامـــــة، داعـــــيـــــا إلــــــى «عـــــدم 
المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية 

أو قيادتها».
وأضـــاف المسماري فــي تصريح 
تلفزيوني، أول من أمس إن «القوات 
لــهــا كلمة  الليبية ســتــكــون  المــســلــحــة 
في المحادثات الليبية لأن الواقع الآن 
لا يُـــطـــاق»؛ الأمــــر الــــذي فــســره عضو 

مجلس النواب عصام الجهاني بأن 
حديث المسماري يتعلق «بترتيبات 
عسكرية» تخص مؤسسة الجيش، 
وليس «الدخول في تفاصيل الحوار 
الــســيــاســي». وعــلــى هــامــش اللقاءات 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  الـــســـيـــاســـيـــة، زار 
أمــس السرايا الحمراء في طرابلس، 
واستمع إلى المسؤولين في مصلحة 
الليبية حــول التحديات التي  الآثـــار 
يـــواجـــهـــونـــهـــا، وكـــيـــف يــكــمــن لــلأمــم 
المتحدة أن تساعد في إعادة السرايا، 
التي توصف بأنها «قلعة طرابلس» 
وأهـــــــم مـــعـــالـــم المــــديــــنــــة، إلــــــى ســابــق 

عهدها.
وكـــان ســلامــة الــتــقــى فــي تونس 

حافظ بن ساسي، عميد مجلس زوارة 
الــبــلــدي، ونــاقــش معه اقــتــراحــا بلقاء 
موسع مــع أمــازيــغ ليبيا، للاستماع 
إلى مقترحاتهم بشأن بعض النقاط 

في الاستحقاق الدستوري.
ميدانياً، أصــدر رئيس الأركــان 
العامة للجيش، اللواء عبد الرحمن 
الـــطـــويـــل، أمـــــرا عــســكــريــا إلــــى غــرفــة 
عــــلــــمــــيــــات صـــــبـــــراتـــــة، و«الـــكـــتـــيـــبـــة 
المـــســـانـــدة، بــوقــف  ٤٨»، والــــوحــــدات 
العمليات القتالية، وعـــودة جميع 
إلــى معسكراتها، وتوعد  الــوحــدات 
القانونية حيال  باتخاذ الإجــراءات 

المخالفين.
وتتبادل غرفة مكافحة «داعش» 
فـــي مــديــنــة صـــبـــراتـــة (٧٠ كــلــم غــرب 
الــعــاصــمــة)، و«الــكــتــيــبــة ٤٨ مــشــاة»، 
الــتــابــعــتــان لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي في 
طــرابــلــس الاتــهــامــات بجلب مقاتلين 
من خارج المدينة، منذ انــدلاع القتال 
بــيــنــهــمــا فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  
المـــاضـــي مـــا خــلــف ٢٦ قـــتـــيـــلاً، و١٧٠ 

جريحاً على الأقل.
وطالب الطويل في بيان أصدرته 
رئــاســة الأركـــــان بــتــولــي مــديــر مكتب 
اســتــخــبــارات فــي صــبــراتــة والــشــرطــة 
الــعــســكــريــة، ومــديــر الأمــــن، الإشــــراف 
عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي المــديــنــة، 
والإبــــــلاغ الـــفـــوري عـــن أي خـــروقـــات، 
وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص «فـــــي حـــال 
عدم الامتثال للأوامر ستصبح هذه 

القوات خارجة على الشرعية».
(الــكــتــيــبــة ٤٨) مــشــاة،  ورغــــم أن 
تقول إنها امتثلت لــلأوامــر، وأعطت 
تــعــلــيــمــات لــــلــــوحــــدات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
«الوقف الفوري للعمليات القتالية»،  بـ
إلا أن غرفة عمليات محاربة تنظيم 
داعش ردت بأن «الطرف الآخر، الذي 

«الميليشيات». وصفته بـ

خلاف جديد بين حكومة الوفاق والجيش الوطني
القاهرة: خالد محمود

بـــرز خـــلاف جــديــد أمـــس بـــين حكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج، 
والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الـــــذي يــقــوده 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، بــعــدمــا نــفــى الــلــواء 
عبد السلام الحاسي، آمــر غرفة «عمليات 
الــكــرامــة» الــتــابــعــة للجيش، أن يــكــون فــرج 
أقعيم، المعين من قبل السراج وكيلاً لوزارة 
الداخلية في العاصمة طرابلس ضمن قوة 

الغرفة، أو تصدر إليه أوامر منها.
وجاء هذا النفي بعد ساعات فقط من 
إعـــلان أقــعــيــم فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، مساء 
أول مـــن أمــــس، عـــن اعــتــزامــه تــفــعــيــل غــرفــة 
أمنية مشتركة في بنغازي بشرق البلاد، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
المدينة. وعندما سُئل أقعيم عن العلاقة مع 
قيادة الجيش أكد أنه «لا توجد مشاكل مع 
القيادة العامة للجيش، ونتلقى التعليمات 

لمكافحة الإرهاب من غرفة عمليات الكرامة». 
وأعلن أقعيم عن تخصيص حكومة السراج 
دعما ماديا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتفعيل 
إنشاء مراكز شرطة في معظم المدن الليبية 
وخــــاصــــة مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي. لـــكـــن الــجــيــش 
الوطني الليبي نفى في المقابل أي تنسيق 
مـــع أقـــعـــيـــم، إذ قــــال مـــســـؤول عــســكــري في 
«الشرق الأوســـط» إن الجيش لا  لـ بنغازي 
يعترف بمنصب أقعيم ولن يتعاون معه، 
عــلــى اعــتــبــار أنــــه تــولــى مــنــصــبــه مـــن دون 
موافقة مجلس النواب، المتواجد في مدينة 

طبرق بأقصى الشرق الليبي.
الــذي يقوده المشير  ويسيطر الجيش 
خليفة حفتر، على مدينة بنغازي، بعدما 
نجح فــي تحريرها مــن قبضة الجماعات 
الــتــي هيمنت عليها على مدى  الإرهــابــيــة 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ولا يـــوجـــد أي نــفــوذ 
حــقــيــقــي أو فــعــلــى لــحــكــومــة الـــوفـــاق، الــتــي 
تـــمـــارس عــمــلــهــا مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 

على المنطقة الشرقية فــي ليبيا. ويعكس 
الــخــلاف حــول مهام وكيل وزارة الداخلية 
في حكومة السراج فيما يتعلق ببنغازي، 
إلــى تفاهم بــين الجيش  صعوبة التوصل 
الوطني وحكومة السراج المدعومة من بعثة 

الأمم المتحدة.
إلـــى ذلـــك، طــالــب فــائــز الــســراج رئيس 
حكومة الوفاق، المدعومة، أمــس، من بعثة 
الأم المتحدة لدى استقباله بطرابلس لوفد 
ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــن 
الاتحاد الأوروبــي، بتنظيم عمل المنظمات 
الــتــي تــرســل قطعا بحرية  غير الحكومية 
للمتوسط، وحتى لا يتقاطع عملها مع ما 

تقوم به البحرية الليبية من مهام.
أيــام  الــســراج بعد  وتــأتــي تصريحات 
فــقــط مـــن تــهــديــد قـــــوات الــبــحــريــة المــوالــيــة 
لحكومته المدعومة من بعثة الأمم المتحدة 
باحتجاز سفن المنظمات غير الحكومية، 
التي تقترب من مياهها الإقليمية من دون 

إذن مسبق فــي إطـــار أعــمــال الإغــاثــة، التي 
تــقــوم بــهــا لإنـــقـــاذ المــهــاجــريــن، وذلــــك بعد 
حادث وقع بينها وبين منظمة غير حكومية 

ألمانية.
وأجـــــرى الـــســـراج بــحــســب بــيــان وزعـــه 
مكتبه، محادثات، أمــس، في طرابلس مع 
بيتينا مــوشــايــدت رئــيــســة بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبــي، والأدميرال إنريكو كريدندينو، 
قـــائـــد عــمــلــة صــوفــيــا الــبــحــريــة الأوروبــــــي، 
والعميد مــاورودي فينسنتيس، مستشار 
الـــدفـــاع لــبــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، حيث 
حــددت المسؤولة الأوروبــيــة هــذا الاجتماع 
الــتــعــاون والتنسيق بين  لمناقشة عــلاقــات 

البحرية الليبية وعملية صوفيا.
وتــــطــــرق الـــــســـــراج خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
إلــى بــرامــج الــتــعــاون المــقــررة فــي مواجهة 
عــمــلــيــات الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، والــتــي 
تــشــمــل تـــدريـــب عــنــاصــر خــفــر الــســواحــل 
وحرس الحدود لمواجهة عصابات الاتجار 

بالبشر، والعمل بشكل وثيق فــي مجال 
تبادل المعلومات، كما شدد على ضرورة 
رفــــع الــحــظــر عـــن تــســلــيــح وتــجــهــيــز خفر 
السواحل الليبي، وبما يمكنه من مواجهة 

تلك العصابات.
الــســراج على  وأطلع الوفد الأوروبـــي، 
ما تحقق في برامج التدريب حيث استكمل 
١٣٦ عــنــصــرا مـــن خــفــر الــســواحــل بــرنــامــج 
تدريبهم في إيطاليا، إضافة إلى مجموعات 
أخرى في عدد من الدول الأوروبية، بينما 
قال الأدميرال كريدندينو إنه سيتم تدريب 
٥٠٠ عنصر من خفر السواحل قبل حلول 
الصيف المقبل، مؤكدا أن التعاون مع ليبيا 
«يسير في الاتجاه الصحيح، مبدياً إعجابه 

بمهنية المتدربين الليبيين».
وطــــبــــقــــاً لــــنــــص الـــــبـــــيـــــان، فــــقــــد أشـــــاد 
الليبية، وما  كريدندينو بجهود البحرية 
يتم من تنسيق بينها وبين عملية صوفيا 

في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

الملك محمد السادس يأمر بإعادة التحقيق
 في أسباب تعثر مشروعات الحسيمة

الرباط: لطيفة العروسني

قرر العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس تــكــلــيــف إدريـــــــس جــطــو، 
رئيس المجلس الأعلى للحسابات، 
(أعـــلـــى هــيــئــة لمــراقــبــة المــــال الـــعـــام)، 
بــإعــادة التحقيق فــي أســبــاب تعثر 
إنــجــاز مــشــروع «الــحــســيــمــة مــنــارة 
المتوسط»، الذي كان أحد الأسباب 
غير المباشرة التي أدت إلى اندلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي مــنــطــقــة الــريــف 
شــمــال الـــبـــلاد، وذلــــك بــعــد توصله 
بتقارير تفيد بعدم تنفيذ كثير من 
مشروعات التنمية التي تضمنها 
المـــــشـــــروع، وبـــعـــد أن خــلــصــت تــلــك 
التقارير إلى عدم تورط المسؤولين 

عنها في غش أو اختلاس.
وجـــــاء الــــقــــرار عــقــب اســتــقــبــال 
الملك محمد السادس كلا من وزير 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــد الـــــواحـــــد لــفــتــيــت، 
ووزيـــــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة محمد 
بـــوســـعـــيـــد، الـــلـــذيـــن ســـلـــمـــا لــلــمــلــك 
خــلاصــات الــتــقــاريــر الــتــي كـــان أمــر 
بإنجازها، المتعلقة بتنفيذ برنامج 
التنمية الجهوية «الحسيمة منارة 
المتوسط»، وهي التقارير التي همت 
المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج 
خــلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم 
يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت 

الراهن.
وكانت الاتفاقية المتعلقة بهذا 
البرنامج قد وقعت أمام الملك محمد 
السادس في أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٥ بتطوان.
وأفـــــاد بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي، 
أوردته وكالة الأنباء المغربية الليلة 
الماضية، بأن الملك محمد السادس 
«أخـــــــــد عـــلـــمـــا بـــــهـــــذه الــــخــــلاصــــات 
وبتقارير عمليات  والتوضيحات 
التقصي، التي خلصت إلى وجود 
تـــأخـــر، بـــل وعــــدم تــنــفــيــذ كــثــيــر من 
الــبــرنــامــج التنموي،  مــكــونــات هـــذا 
مـــع اســتــبــعــاد وجـــــود أي عــمــلــيــات 

اختلاس أو غش».
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه «ومـــــن 
الــعــدالــة والصرامة  منطلق مــبــادئ 
والشفافية، فقد أعطى الملك محمد 
ــــــســــــادس تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه لــلــمــجــلــس  ال
الأعــلــى لــلــحــســابــات لــكــي يــقــوم في 
أجل أقصاه عشرة أيــام ببحث هذا 
المــوضــوع، وذلــك طبقا لصلاحيات 
واخــتــصــاصــات المجلس فــي مجال 
تقييم المشروعات العمومية، فضلا 
عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية 

العمومية».
وكان الملك محمد السادس قد 
أمر خلال اجتماع المجلس الوزاري، 
الــــذي تـــرأســـه بـــالـــدار الــبــيــضــاء في 
٢٥ مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بالتحقيق فــي أســبــاب عــدم تنفيذ 
المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة بــمــديــنــة 
الحسيمة لمحاسبة المسؤولين عن 
الــتــقــصــيــر، كــمــا وجّـــــه المـــلـــك بــعــدم 
استفادة الــوزراء المعنيين ببرنامج 
الــتــنــمــيــة الـــخـــاص بــمــنــطــقــة الــريــف 

من العطلة السنوية، وطلب منهم 
متابعة سير أعمال المشروعات.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــلـــف المــلــك 
الــســادس، رئــيــس الحكومة  محمد 
سعد الدين العثماني ترؤس لجنة 
تــنــكــب عــلــى دراســـــة مــشــكــلــة نقص 
المـــاء الــصــالــح لــلــشــرب ومــيــاه الــري 
في المناطق القروية والجبلية، قصد 
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول المـــلائـــمـــة وضــمــان 

متابعتها خلال الأشهر المقبلة.
وجـــــاءت هـــذه الــتــعــلــيــمــات في 
بداية أشغال المجلس الوزاري، الذي 
ترأسه مساء أول من أمس بالقصر 
الملكي في الرباط، والذي أثار خلاله 
الملك الانتباه لهذا المشكل المتعلق 
بنقص الماء الصالح للشرب ومياه 
الري في المناطق القروية والجبلية.
وطبقا لأحــكــام الفصل ٤٩ من 
الدستور، فقد قدم وزير الاقتصاد 
والمـــالـــيـــة أمــــــام المـــلـــك عـــرضـــا حـــول 
الــتــوجــهــات الــعــامــة لمــشــروع قانون 
المالية بــرســم سنة ٢٠١٨. وأوضــح 
المـــــشـــــروع  بــــوســــعــــيــــد أن  الـــــــوزيـــــــر 
يـــتـــمـــحـــور حـــــــول أربـــــــــع أولـــــويـــــات 
أساسية، تتثمل في دعم القطاعات 
الاجــتــمــاعــيــة كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والـــتـــشـــغـــيـــل، وتـــقـــلـــيـــص الــــفــــوارق 
المـــجـــالـــيـــة، وإيـــــــلاء عـــنـــايـــة خــاصــة 
للعالم القروي، وتطوير التصنيع، 
وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم 
المــــقــــاولات الـــصـــغـــرى والمــتــوســطــة، 
ومواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة 
(الــحــكــم الـــلامـــركـــزي)، الــتــي تشكل 
الإطـــــــار الأمــــثــــل لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن 
والــفــعــالــيــة فـــي تــنــفــيــذ الــســيــاســات 
الــعــمــومــيــة، والاجــتــمــاعــيــة، فضلا 
عــــن إصــــــلاح الإدارة وجــعــلــهــا فــي 
خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين 
الــــحــــكــــامــــة والــــتــــطــــبــــيــــق الـــــصـــــارم 
المــســؤولــيــة بالمحاسبة،  لمــبــدأ ربـــط 

وتسريع تنزيل الإصلاحات.
إثــــــــر ذلــــــــــك، صــــــــــادق المـــجـــلـــس 
الــــــــــوزاري عـــلـــى ثـــلاثـــة مـــشـــروعـــات 
مراسيم تهم المجال العسكري، وتم 
المــلــك،  تــنــفــيــذا لتعليمات  إعـــدادهـــا 
بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعـــلـــى ورئــيــس 
أركــــــــــان الـــــحـــــرب الــــعــــامــــة لـــلـــقـــوات 
المسلحة الملكية، والقاضية بالعناية 
بــــأوضــــاع أفــــــراد الــــقــــوات المــســلــحــة 

الملكية.
وتـــــخـــــص هــــــــذه المـــــشـــــروعـــــات 
وضــــعــــيــــة المـــلـــحـــقـــين الـــعـــســـكـــريـــين 
ومساعديهم والعسكريين الآخرين 
الـــعـــامـــلـــين لـــديـــهـــم، وخــــاصــــة فــيــمــا 
بــإحــداث مــنــاصــب ملحقين  يتعلق 
عــــســــكــــريــــين لــــــــدى بــــعــــض المـــــراكـــــز 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، تـــعـــزيـــزا لــحــضــور 
المـــغـــرب بـــالـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وكـــذا 
تـــمـــكـــين الـــعـــســـكـــريـــين المـــتـــقـــاعـــديـــن 
مـــــــن الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة بــشــأن الأطــفــال الــذيــن 
تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، 
فضلا عــن تمكين قــدمــاء المقاومين 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الاســـتـــفـــادة من 

التعويض السنوي الخاص.

المخلافي: طهران تمارس الابتزاز بربط الملفين السوري واليمني
جدة: سعيد الأبيض

أكــد عبد الملك المخلافي نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن محاولة 
إيران الربط بين الملفين السوري واليمني، 
تأتي بهدف ابتزاز الحكومة الشرعية في 
الــجــوار ومنها السعودية،  الــيــمــن، ودول 
والمــــوقــــف الـــعـــربـــي فـــي الـــيـــمـــن، ومــحــاولــة 

تكريس نفوذ طهران في سوريا.
وأضــــــاف المـــخـــلافـــي فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، أن «هذه المحاولات لن  لـ
تنجح لأن المجتمع الدولي المنقسم تجاه 
ســوريــا ولــيــبــيــا وبــعــض المــلــفــات، لا يــزال 
مــوحــداً فــي المــلــف الــيــمــنــي». وأضــــاف: «لم 
تتمكن إيـــران وبــعــض الـــدول الــتــي ترتبط 

مــعــهــا وتـــتـــحـــرك فـــي فــلــكــهــا، مـــن اخـــتـــراق 
الموقف الموحد عربياً ودولياً من اليمن، إذ 
إن دول العالم كافة تدعم الشرعية، وتؤكد 
أن الــحــل هـــو الـــســـلام، وأن مـــا يــجــري في 
اليمن هو بين حكومة شرعية ومتمردين، 

وليست حرباً أهلية».
وشدد وزير الخارجية اليمني، على 
الــيــمــن يختلف كــثــيــراً عــن باقي  أن «مــلــف 
المــلــفــات فــي الــوطــن الــعــربــي الــتــي لــم يحن 
الــوقــت لإغلاقها لأســبــاب مــتــعــددة»، لافتاً 
إلــى أن «عـــدم حــل هــذه المــلــفــات يــؤثــر على 
الملف اليمني، ولكنه لا يرتبط بــه كلياً». 
وتحدث عن وجود «جهات تريد أن تستغل 
المعاناة الإنسانية في اليمن للتأثير على 
الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي، 

الــــذي يــديــن الــعــمــلــيــة الانــقــلابــيــة، ويــدعــم 
الحكومة الشرعية». وأشار المخلافي أيضاً 
إلـــى أن تــلــك الــجــهــات «تــســعــى إلـــى تمرير 
الــقــرارات عبر المنظمات الدولية أو  بعض 
عبر جمعيات حقوق الإنسان، والتي كان 
آخــرهــا فــي جنيف، بــالــدعــوة إلــى تشكيل 
لــجــنــة حــقــوقــيــة دولــــيــــة، مــــن أجـــــل فـــرض 
مشروع قرار يتعلق بالتحقيق في قضية 
انتهاكات حقوق الإنسان، وعبرت في حينه 
الــحــكــومــة اليمنية عــن رفــضــهــا هـــذا الأمــر 
لعدم استنفاد الآلــيــة، كما أن ذلــك يعتبر 
تــدخــلاً فــي شـــؤون دولـــة ذات ســيــادة، ولا 

يستند إلى مرجعيات».
واســتــطــرد المــخــلافــي «هـــذه المحاولة 
جـــــرى الـــتـــصـــدي لـــهـــا مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

اليمنية مدعومة بالتحالف العربي وعلى 
رأســـــه الـــســـعـــوديـــة»، مـــؤكـــداً أن «المـــوقـــف 
الــعــربــي تــجــاه الــيــمــن مــوحــد وهــــذا يعزز 
المــــوقــــف الــــــدولــــــي». ولـــفـــت المـــخـــلافـــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى أن  تــصــريــحــه لــــ
«الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تــعــاونــت مـــع كـــل ما 
يطرح من قضايا إنسانية وإغاثية على 
أساس المرجعيات وفي مقدمتها الشرعية 
الدولية ممثلة في قرارات مجلس الأمن... 
اتـــي  ولمــــســــتُ تـــأكـــيـــداً قـــاطـــعـــاً خـــــلال لـــقـــاء
فـــي أمـــيـــركـــا لاســـتـــمـــرار الـــدعـــم لــلــحــكــومــة 
الشرعية، والالــتــزام بالمرجعيات الدولية 
الـــقـــرار ٢٢١٦. والإشـــــادة  وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الــحــكــومــة اليمنية فــي الاســتــجــابــة  بـــدور 
لمــتــطــلــبــات الــســلام وتــســهــيــل عــمــل جهود 

الإغاثة الدولية ودورهــا في تسهيل عمل 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة فـــي تــحــقــيــق انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان».
وعــــــن مـــلـــف تــســلــيــم الــــحــــديــــدة، أكـــد 
المــخــلافــي أن «الانــقــلابــيــين لا يــرغــبــون في 
الـــســـلام أو فـــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
إلــــــى أن «الـــحـــكـــومـــة  الــــيــــمــــنــــي»، مـــشـــيـــراً 
اليمنية وافقت على الحل المقدم لها حول 
الــــحــــديــــدة، وأبـــــــدت مــــرونــــة شــــديــــدة، ولـــم 
تــصــر عــلــى أن يــكــون الــحــل شـــامـــلاً، ولــكــنّ 
ــض الانقلابيين كشف الوجه الحقيقي 

ْ
رف

والبشع لهذه الميليشيات». وشــدد وزيــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، عــلــى أن هـــذا الــرفــض 
يعطي للحكومة اليمنية الحجة الكافية 
الــدولــي لاســتــمــرار موقفها  أمـــام المجتمع 

بضرورة تحرير هذه المناطق، «ولهذا فإن 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تــضــع خــيــار التحرير 
أســاســيــاً لمــواجــهــة هـــذا الــتــعــنــت وتــحــريــك 
الــجــانــب  الــيــمــن»، مضيفاً أن  الــوضــع فــي 
العسكري سيشهد تحركاً بصورة أفضل 
الفترة المقبلة. وتابع: «لــدى الحكومة  في 
اليمنية كل الحق والمبررات للرد على هذا 

التعنت».
اليمنية للمجتمع  وبيّنت الحكومة 
الـــدولـــي، وفــقــاً لــلــمــخــلافــي، أن «مـــن يعيق 
السلام وينتهك حقوق الإنسان والطفولة 
هــم الانقلابيون بما قــامــوا بــه مــن جريمة 
كبرى وإشعال الحرب، وأن حل كل مشكلات 
اليمن بما فيها القضايا الإنسانية يكون 
مــــن خـــــلال إعـــــــادة الــــســــلام، خـــصـــوصـــاً أن 

الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وافـــقـــت عــلــى كـــل ما 
طــرح من المجتمع الــدولــي بما في ذلــك ما 
طرح بشأن الحديدة»، مشدداً على أن «أي 
تــــراخٍ مــن المجتمع الــدولــي ســيــكــون دعماً 

للانقلابيين واستمرار الحرب».
وحــــــول تـــواصـــلـــه مــــع مـــســـؤولـــين فــي 
روســــيــــا، قــــال المـــخـــلافـــي: «يـــوجـــد تــحــاور 
دائـــــــم مــــع الـــجـــانـــب الـــــروســـــي، وســـيـــكـــون 
لــي زيــــارة قــريــبــاً إلـــى مــوســكــو، والــجــانــب 
الروسي يسعى إلى بعث رسائل واضحة 
للانقلابيين من أجــل الانصياع لمتطلبات 
الـــســـلام، وتــأكــيــد وحــــدة المــجــتــمــع الــدولــي 
تجاه اليمن، وكذلك تأكيد رفض استخدام 
الصواريخ الباليستية ضد الشعب اليمني 

والمملكة».

أخبار

لندن: «الشرق الأوسط»

غــــــداة زيـــــــارة قـــصـــيـــرة تــوقــف 
خلالها ساعات في مسقط، ناقش 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جواد ظريف، مع أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمـــس في 
الــــدوحــــة، الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
والأوضاع الإقليمية، وقال ظريف 
بعد وصوله إلى طهران إن كلاً من 
مسقط والدوحة «تشاركان طهران 
الرأي في موقفها من أزمة اليمن»، 
لافتاً إلى أن زيارته إلى قطر وعمان 
«لا تهدف إلى تعميق الخلافات في 

المنطقة».
ولم تبتعد محاور لقاء سريع 
جرى بين ظريف وأمير قطر ووزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثـــانـــي عـــن مـــشـــاورات 
أجــــراهــــا أول مــــن أمـــــس مــــع كــبــار 

المسؤولين العمانيين.
وتأتي جولة ظريف بموازاة 

تــقــارب إيــرانــي تــركــي بـــدأ أول من 
أمس بأجندة رئيس أركان الجيش 
الــتــركــي الــجــنــرال خــلــوصــي آكـــار، 
أجرى خلالها مشاورات مع كل من 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
ورئــيــس الأركـــــان المــســلــحــة محمد 
بــاقــري، وأمـــين عــام مجلس الأمــن 
الــقــومــي عــلــي شــمــخــانــي، وتــتــوج 
الــــيــــوم عـــنـــدمـــا يـــتـــوجـــه الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان للقاء 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين فــي 

طهران.
وكــــــــــان الـــــتـــــحـــــرك الإقـــلـــيـــمـــي 
وتــحــســين الــعــلاقــات مــع الــجــيــران 
من جملة وعود أطلقها ظريف أمام 
البرلمان الإيراني في أغسطس (آب) 
الماضي، عندما قدم برامجه لتولي 
مــنــصــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لــفــتــرة 
ثانية. ويكسب التحرك الإقليمي 
أهمية؛ نظراً لتصعيد متوقع من 
الجانب الأميركي مع اقتراب موعد 
تحديد موقف الرئيس الأميركي 

دونـــالـــد تــرمــب مــن المــلــف الــنــووي 
الإيراني في ظل اتهامات أميركية 
لطهران بخرق روح الاتفاق النووي 

عبر زعزعة استقرار المنطقة.
وذكــــرت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
فـــي بــيــان تــنــاقــلــتــه وكـــــالات أنــبــاء 
محلية أنــه دافــع خــلال لقائه أمير 
قطر عن سياسة بلاده الخارجية، 
وقال إنها «تريد أفضل علاقات مع 

الجيران».
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الأوضــــاع الإقليمية «الحساسة» 
كانت ضمن محاور المباحثات بين 
الجانبين، وقال ظريف إن «أياً من 
أزمات المنطقة لا توجد لها حلول 
عـــســـكـــريـــة، وأن جــمــيــع الأطــــــراف 
يجب أن تلتزم بالحلول السلمية 
والحوار». مضيفا أن بلاده «ترى 
ضــــــرورة تــقــديــم أولــــويــــة الــحــلــول 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن أجــــــل الاســــتــــقــــرار 

والأمن في المنطقة».
الـــــبـــــيـــــان أن ظـــريـــف  وتــــــابــــــع 

تقدم بطلب تطوير العلاقات بين 
الجانبين في جميع المجالات، بما 
الــزيــارات بين  فيها تسهيل تبادل 
مواطني البلدين، وتنشيط القطاع 
الخاص، وخلق الفرص التجارية 
والاقتصادية. في الاتجاه نفسه، 
أشـــار تقرير الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إلــــــى تـــرحـــيـــب الــــجــــانــــب الـــقـــطـــري 
بـــالمـــقـــتـــرحـــات الإيــــرانــــيــــة لــتــعــزيــز 
الـــــعـــــلاقـــــات، وطـــــالـــــب أمــــيــــر قــطــر 
«إقـــــامـــــة أفــــضــــل الــــعــــلاقــــات مــع  بــــــ

الجارة الشمالية».
إلى جانب ذلك، أجرى ظريف 
مشاورات مع نظيره القطري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور 
وزيــر الاقتصاد القطري. وتبادل 
الـــجـــانـــبـــان وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
القضايا الاقــتــصــاديــة، فضلا عن 
الأوضـــاع الحالية فــي علاقة قطر 

بدول مجلس التعاون الخليجي.
وخــــلال الـــلـــقـــاء، أعــلــن ظــريــف 
عن استعداد بلاده لتعاون «طويل 

المـــــــــدى»، والانــــتــــقــــال إلـــــى مــرحــلــة 
الشراكة الاقتصادية مع قطر، وهو 
ما لاقى ترحيباً قطرياً وفق تقرير 
الخارجية الإيرانية. وكانت تفعيل 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة الــســابــقــة 
وتنمية العلاقات الاقتصادية في 
إطار التعاون والمصالح المشتركة 
بين البلدين من جملة قضايا وردت 

في التقرير الرسمي الإيراني.
ونقلت وسائل إعــلام إيرانية 
عن أمير قطر قوله إن «المشاورات 
بــين دول المنطقة بما فيها إيــران 
حول الأزمات ضرورة لا بد منها».
وبــــمــــوازاة ذلــــك، نــشــر ظــريــف 
صــــورة عــبــر حــســابــه عــلــى شبكة 
«انستغرام» كتب فيها أن «إقامة 
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع الــجــيــران أحــد 
هدفين تتابعهما وزارة الخارجية 

الإيرانية».
وكــــــان الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
تعرضت لانتقادات خلال الأشهر 
الأخيرة بسبب ما اعتبره المنتقدون 

ضعف أداء الجهاز الدبلوماسي 
في المنطقة لإدارة حسن روحاني 

خلال السنوات الأربع الماضية.
وتحدث ظريف لــدى وصوله 
إلى طهران عن «تقارب» في المواقف 
الإيرانية والقطرية والعمانية حول 
«التطورات في اليمن»، مشددا على 
أن طهران تواصل مشاوراتها في 
هـــذا الــخــصــوص، وفـــق مــا أوردت 

عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وحـــــول زيــــارتــــه إلــــى مسقط 
والـــــدوحـــــة قـــــال ظــــريــــف: «مــثــلــمــا 
أعلنا في بداية الحكومة الحالية 
أن عــلاقــاتــنــا بــالــجــيــران واحــــدة 
مــن بــين أولــويــتــين فــي سياستنا 
الــخــارجــيــة، إلـــى جــانــب تسهيل 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي فــــــي ســـيـــاق 

الاقتصاد المقاوم».
وقــال ظريف في هذا الإطــار: 
«إيــران تميل بشكل جدي لتكون 
علاقاتها مع الجيران على أساس 
الـــــحـــــوار والـــــتـــــعـــــاون والـــتـــفـــاهـــم 

والمصالح المشتركة، ونحن نعتقد 
أن مــــع قـــطـــر وعــــمــــان والـــجـــيـــران 
الآخـــــــريـــــــن هــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات فــي 
الــيــد، واتــخــذنــا خطوات  متناول 
أولـــــى، ونــتــطــلــع لــلــتــقــدم فـــي هــذا 
المــــجــــال». وســـيـــاســـة «الاقـــتـــصـــاد 
المـــــقـــــاوم» تـــشـــيـــر إلـــــى مــجــمــوعــة 
توصيات أطلقها المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي عــنــدمــا تــعــرضــت 
إيــران إلى عقوبات بسبب ملفها 
الــــنــــووي، وأحـــيـــا خــامــنــئــي بعد 
الــنــووي سياسة  تنفيذ الاتــفــاق 
«الاقتصاد المقاوم» للضغط على 
حـــكـــومـــة روحــــانــــي ومــنــعــهــا مــن 
علاقات تجارية مع دول غربية، 
والــتــصــدي لاستثمارات أجنبية 
تــتــطــلــع الــحــكــومــة إلــــى الــتــوصــل 
لها لتحسين الوضع الاقتصادي 

في إيران.
وشـــــــــــــدد ظـــــــريـــــــف عــــــلــــــى أن 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة بــــدأت أول 
المـــنـــطـــقـــة  تـــحـــركـــاتـــهـــا مـــــن دول 

مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى مــكــاســب 
اقتصادية.

وأشــــار ظــريــف إلـــى مكاسب 
اقــتــصــاديــة إيـــرانـــيـــة مـــن تــدهــور 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة مـــع 
قـــطـــر، قــــائــــلاً: «الــــتــــعــــاون الــجــيــد 
والانــفــراجــات الكثيرة في صالح 
الـــدولـــتـــين، وأجــــريــــت مــبــاحــثــات 
مثمرة بهذا الخصوص مع أمير 
قــطــر ووزيــــر الــخــارجــيــة القطري 

ووزير الاقتصاد».
ونفى ظريف أن تكون زيارة 
تهدف إلى تعميق الخلافات في 
المــنــطــقــة، مــضــيــفــا أن ســيــاســات 
بلاده هي أن «المنطقة بحاجة إلى 
هدوء وحوار»، و«لا تخدم تعميق 
الــخــلافــات مصالحها». انطلاقا 
من ذلك تطرق ظريف إلى «حاجة 
المـــنـــطـــقـــة إلــــــى مـــنـــظـــومـــة تـــعـــاون 
وحوار لأمن المنطقة»، مشيرا إلى 
أنه قدم «عدة مرات مقترح إنشاء 

منظومة حوار في الخليج».

ASHARQ AL - AWSAT أن تحريك الملف العسكري بات وراداً بعد رفض الانقلابيين خطة الحديدة أكد لـ 

المبعوث الأممي أطلع السراج والسويحلي على عمل لجنة صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات

سلامة يبحث مع القيادات الليبية حل خلافاتها

غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي  في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن {مكاسب اقتصادية} بعد أزمة قطر
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مسؤولون أكدوا الثقة التامة بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الجريمة

«التعاون الخليجي» و«التعاون الإسلامي» يدينان التفجير الإرهابي في البحرين
المنامة: عبيد السهيمي

الــدكــتــور عــبــد اللطيف  أدان 
الــــزيــــانــــي الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لـــدول الخليج العربي،  الــتــعــاون 
الــذي وقع في  التفجير الإرهابي 
شارع البديع بالبحرين، وأسفر 
عن إصابة عدد من رجال الشرطة 

أول من أمس.
وأكـــــــد الــــزيــــانــــي عـــلـــى ثــقــتــه 
التامة في قــدرة الأجهزة الأمنية 
الــداخــلــيــة البحرينية  فــي وزارة 
عـــــلـــــى كـــــشـــــف مــــــلابــــــســــــات هـــــذه 
الــجــريــمــة الإرهـــابـــيـــة والــجــهــات 

الــــتــــي تـــقـــف وراءهــــــــــا، والـــقـــبـــض 
على الجناة وتقديمهم للقضاء 

العادل.
كــمــا أعـــرب الــدكــتــور يوسف 
الـــعـــام لمنظمة  الــعــثــيــمــين الأمـــــين 
الــتــعــاون الإســلامــي عــن تضامن 
المـــــنـــــظـــــمـــــة مــــــــع الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــي 
مواجهتها لكل الأعمال الإرهابية 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى زعـــزعـــة أمــنــهــا 
واســـتـــقـــرارهـــا وتـــرويـــع المــدنــيــين 
الأبـــريـــاء والإضــــــرار بالممتلكات 

العامة.
وشـــدد عــلــى مــوقــف المنظمة 
ــــابــــت الــــــذي يــديــن 

ّ
المـــبـــدئـــي والــــث

وبشدة الإرهاب بصوره وأشكاله 
كافة.

وكانت السعودية، أدانت على 
لسان مصدر مــســؤول فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي 
الــــذي وقـــع فــي الــبــحــريــن، مــؤكــداً 
«الــشــقــيــقــة  مــــــؤازرة الــســعــوديــة لـــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن» ضـــد الأعــمــال 
الإرهابية التي تستهدف زعزعة 
أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا وتــــرويــــع 

الآمنين فيها.
أدانــــــــت دول الإمــــــــارات  كـــمـــا 
والكويت ومصر واليمن التفجير 
الإرهـــابـــي وأكــــدت تضامنها مع 

الـــبـــحـــريـــن فــــي مـــواجـــهـــة الــعــنــف 
والإرهاب، داعية المجتمع الدولي 
إلـــى الــتــكــاتــف فـــي مــواجــهــة هــذه 
الآفــــة الــخــطــيــرة الــتــي تــهــدد أمــن 
واستقرار دول العالم واجتثاثها 

من جذورها.
وأكــد الأمــيــر عبد العزيز بن 
سعود بــن نايف وزيــر الداخلية 
الـــســـعـــودي الـــتـــعـــاون الــــتــــام بــين 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فـــــي كـــــل مــن 
السعودية والــبــحــريــن، جــاء ذلك 
في اتصال هاتفي تلقاه الفريق 
ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل 
خليفة وزير الداخلية البحريني 

من نظيره السعودي.
مــيــدانــيــاً، أعــلــنــت الفعاليات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة رفــــضــــهــــا الـــشـــديـــد 
الــذي استهدف  للعمل الإرهــابــي 
خمسة من رجال الأمن بإصابات 
مــــتــــوســــطــــة وبـــــســـــيـــــطـــــة، أثـــــنـــــاء 
تــأمــيــنــهــم المــشــاركــين فـــي مــراســم 
عــزاء غــرب العاصمة البحرينية 

المنامة.
الأوقــــــــــاف  إدارة  وأعـــــــربـــــــت 
الجعفرية عن استنكارها الشديد 
وشـــجـــبـــهـــا لــلــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي 
الآثـــــــــم، مـــــن قـــبـــل زمــــــــرة خـــارجـــة 
عــن الــقــانــون، كــمــا وصــفــت مآتم 

ومواكب عزائية بحرينية العمل 
الإرهابي بالجبان.

وعـــــبّـــــر مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــي عــــــــــن إدانــــــــتــــــــه 
واستنكاره الشديدين للتفجير 
ــــــــعَ مــســاء 

َ
الإرهــــــابــــــي الـــــــذي وق

أول مــــن أمــــــس، والـــــــذي أســفــر 
عــنــه إصــابــة خمسة مــن رجــال 
الشرطة، الذين كانوا يقومون 
بــواجــبــهــم الــوطــنــي فـــي تــأمــين 

عزاء الدية بشارع البديع.
وأكد مجلس الشورى أن هذه 
الأعمال الإرهابية التي أصبحت 
تـــهـــدد أمــــن واســـتـــقـــرار الــبــحــريــن 

وجميع المواطنين والمقيمين، لن 
تقلل من عزم وإرادة الحكومة في 
المــضــي قــدمــاً نــحــو قــطــع الطريق 
أمام الإرهابيين والخارجين على 
القانون ومريدي الفتنة والفرقة 
فــي المجتمع، وســتــواصــل تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وخــطــطــهــا في 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب وتـــجـــفـــيـــف 
مــنــابــعــه، مــشــدداً فــي بــيــانــه على 
أن البحرين هي دولة المؤسسات 
والــقــانــون، ولــن يتم التهاون مع 
كل من يريد الإضرار بمصالحها 
الوطنية ومواطنيها ومقيميها، 
ومن يخطط للقيام بأعمال تهدد 

أمنها واستقرارها.
وأشاد بالدور التي تضطلع 
بـــــه الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة وجــمــيــع 
مـــنـــســـوبـــيـــهـــا، وحــــرصــــهــــا عــلــى 
توفير الأمن والحماية في جميع 
مناطق البحرين، وتأمين إحياء 
المـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
معبراً عن ثقته التامة في قدرات 
وكـــــــفـــــــاءات الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة، 
وقــدرتــهــا على الــوصــول إلــى من 
قاموا بالعمل الإرهابي، والتعرف 
على مــن يقف وراءهـــم ويمولهم 
للقيام بــهــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة 

الشنيعة، وتقديمهم للعدالة.

 عقب رصد خريطة لأهداف التنظيم في عواصم أوروبية

تحذيرات من إرهاب «أجانب داعش» العائدين لدولهم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حـــذرت دار الإفــتــاء المصرية 
مــــــن قـــــيـــــام المــــقــــاتــــلــــين الأجـــــانـــــب 
الـــعـــائـــديـــن مـــن الـــقـــتـــال بــصــفــوف 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي بتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي بــلــدانــهــم 
الأصلية، خصوصا بعد حصول 
أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات فـــي الــــدول 
عــلــى خــريــطــة لأهـــــداف «داعـــــش» 
ضـــدهـــا فــــي عــــواصــــم أوروبـــــيـــــة. 
وأكـــدت الـــدار أن ٤٨ فــي المــائــة من 
الــعــائــديــن من  المقاتلين الأجــانــب 
صفوف «داعش» لألمانيا مثلا ما 
زال ولاؤهم لجماعاتهم المتطرفة، 
وأن ٨ في المائة من المقاتلين عادوا 
لألمانيا بغرض استعادة القوة أو 

تدبير عتاد جديد.
في غضون ذلك، قالت الإفتاء 
في تقرير لها إن هناك صراعات 
آيديولوجية وتنظيمية مستعارة 
تــــــدور رحــــاهــــا بــــين الــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة التي تدعي أنها جهادية، 

وعــلــى رأســهــا تنظيم «الــقــاعــدة» 
وتنظيم داعش المنشق عنه. بينما 
قــال مــصــدر مطلع فــي الإفــتــاء إن 
«كل التنظيمات الإرهابية تسعى 
لتنفيذ عمليات إجرامية لتثبت 
لبعضها جدارتها على رفع (راية 
القتال) في إطار سباقها الشديد 
لإراقـــــــة وســـفـــك المــــزيــــد مــــن دمــــاء 
الأبرياء في مختلف دول العالم».
وأضـــــافـــــت دار الإفـــــتـــــاء فــي 
تــــقــــريــــرهــــا الـــــــــذي أعـــــــــده مـــرصـــد 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة والآراء  الـــــفـــــتـــــاوى 
الـــقـــضـــايـــا  أبــــــــرز  المـــــتـــــشـــــددة، أن 
الخلافية بين التنظيمات المتطرفة 
هي قضية تكفير المسلمين، وكل 
جـــمـــاعـــة مـــتـــطـــرفـــة تـــكـــفـــر جــمــيــع 
مــن خــالــفــهــا فــي المــعــتــقــد عـــدا من 
ينضوون تحت رايتها وفق مبدأ 
«إما معنا أو ضدنا»، في مخالفة 
واضحة لمبادئ الإسلام السمحة 
وأحكامه التي وردت في الكتاب 
والسنة، حتى أدى الأمر بين تلك 
الــجــمــاعــات إلـــى تــكــفــيــر بعضها 

البعض، مثل ما حدث بين كل من 
«القاعدة» و«داعـــش»» والإخــوان 
المــســلــمــين الـــتـــي أعــلــنــتــهــا مــصــر 

تنظيماً إرهابياً.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن حــركــة 
المــزعــومــة تختلف أيضا  الجهاد 
حــــول هــــدف المــــشــــروع الــجــهــادي 
حـــســـب فــهــمــهــم الــــقــــاصــــر، حــيــث 
بـــين  الـــــــخـــــــلاف  رقــــــعــــــة  ازدادت 
تنظيماتها حول مفهوم التترس، 
أو قتل المسلمين في المواجهات مع 
الأعداء، رغم توصيات الإسلام في 
الحرب على حماية الأبرياء وعدم 

المساس بغير المحاربين.
الـــكـــثـــيـــر مــن  إلـــــــى أن  لافــــتــــا 
اتــخــذت من  الــجــمــاعــات المتطرفة 
الــتــتــرس سبيلا لممارسة  قضية 
قتل الأبــريــاء مــن المسلمين وغير 
المــــســــلــــمــــين ومـــــحـــــاولـــــة لـــتـــبـــريـــر 
أفعالهم الإجــرامــيــة، تحت ستار 
من الشرعية الدينية؛ بل يذهب 
بـــعـــض تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات إلـــــى أن 
أي مسلم يــعــوق صــراعــهــم أثناء 

اشتباكهم مع الغرب أو أي نظام 
معاد لهم، فإنه مرتد... وبالتالي 

فهو هدف مشروع.
تـــنـــظـــيـــم  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرا 
«الــقــاعــدة» حـــاول الالــتــفــاف على 
فــيــمــا  المـــــــبـــــــدأ، ولا ســـيـــمـــا  ذلـــــــك 
يتعلق بــالمــســلــمــين، والاســتــفــادة 
مــنــه فــي مــواجــهــة غــريــمــه الــلــدود 
تنظيم داعــش، حيث ندد تنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي 
يـــنـــفـــذهـــا «داعــــــــــش» ويــــكــــون مــن 
بين ضحاياها أبرياء مسلمون، 
ووصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «دلــــيــــل قــاطــع 
عـــلـــى انـــــحـــــراف (داعـــــــــش) وبــغــي 

عناصره».
وقـــال تــقــريــر دار الإفـــتـــاء في 
السياق ذاتـــه: «تنقسم جماعات 
حــركــة الــجــهــاد الــعــالمــي المزعومة 
بشكل عميق حول قضية الخلافة، 
فقد اكتسب تنظيم داعش شهرته 
وذاع صيته من خلال الإعلان عن 
قيامها، حيث نجح في اجتذاب 
مزيد من العناصر والمجندين من 

جميع دول العالم». وفي المقابل 
نــجــحــت «الـــقـــاعـــدة» فـــي تحقيق 
الكثير من أهدافها من وراء هذه 
القضية ومــا لها من أهمية لدى 
المــســلــمــين، حــيــث أكــــدت فـــي أكــثــر 
مـــن مــنــاســبــة أن هــدفــهــا الــطــويــل 
المــــدى هــو إقــامــة الــخــلافــة - على 

حد زعمها - .
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
خــــالــــد الــــزعــــفــــرانــــي الـــخـــبـــيـــر فــي 
شـــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة، إن 
المنطلق الأساسي بين «القاعدة» 
و«داعــش» والإخــوان واحد، وهو 
الــديــن بزعم إقامة  التستر خلف 
المـــزعـــومـــة -، مضيفا   - الـــخـــلافـــة 
«الشرق الأوسط» الاختلاف بين  لـ
جماعات العنف في أولوية العنف 
فقط، لأن «داعش» و«القاعدة» من 
الــتــي تقتل وتسعى  التنظيمات 
للفساد بعلانية ووجــه مكشوف 
لـــــلإعـــــلان عـــــن ذلــــــك والـــتـــبـــاهـــي، 
أمــــــا جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان فــتــخــفــي 

مقاتلون أجانب من «داعش» («الشرق الأوسط»)مسؤوليتها عن أعمال العنف.

بلجيكا: سحب الإقامة 
من إمام المركز الإسلامي في بروكسل

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــرر وزيــر شــؤون الأجانب 
والـــــهـــــجـــــرة فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا ثــيــو 
فــرانــكــين ســحــب أوراق الإقــامــة 
القانونية من إمام مسجد المركز 
الإسلامي في بروكسل، المعروف 
باسم المسجد الكبير. وقد تقدم 
الإمــــام وهـــو مــصــري الجنسية 
باستئناف ضد قرار الوزير في 
انتظار قــرار قضائي حول هذا 
الأمر. وفشلت محاولات «الشرق 
الأوسط» أمس للاتصال بالإمام 
للحصول على تعليق حول هذا 
الصدد.  وقالت وسائل الإعلام 
في بروكسل أمــس، إن فرانكين 
يــرى في الإمــام شخصا سلفيا 
مــتــشــددا، ويــشــكــل خــطــرا على 
المجتمع والأمــن العام، بحسب 
ما صرح الوزير لمحطة التلفزة 
«آر تي إل»، مضيفا: «الجميع 
يـــعـــلـــم بــــــأن هــــنــــاك مــشــكــلــة فــي 
المــســجــد الــكــبــيــر فـــي بــروكــســل، 
وقـــــــــــررت ســــحــــب الإقـــــــامـــــــة مــن 
الإمام بعد أن وصلتنا إشارات 
واضحة بأنه شخص متشدد».

وحـــــول احـــتـــمـــال تــأثــيــرات 
قــرار سحب أوراق الإقــامــة وما 
يمكن أن يتسبب فيه من توتر 
لــلــعــلاقــات مـــع دول إســلامــيــة، 
قــــــال الــــــوزيــــــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، إن 
التوتر موجود بالفعل مع دول 
إســـلامـــيـــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
المــثــال تــركــيــا، ولــكــن فــي الوقت 
نــفــســه يــجــب عــلــى بــلــجــيــكــا أن 
تتحمل مــســؤولــيــاتــهــا. وأشـــار 
الوزير إلى أن الإمام تقدم بطلب 
للاستئناف ضد القرار. واختتم 
الوزير بقوله: «لكني على يقين 
بأن قراري في النهاية هو الذي 

سيبقى». 
ويـــــــنـــــــدرج الـــــــقـــــــرار ضــمــن 
ســيــاســة «مــكــافــحــة الــســلــفــيــة» 
التي اعتبرها فرانكين «أولوية 
لــــلــــحــــكــــومــــة» الــــــتــــــي يــــرأســــهــــا 
الليبرالي الفرنكوفوني شارل 
ميشال. وتابع فرانكين: «رصدنا 
إشــارات شديدة الوضوح على 
أنــه رجــل متشدد جــدا وسلفي 
ومــحــافــظ جـــدا، ويــشــكــل خطرا 
على مجتمعنا وأمننا القومي»، 
متحدثا عن الإمام عبد الهادي 
سويف المصري الأصل، على ما 

أوضح مكتب الوزير لاحقا.
وطـــعـــن الإمــــــام بـــقـــرار عــدم 
تجديد إقــامــتــه الـــذي اتــخــذ في 
مارس (آذار) ٢٠١٧ أمام مجلس 
التحكيم للأجانب الذي يفترض 
أن ينظر في الملف في ٢٤ أكتوبر 
(تشرين الأول)، حسب ما أعلنت 
مــتــحــدثــة بــاســم مــكــتــب شـــؤون 
الأجانب، مشيرة إلى أن «الطعن 

لا يعلق القرار، وما زال يتحتم 
على ســويــف مــغــادرة الأراضـــي 
الــبــلــجــيــكــيــة قــبــل نــهــايــة مــايــو 

(أيار) ٢٠١٨.
لــكــن الإمــــام المــصــري المقيم 
فـــي بــلــجــيــكــا مــنــذ ١٣ عـــامـــا ما 
زال فـــي بـــروكـــســـل حــتــى أمــس 
«الـــثـــلاثـــاء»؛ بــحــســب مـــا نقلت 

قناة «آر تي بي إف» العامة.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــــال إمـــام  لــــ
المــركــز الإســلامــي فــي بروكسل: 
«إن الإرهابي يقتل الأشخاص، 
ويعتدي على الأموال والأعراض 
والمـــمـــتـــلـــكـــات الــــخــــاصــــة؛ لأنـــه 
الله، وفعل  ارتكب شيئا حرمه 
فـــعـــلا تـــجـــب مـــعـــاقـــبـــتـــه عــلــيــه؛ 
لأن لا أحــد لــه الحق فــي إزهــاق 
الـــــروح إلا خــالــقــهــا، وبــالــتــالــي 
فمن ارتكب هــذه الجريمة فإنه 
اعتدى على حدود الله، ولا بد 
من الاقتصاص منه». وأضاف 
أن «كل دولة لها قوانينها، ولها 
نظام قضائي، ولا بد من احترام 
الشؤون الداخلية لكل دولة، ولا 
يجب التعليق أو انتقاد أحكام 
الــقــضــاء لا مــن الـــداخـــل ولا من 
الخارج»، وكان ذلك في تعليق 
له على أحكام بالإعدام صدرت 
بــــالــــســــعــــوديــــة ضـــــد أشــــخــــاص 

تورطوا في أعمال إرهابية.
وفــــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الشهر الماضي، قرر وزير الدولة 
الــبــلــجــيــكــي لــــشــــؤون الـــهـــجـــرة 
والأجانب ثيو فرانكين، سحب 
بــطــاقــة الإقـــامـــة الــقــانــونــيــة من 
شــاب يبلغ مــن العمر ١٨ عاما 
من أصول إسلامية، وذلك وفقا 
للتعديلات الأخيرة في القوانين 
الـــتـــي تــتــيــح لــلــســلــطــات إبــعــاد 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــشــكــلــون 
خطرا على الأمن العام، والشاب 
الذي صدر القرار بحقه هو نجل 
الإمـــــام الــعــلــمــي عـــامـــوش الـــذي 
الــســلــطــات  أبـــعـــدتـــه  ســـبـــق وأن 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بـــســـبـــب خـــطـــاب 
الكراهية والتشدد في مساجد 
فـــرفـــيـــيـــه الـــــحـــــدوديـــــة الـــقـــريـــبـــة 
مــن هــولــنــدا، وفــقــا لمــا جـــاء في 
مــبــررات الإبــعــاد. وعــاد بالفعل 
الإمــــــــام الـــهـــولـــنـــدي الــجــنــســيــة 
إلــى المغرب  ومــن أصــل مغربي 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــــاضــــــي، عــــقــــب صــــــــدور قـــــرار 
مجلس الدولة البلجيكي، وهو 
أعــلــى سلطة قضائية، بتأييد 
قــــرار الـــوزيـــر فــرانــكــين بــإبــعــاده 
خـــارج بلجيكا، بسبب خطاب 
الكراهية، وعلاقته بالجزائري 
محمد مراح المتورط في حادث 
تــولــوز الفرنسية  فــي  الــهــجــوم 

قبل ما يزيد عن عامين.

الجلسة المقبلة لقضية الاعتداء على متحف باردو  في ٣١ أكتوبر الحالي

جلسة محاكمة ثانية في تونس لـ٢٦ متهما بهجوم سوسة
تونس:المنجي السعيداني

خلال الجلسة الثانية لمحاكمة 
المــتــهــمــين فـــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
الذي استهدف منتجعا سياحيا 
فــــي مـــديـــنـــة ســـوســـة الــتــونــســيــة، 
حضر يــوم أمــس جميع المتهمين 
الموقوفين في القضية أمام أنظار 
المـــحـــكـــمـــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة بـــتـــونـــس 
المــخــتــصــة فــــي جــــرائــــم الإرهـــــــاب، 
وعــددهــم ١٤ شخصا، باستثناء 
مــتــهــمــين اثـــنـــين مــــن بــــين ١٢ فــي 
حالة ســراح. ونقل ١٤ متهما من 

السجن المدني بالمرناقية (غربي 
العاصمة التونسية) إلى المحكمة 
الابــتــدائــيــة المختصة فــي قضايا 
الإرهــــــاب وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة 
مـــشـــددة، فـــي حـــين مــثــل الآخــــرون 
بصفة طوعية. ومن بين الموقوفين 
في هذه القضايا الإرهابية، ستة 
من عناصر الأمن يواجهون تهما: 
«بـــعـــدم إغـــاثـــة شــخــص فـــي حــالــة 
خطر والامــتــنــاع عــن ذلـــك، خلافا 
لما توجبه عليه القوانين»، بينما 
يواجه بقية الموقوفين تهم التورط 
في جرائم إرهابية والقتل والتآمر 

على أمــن الــدولــة. في هــذا الشأن، 
قــال سفيان السليطي، المتحدث 
باسم المحكمة الابتدائية بتونس، 
إن الــــدائــــرة الــجــنــائــيــة المــخــتــصــة 
فـــي قــضــايــا الإرهـــــــاب بــالمــحــكــمــة 
الابـــتـــدائـــيـــة بـــتـــونـــس، قــــــررت فــي 
١١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي عقد 
الــجــلــســة المــقــبــلــة لــقــضــيــة هــجــوم 
بـــاردو الإرهــابــي يــوم ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول)، وضمها مع قضية 
هجوم سوسة الإرهابي، باعتبار 
الـــهـــجـــومـــيـــين  فـــــي  المـــتـــهـــمـــين  أن 
الإرهــــابــــيــــين الـــلـــذيـــن وقـــعـــا ســنــة 

٢٠١٥، هـــم نــفــس الأشـــخـــاص في 
إشـــارة إلــى سفيان الــرزقــي منفذ 
هجوم سوسة وياسين العبيدي 
وجابر الخشناوي منفذي الهجوم 
الإرهابي على متحف باردو غربي 
العاصمة التونسية، وهم عناصر 
إرهابية تدربت بصفة دورية في 
ليبيا المجاورة، وتلقت تعليمات 
من القيادات العسكرية الإرهابية 

نفسها. 
وكــــانــــت الـــــدائـــــرة الــجــنــائــيــة 
الــخــامــســة بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية قررت رفض 

جميع مطالب الإفراج التي قدمها 
عدد من محاميي المتهمين خلال 
الجلسة الأولــى التي جرت نهاية 

شهر مايو (أيار) الماضي.
وتـــوقـــعـــت مـــصـــادر حــقــوقــيــة 
تــــطــــول مــحــاكــمــة  تــــونــــســــيــــة، أن 
المــتــهــمــين بــاعــتــبــار تــشــعــب ملف 
القضية وتــدخــل أطـــراف عــدة في 
هـــــذا المــــلــــف، مــــن بــيــنــهــا عـــائـــلات 
الـــضـــحـــايـــا الــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن 
ينتظرون إصدار أحكام قضائية 

ضد من تسبب في وفاة ذويهم.
وأســفــرت العملية الإرهابية 

الـــتـــي وقـــعـــت بــالمــتــحــف الــوطــنــي 
بباردو في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٥ 
عن مقتل ٢١ سائحا، ومقتل أمني 
تونسي، إلى جانب القضاء على 
الإرهابيين الاثنين منفذي العملية 
الإرهابية. وخلف هجوم سوسة 
الإرهابي الذي وقع في ٢٦ يونيو 
(حزيران) من السنة نفسها بفندق 
فــــي مـــديـــنـــة ســــوســــة الــســيــاحــيــة 
ســـقـــوط ٣٨ قــتــيــلا مــــن الـــســـيـــاح، 
الــبــريــطــانــيــين و٣٨  معظمهم مــن 
جريحا، إلى جانب القضاء على 

منفذ العملية.

وزيرة الداخلية البريطانية طالبت بتحديث قوانين مكافحة التطرف على الإنترنت

لندن: السجن ١٥ عاماً لمن يشاهد «دعاية إرهابية»
لندن: «الشرق الأوسط» 

طــــالــــبــــت وزيــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة، أمــبــر رود، بــوضــع 
قوانين صارمة للحد من مشاهدة 
«الـــــــدعـــــــايـــــــة الإرهــــــــابــــــــيــــــــة» عـــلـــى 
الإنــتــرنــت، بحيث تصل العقوبة 
إلــــــى ١٥ عــــامــــا فــــي حــــالــــة تـــكـــرار 
مـــشـــاهـــدة المـــحـــتـــوى الإرهـــــابـــــي. 
وقـــالـــت رود أمـــــام مــؤتــمــر حــزب 
الــحــاكــم أول مــن أمس  المحافظين 
في مانشستر، إنه يتعين تحديث 
قــوانــين مكافحة الإرهـــاب لمواكبة 
السلوك الحديث على الإنترنت، 
ومعالجة التطرف على الإنترنت. 
ووفـــــقـــــا لــــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد تـــم إنـــشـــاء ٤٤ 
إلــكــتــرونــي للترويج  ألـــف عــنــوان 
لتنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، خــلال 
الثمانية أشهر الأولــى من ٢٠١٧. 
وتنطبق العقوبة المقترحة أيضا 
الــذيــن ينشرون  على الإرهــابــيــين 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن أفــــــــــراد الـــــقـــــوات 
المــــســــلــــحــــة والـــــشـــــرطـــــة وأجـــــهـــــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات لأغـــــــراض إعـــــداد 

أعمال الإرهاب.
وقــالــت مـــاي لشبكة «ســكــاي 
نــــــــيــــــــوز»: «هـــــــنـــــــاك عـــــــــدة أشـــــيـــــاء 
مــع هــذا  للتعامل  ينبغي فعلها 
الأمـــر، (أحــدهــا) اتــخــاذ مــزيــد من 
الإجــراءات واتخاذ إجــراءات أشد 
صـــرامـــة تـــجـــاه مـــن يــســتــخــدمــون 
الإنترنت وينشرون مواد إرهابية 

وتطرفاً على الإنترنت».
وأوضحت رود: «هناك حاليا 
فـــجـــوة فـــي الـــقـــانـــون حــــول المــــواد 
التي ينظر إليها، أو يتم بثها من 
الإنــتــرنــت دون تحميلها بشكل 

دائم». 
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
أمـــبـــر رود، أمـــس،  الــبــريــطــانــيــة، 

إن بــلادهــا ستحكم على مــن تتم 
إدانــتــه بــمــشــاهــدة مـــواد إرهــابــيــة 
على الإنــتــرنــت بــصــورة متكررة، 
بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عاما، 
بموجب قانون أكثر صرامة ضد 

التطرف. 
وأوضــــحــــت: «هــــذه وســيــلــة 
شــــائــــعــــة عــــلــــى نــــحــــو مــــتــــزايــــد 

عـــــن طــــريــــق المــــــــــواد الــــتــــي يــتــم 
الـــوصـــول إلــيــهــا عــبــر الإنــتــرنــت 
لأغراض إجرامية، وهي وسيلة 
ســـائـــدة بــشــكــل خــــاص لــعــرض 
المـــــــواد المـــتـــطـــرفـــة مـــثـــل أشـــرطـــة 
الفيديو وصفحات الإنترنت». 
وأوضحت أن التغيير «سيغلق 
فجوة مهمة في التشريع» الذي 

يعامل حاليا تحميل أو تخزين 
المـــــــــــواد الإرهــــــابــــــيــــــة بـــوصـــفـــهـــا 
جـــريـــمـــة خـــطـــيـــرة، ولـــكـــن لــيــس 
تكرار مشاهدة أو بث مثل هذه 

المواد. 
الــحــكــومــة  وذكــــــــرت رود أن 
تـــعـــتـــزم أيــــضــــا تــغــيــيــر الـــقـــانـــون 
للسماح بفرض عقوبات طويلة 

مــــمــــاثــــلــــة عــــلــــى شــــخــــص يــنــشــر 
«مـــــعـــــلـــــومـــــات عــــــن الـــــشـــــرطـــــة أو 
الــــقــــوات المــســلــحــة بـــهـــدف الــقــيــام 
بـــعـــمـــل إرهـــــــابـــــــي». وقـــــالـــــت: «إن 
مــهــمــة مــعــالــجــة الآيــديــولــوجــيــات 
المشوهة التي كانت مصدر إلهام 
الــعــام،  للهجمات الإرهــابــيــة هـــذا 
هي بلا شك، من بين أكبر العقبات 

الــتــي واجــهــنــاهــا، ولكنها ليست 
الـــوحـــيـــدة». وأضـــافـــت: «لا يمكن 
الــســمــاح للتطرف العنيف وغير 
العنيف بجميع أشكاله، ومعاداة 
الــــســــامــــيــــة والـــــنـــــازيـــــة الــــجــــديــــدة 
وكراهية الإسلام والتعصب فيما 
يتعلق بحقوق المرأة وغيرها، بأن 

تتفاقم».

وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود طالبت بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة «الدعاية الإرهابية» على الإنترنت أمام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في مانشستر أمس (أ.ف.ب)
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مصر: مساع لوضع حد 
«فوضى الفتاوى» لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــي مـــســـعـــى مـــــن الـــســـلـــطـــات 
«فـــوضـــى  المـــصـــريـــة لـــوضـــع حــــد لــــ
الــــفــــتــــاوى» بــغــيــر عـــلـــم، تُـــعـــد دار 
الإفـــــتـــــاء بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــجــلــس 
الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام (المــســؤول 
عن القنوات الفضائية) مشروعاً 
يــتــعــلــق بــضــبــط الــفــتــوى، ووضـــع 
شروط لمن يتولون الإفتاء، وعقاب 
مـــن يــفــتــي بــغــيــر عــلــم أو مـــن دون 

ترخيص.
وقــــال الـــدكـــتـــور شــوقــي عــلام 
مــــفــــتــــي مــــصــــر فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســـط» أمــس: «نعول  لـ
كـــثـــيـــرا عـــلـــى الإعــــــــلام ودوره فــي 
المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة فـــي بـــنـــاء وعــي 
لدى الجماهير بثقافة الاستفتاء 
الـــصـــحـــيـــحـــة، وإزاحــــــــــة الـــخـــطـــاب 
المــتــطــرف مــن المــشــهــد الإعـــلامـــي»، 
مضيفا: «هــنــاك تنسيق وتــعــاون 
مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام، 
والــــــدار تـــقـــوم بـــواجـــب الـــوقـــت في 
بيان الأحكام الشرعية الصحيحة 
ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث 
أنـــشـــأنـــا مـــرصـــدا إعـــلامـــيـــا لــرصــد 
الأفــــــكــــــار والـــــفـــــتـــــاوى الإرهــــابــــيــــة 
والــــشــــاذة، والـــــرد عــلــيــهــا بطريقة 
عـــلـــمـــيـــة لـــتـــفـــكـــيـــك هــــــــذه الأفـــــكـــــار 

المتطرفة والشاذة».
وأكد المفتي في الصدد ذاته: 
«بـــدأنـــا بــالــفــعــل فـــي الـــتـــعـــاون مع 
مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، 
وكــان آخرها بروتوكول التعاون 
الذي تم توقيعه مع وزارة الشباب 
والــريــاضــة، لــكــي نــتــواصــل بشكل 
مباشر مع الشباب، ونتعرف على 
تساؤلاتهم للإجابة والرد عليها، 
وكذلك بث قيم الإســلام الوسطية 
السمحة في نفوس الشباب الذين 
هم بناة الوطن، وتفنيد الشبهات 
الــــتــــي قـــــد تـــنـــتـــشـــر بـــــين الـــشـــبـــاب 
وتقودهم إلى التطرف والإرهاب».

وكــــان مــفــتــي مــصــر قــد بحث 
مع الكاتب الصحافي مكرم محمد 
أحــــمــــد رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــتــنــظــيــم الإعــــــــلام أمـــــــس، قــضــيــة 
ضــبــط الــفــتــاوى، وأهــمــيــة تمكين 
الدولة المصرية من ضبط الفتاوى 
على نحو يجعلها وفقا لمصادرها 
الرسمية متمثلة فــي دار الإفــتــاء 
والأزهــر والأوقـــاف، بما يمنع من 
يفتون مــن دون علم مــن الظهور 

على الشاشات.
وعــــقــــب الــــلــــقــــاء، قــــــال مــفــتــي 
مــصــر: «إنــنــا ننتظر مــن (الأعــلــى 
لــتــنــظــيــم الإعــــــلام) مــســانــدة قــويــة 
ودعما للتصدي لوجود من يفتون 
من دون علم، ومــن دون أن تكون 
هناك ضمانات بصحة فتاواهم؛ 
لأنها تقوم على مبدأ المعتمدات، 
مــوضــحــا أنــــه يــتــم تـــدريـــب أمــنــاء 
الإفتاء لمدة عام على الأقل، قبل أن 

يكون لهم حق التصدي للفتوى.
وأضــــاف المــفــتــي أنـــه سيضع 
إمكانات دار الإفتاء تحت تصرف 
المـــجـــلـــس، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــقــاريــر 
الــشــهــريــة عـــن حـــالـــة الــفــتــوى بما 
تتضمنه من إيجابيات وسلبيات؛ 
خــاصــة أن الــــذي يــقــوم عــلــى هــذه 
التقارير فريق متخصص سيرصد 
جــمــيــع الــــفــــتــــاوى عـــلـــى الــصــحــف 
والشاشات والإذاعــات، مع وجود 
فريق آخر يتولى مهمة الــرد على 
الــــيــــوم. مــوضــحــا أن مجلة  مـــــدار 
لــدار الإفــتــاء،  «البصيرة» التابعة 
والــتــي تصدر باللغة الإنجليزية 
وتـــنـــتـــشـــر عــــلــــى وســـــائـــــل مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي وصفحة دار 
الإفــتــاء الرسمية التي يصل عدد 
متابعيها لأكثر من سبعة ملايين 
قارئ، سوف تكون إحدى الوسائل 
المــهــمــة الــتــي يــمــكــن أن تــعــزز دور 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــتــنــظــيــم الإعـــلام 

ومهمته في ضبط هذه الفتاوى.
وتُـــعـــانـــي مــصــر مـــن ظــاهــرة 
الــفــتــاوى العشوائية بعدما كثر 
المفتون في الفضائيات ووسائل 
الإعلام،   ولم تعد البرامج الدينية 
وقــــفــــا عـــلـــى الــــحــــديــــث فـــــي أمـــــور 
السياسة والــعــبــادات والأخـــلاق؛ 
بــل تصدى دخــلاء ممن لا تتوفر 
فيهم شروط الفتوى، إلى القضايا 

الكبرى والفتاوى المصيرية.
وكـــــــــان «الأعـــــــلـــــــى لـــــلإعـــــلام» 
قـــــد رصــــــد كـــثـــيـــرا مـــــن الـــفـــتـــاوى 
الفترة  الــشــاذة التي انتشرت فــي 
الأخـــيـــرة عــلــى بــعــض الــشــاشــات، 
وهــــي فـــتـــاوى وصــفــهــا مــراقــبــون 
بـــأنـــهـــا «تـــــســـــيء لـــلـــديـــن وتـــقـــدم 
للجماعات الإرهابية ومهاجمي 
الإســـلام فرصة لمهاجمة الإســلام 

الصحيح». 
المـــجـــلـــس  أعــــلــــن  وســــبــــق أن 
الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بصدد 
إصدار قرار بمنع برامج الفتاوى 
الـــتـــي تــســتــضــيــف المـــشـــايـــخ على 
الشاشات، ووجــه مؤخرا خطابا 
لــلــفــضــائــيــات بــــمــــراعــــاة اخــتــيــار 
الضيوف والاعــتــمــاد على علماء 
مـــن الأزهـــــر والأوقــــــاف فـــي مــجــال 

مناقشة القضايا الشرعية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أثــــار لــقــاء 
المــجــلــس الأعـــلـــى لتنظيم  رئــيــس 
الإعـــــــلام مــــع مــفــتــي مـــصـــر أمــــس، 
قضية تنقية تراث الفكر الإسلامي 
مـــمـــا عـــلـــق بــــه مــــن قـــضـــايـــا وآراء 
وأفــــكــــار تــســتــحــق المـــراجـــعـــة، في 

ضوء نظرة نقدية.
وأكــــد الــدكــتــور شــوقــي عــلام 
أن الــنــظــرة الــنــقــديــة لــتــراث الفكر 
الإســـــــلامـــــــي كـــــانـــــت دائــــــمــــــا مــنــذ 
عــهــد الـــرســـول (صــلــى الــلــه عليه 
وسلم) شيئا مطلوبا ومستمرا، 
الـــتـــراث وتنقيته  لتصحيح هـــذا 

وتحقيقه وتدقيقه. 

محاكمة شقيق محمد مراح بتهمتي «التواطؤ وتسهيل» هجمات عام ٢٠١٢

فرنسا تصوت على قانون إرهاب جديد بالتزامن مع العثور على قنبلة في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

عـــاد شــبــح الإرهـــــاب ليخيم 
مجدداً على فرنسا، بعد العملية 
الــــتــــي حـــصـــلـــت الأحـــــــد المـــاضـــي 
فـــــي مــــديــــنــــة مـــرســـيـــلـــيـــا، حــيــث 
ذبـــح تــونــســي الــجــنــســيــة شــابــة، 
ابــنــة عمها طعناً بسكين،  وقــتــل 
وبـــالـــتـــزامـــن أيـــضـــاً مـــع مــحــاولــة 
تفجير قنبلة و٤ قوارير غاز في 
حي سكني في الدائرة السادسة 
عشرة مــن بــاريــس. وتــرافــق ذلك 
مع انطلاق محاكمة عبد القادر 
مــــــــــراح، شـــقـــيـــق مـــحـــمـــد مـــــــراح، 
بــتــهــمــتــي «الـــتـــواطـــؤ وتــســهــيــل» 
الهجمات التي وقعت في مدينة 
فــــي عـــــام ٢٠١٢، والـــتـــي  تــــولــــوز 
فــي مــقــتــل ٧ أشــخــاص،  تسببت 
بــيــنــهــم ٣ عــســكــريــين مـــن أصـــول 
مغاربية، و٣ أطفال من مدرسة 

يهودية.
وقـــــتـــــل مـــحـــمـــد مـــــــــراح بــعــد 
محاصرته فــي شقة، فــي عملية 
لقوات الأمن في ٢٢ مارس (آذار) 
من العام المذكور، إثر محاصرته 
فـــــــي شـــــقـــــة طــــيــــلــــة ٣٢ ســـــاعـــــة. 
وفيما كانت الجمعية الوطنية 
(البرلمان) تتأهب للتصويت على 
مشروع قانون يوسع صلاحيات 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة فـــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهــــاب، ويحضر للخروج من 
حالة الطوارئ في الأول من شهر 
الثاني) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرار 
كولومب أن فرنسا «ما زالت في 
حالة حــرب» ضــد الإرهــــاب، لكن 
هذا «لن يمنعها» من الخروج من 

حالة الطوارئ.
واســتــخــدم كــولــومــب، الـــذي 
الــقــوى الأمنية أبطلت  كشف أن 
كــثــيــراً مــن المـــحـــاولات الإرهــابــيــة 
مـــنـــذ بــــــدء الـــــعـــــام الــــحــــالــــي (١٢ 
عملية)، حجة استمرار التهديد 
الإرهــــــــــابــــــــــي لـــــيـــــدعـــــو الـــــــنـــــــواب 
الفرنسيين لإقرار مشروع قانون 
الإرهاب الجديد المشار إليه، رغم 
أثـــاره، والانتقادات  الــذي  الجدل 
الـــتـــي انـــصـــبـــت عـــلـــيـــه. فــالــيــمــين 
والــيــمــين المــتــطــرف اعــتــبــره «غير 
كاف»، بينما اليسار الاشتراكي 
واليسار المتشدد والمدافعون عن 
حقوق الإنسان نــددوا به لكونه 
«يــــحــــد مــــن الــــحــــريــــات الـــفـــرديـــة 
والــجــمــاعــيــة» و«يـــؤســـس لحالة 
طــــوارئ دائـــمـــة»، كــونــه يستعير 
كثيراً من التدابير التي تجيزها 
حـــالـــة الــــطــــوارئ الاســتــثــنــائــيــة، 
ويــجــعــلــهــا مـــعـــمـــولاً بــهــا بشكل 

دائم.
ويـــجـــيـــز الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
لـــلـــقـــوى الأمـــنـــيـــة فـــــرض الإقـــامـــة 
بـــقـــرار مــحــض إداري،  الــجــبــريــة 

ومــــــــن غــــيــــر ضــــــــوء أخـــــضـــــر مــن 
القضاء، والقيام بعمليات دهم 
وتــفــتــيــش فــي أي زمــــان ومــكــان، 
وتــفــتــيــش الأشــــخــــاص تــفــتــيــشــاً 
الأوراق  ومــــــراقــــــبــــــة  جـــــســـــديـــــاً، 
الـــثـــبـــوتـــيـــة، وفــــــــرض إجـــــــــراءات 
أمنية خاصة بمناسبة الأحداث 
الرياضية والفنية والاجتماعية 
(كـــــــالمـــــــظـــــــاهـــــــرات والمــــــســــــيــــــرات 
والتجمعات)، فضلاً عــن إغــلاق 
بــــقــــرار إداري،  الـــعـــبـــادة  أمــــاكــــن 
وتــرحــيــل الأئــمــة الــذيــن يقومون 
بـــنـــشـــر رســــائــــل عــنــيــفــة أو فــكــر 

متطرف.
ورغـــم هــذه الانــتــقــادات، فإن 
القانون حــاز بعد ظهر  مــشــروع 
أمــــس عــلــى ٤١٥ صـــوتـــاً، بينما 
عـــارضـــه ١٢٧ نــائــبــاً مـــن الــيــمــين 
والـــيـــســـار عــلــى الــــســــواء. وعــقــب 
الـــذي جــاء «بعد  هــذا التصويت 
قــــراءة أولـــــى»، يــتــعــين أن يذهب 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون مــــجــــدداً إلـــى 
مجلس الشيوخ، ويعود بعدها 
إلــى مجلس الــنــواب، بحيث يتم 
الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه بـــنـــص واحــــد 
مـــشـــتـــرك بــــين المـــجـــلـــســـين، لــيــتــم 

تبنيه نهائياً.
بــمــوازاة ذلــك، جــاءت عملية 
مرسيليا التي قام بها التونسي 
أحمد حنشي (البالغ من العمر 
٢٩ عـــامـــاً) لــتــعــيــد إلــــى الــواجــهــة 
الجدل الخاص بفائدة ما يسمى 
«عملية سانتينيل»، أي تكليف 

الجيش بالمساعدة على المحافظة 
عــلــى الأمــــــن، وحــــراســــة الأمـــاكـــن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــحــــســــاســــة، 
والـــــــقـــــــيـــــــام بــــــــــدوريــــــــــات راجـــــلـــــة 
وســـيـــارة. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
إن ما حصل على مدخل محطة 
فــي مــديــنــة مرسيليا  الــقــطــارات 
«يــبــين فـــائـــدة ســانــتــيــنــيــل»، لأن 
إحـــــدى دوريـــاتـــهـــا ســـارعـــت إلــى 
المكان، وقامت بإطلاق النار على 
حــنــشــي، وأردتــــه قــتــيــلاً. وتعمل 
وزارة الداخلية على وضع خطة 
جديدة لتوفير مزيد من الحركية 

والفاعلية لوحدات الجيش.
ومـــــرة أخــــــرى، تــبــين عملية 
مــرســيــلــيــا الـــبـــدائـــيـــة، ومــحــاولــة 

تفجير ٤ قــواريــر غــاز في إحدى 
أرقـــــى المــنــاطــق الــبــاريــســيــة، عن 
«ثـــغـــرات» فــي المــنــظــومــة الأمنية 
الفرنسية. فقد كشفت الصحافة 
الــفــرنــســيــة أنـــه تـــم الــقــبــض على 
أحـــمـــد حــنــشــي قـــبـــل يـــومـــين مــن 
المــزدوجــة  ارتــكــابــه عملية القتل 
التي تبناها مساء الأحد تنظيم 
داعش، لقيامه بسرقة سترة من 
القريبة من محطة  أحــد المخازن 
الـــقـــطـــارات. وتــبــين لــلــشــرطــة أنــه 
مــقــيــم بــشــكــل غــيــر قــانــونــي على 
الأراضـــــي الــفــرنــســيــة، لـــذا طلبت 
من الدوائر المختصة إصدار أمر 
بــإبــعــاده مــن فرنسا. لكن  إداري 
هذا الأمر لم يأت، وكانت النتيجة 

أنــــه أخـــلـــي ســـراحـــه، وعـــــاد ظهر 
الأحد ليرتكب جريمته المزدوجة 
التي قضت على فتاتين عمرهما 
٢٠ و٢١ سنة، وكلتاهما طالبتان 
محليتان. وكشف وزير الداخلية 
أن حنشي كــان يعيش بهويات 
مختلفة، إذ كان يعلن أحياناً أنه 
تونسي، وأحياناً أخرى جزائري، 
الــبــحــوث  وأيـــضـــاً مـــغـــربـــي، وأن 
التي قامت بها الأجهزة الأمنية 
المختصة أفضت إلى تحديد دقيق 
لــهــويــتــه. وأعــلــن كــولــومــب كذلك 
أنــه طلب تحقيقاً داخلياً لمعرفة 
ظـــــــروف إخـــــــلاء ســـبـــيـــل حــنــشــي 
المــاضــي،  بــعــد توقيفه الأســبــوع 
ومـــن أجـــل محاسبة المقصرين. 

وتعكف الأجــهــزة المــذكــورة على 
رسم مسار حنشي الذي يظن أنه 
كان إسلامياً متطرفاً. ونقل عن 
شهود عيان أنه صاح «الله أكبر» 
قبل أن يهاجم إحــدى الفتاتين، 
وقــــد عــثــر مــعــه عــلــى سكينتين. 
وأمــــس، قــامــت الأجــهــزة الأمنية 
بعملية دهــم فــي الــدائــرة الأولــى 
مـــن المــديــنــة الــســاحــلــيــة، وقــامــت 
بــــتــــوقــــيــــف شــــخــــص قــــــد يـــكـــون 
على عــلاقــة بحنشي، أو قــدم له 
المــســاعــدة. كــذلــك تعمل الأجــهــزة 
على «استنطاق» الهاتف الجوال 
لحنشي، للتعرف على الجهات 
التي كــان يتواصل معها، داخل 

وخارج فرنسا.
الــواضــح  ومــقــابــل التقصير 
لـــلأجـــهـــزة فـــي حـــالـــة مــرســيــلــيــا، 
فإن هناك تقصيراً آخر في حالة 
المشتبه بهم الخمسة الذين ألقي 
الـــقـــبـــض عــلــيــهــم، والــــذيــــن يــظــن 
أنهم وراء المحاولة الإرهابية في 
باريس. وفتحت شعبة مكافحة 
الإرهــــاب فــي النيابة الــعــامــة في 
بــاريــس تحقيقاً بتهم «تشكيل 
عصبة أشرار إرهابية إجرامية» 
و«مــحــاولــة التسبب بــدمــار عبر 
وسيلة خطرة متصلة بمشروع 
إرهــــــــابــــــــي» و«مـــــــــحـــــــــاولات قــتــل 

متصلة بمشروع إرهابي».
وكان مصدران قضائيان قد 
أفادا في وقت سابق بأن الشرطة 
عثرت على قارورتي غاز في بهو 
مبنى في غرب العاصمة، وعلى 
قارورتين أخريين على الرصيف 
أمــــــام المـــبـــنـــى، كـــمـــا عـــثـــرت عــلــى 
هــاتــف جـــوال مــوصــول بــأســلاك، 
فيما يبدو أنه «صاعق تفجير». 
المـــوقـــوفـــين الخمسة  وتــــم وضــــع 
مساء الاثنين، الذين تم القبض 
الــبــاريــســيــة،  عليهم فــي المنطقة 
قيد التوقيف على ذمة التحقيق، 
وهــــم فـــي الــثــلاثــين مـــن عــمــرهــم. 
ـــــم تــكــن  وحـــــتـــــى عــــصــــر أمـــــــــس، ل
الأجهزة المختصة قد كشفت عن 
هــويــاتــهــم، لــكــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
أفاد صباحاً بأن «أحد الأشخاص 
الذين جرى توقيفهم مدرج على 
قائمة البلاغات لتدارك التطرف 
الإرهــابــي الــطــابــع، مــا يعني أنه 

تبنى الفكر المتطرف».
والسؤال الذي لا بد أن يطرح 
يتناول قدرة هذا الشخص على 
الـــتـــحـــرك، وإفـــلاتـــه مـــن الــرقــابــة، 
والتحضير لمحاولة إرهابية لو 
نجحت لكانت قد أوقعت كثيراً 
مــن الضحايا. وفــي أي حــال، لم 
إلــى سبر  تصل الأجهزة المعنية 
ســر اخــتــيــار المــبــنــى الــــذي سعى 
الخمسة لتفجيره، كونه لا يتميز 
بــشــيء، ولا تسكنه شخصيات 

سياسية أو أمنية.

مصورو وكالات الأنباء أمام المقر 
السكني للمشتبه به التونسي منفذ 

الحادث الإرهابي في مارسيليا 
حيث ذبح شابة وقتل ابنة عمها 
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جانب من نقاشات الجمعية الوطنية الفرنسية في العاصمة باريس على قانون مكافحة الإرهاب الجديد حيث 
وافق على مشروع القانون بالقراءة الأولى ٤١٥ نائباً مقابل امتناع ١٩ نائباً عن التصويت أمس (أ.ف.ب)

بدء محاكمة أبو ختالة الليبي في تدبير الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي
يواجه ١٨ اتهاماً منها القتل ودعم الإرهاب وتدمير الممتلكات

واشنطن: هبة القدسي

أمـــــس (الاثــــنــــين)  شـــهـــد أول مــــن 
جولة من جلسات المرافعات في قضية 
الــهــجــوم عــلــى المــجــمــع الــدبــلــومــاســي 
الأميركي في مدينة بنغازي بليبيا 
عام ٢٠١٢، التي راح ضحيتها السفير 
الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين أمـــيـــركـــيـــين آخــــريــــن، 
والمتهم فيها أحمد أبو ختالة. ووجه 
الادعاء الاتحادي الأميركي مرافعاته 
إيـــاه بتدبير  أبــو ختالة متهما  ضــد 
الــهــجــوم عــلــى الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــنــغــازي. ويــواجــه أبــو ختالة ١٨ 
اتهاما منها اتهامات بالقتل العمد 
وتــــقــــديــــم دعـــــــم مــــــــادي لـــلإرهـــابـــيـــين 
وتــدمــيــر مــمــتــلــكــات أمــيــركــيــة ونــهــب 
وثـــائـــق وخـــرائـــط ومــمــتــلــكــات تــابــعــة 
للحكومة الأميركية. وخلال الجلسة 
ظهر أبو ختالة بلحية بيضاء رمادية 
طــويــلــة وجـــلـــس عــلــى مـــائـــدة بــجــوار 
محاميه مرتديا قميصا أبيض اللون 
وســــــروالا أســــود ويــضــع عــلــى أذنــيــه 
سماعات للاستماع إلى ترجمة عربية 

للإجراءات القضائية.
إلــى قاعة المحكمة  وعند دخوله 
قــــام أبــــو خــتــالــة بــمــصــافــحــة أعــضــاء 
فريقه القانوني واستمع بإنصات عبر 

سماعات الأذن إلى مرافعات الادعاء 
والدفاع، وفي بعض الأحيان يتناول 

كوبا من الماء.
وقـــال جــون كـــراب أحــد محاميي 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــرافــعــتــه 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة خــــــــلال الــــجــــلــــســــة، إن 
أبــو ختالة لأمــيــركــا ورغبته  كــراهــيــة 
فــي الانــتــقــام (مـــن بــث فــيــديــو مسيء 
للرسول) دفعته إلى تدبير الهجمات، 
ولـــعـــب أبــــو خــتــالــة دورا قــيــاديــا في 
تنظيم الهجوم على مباني القنصلية 
الأمــيــركــيــة يــوم ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٢. واستعرض محامي الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالهجوم على مبنى القنصلية التي 
اشـــعـــل فــيــهــا المـــتـــظـــاهـــرون الـــنـــيـــران، 
إلــى أن السفير ودبلوماسيا  وأشـــار 
آخــــر اخــتــنــقــا حــتــى المــــــوت، فـــي حين 
قتل الدبلوماسيون الآخــرون نتيجة 

انفجار من مدافع هاون.
وقـــال كـــراب أثــنــاء المــرافــعــة: «أبــو 
خــتــالــة لـــم يــقــتــل بــيــديــه ولــــم يشعل 
الــنــار ولــم يطلق قــذائــف المــورتــر لكن 
لدينا الأدلة أنه مذنب وستستمعون 
إلـــــى الأدلـــــــة الـــتـــي تــثــبــت أنـــــه مــذنــب 
بـــالـــقـــدر نــفــســه مـــثـــل الــــرجــــال الـــذيـــن 
قاموا بأنفسهم بإشعال النيران في 
الــقــنــصــلــيــة والــــرجــــال الـــذيـــن أطــلــقــوا 
قـــــذائـــــف المـــــــورتـــــــر». ووعــــــــد مــحــامــي 
الحكومة الأميركية بــعــرض أشرطة 

فــيــديــو خــاصــة بــمــا حـــدث فـــي مــوقــع 
الــهــجــوم وســجــل هــاتــف أبـــو خــتــالــة، 
وقال إن تلك الأدلة تؤكد انخراط أبو 

ختالة في أنشطة خلال الهجمات».
وقــال مساعد المحامي الأميركي 
جــــــــون كــــــــــراب فــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، إن 
هــــنــــاك شـــــهـــــودا ســـمـــعـــوا المـــتـــهـــم فــي 
شقته يــقــول: «لــقــد هــاجــمــت الــســفــارة 
الأميركية»، وإنــه كان قــادرا على قتل 
مــزيــد مــن الأمــيــركــيــين فــي تــلــك الليلة 
إذا لــم يــتــدخــل الآخـــــرون. وأوضــــح أن 
شــهــودا تــحــدث معهم أبــو ختالة عن 
اعتقاده أن الأميركيين يديرون قاعدة 
مخابرات في بنغازي. وتشير أوراق 
القضية إلى أن الادعاء الأميركي طالب 
بشهادة خبراء في الأسلحة وشهادة 
رجـــــل يـــدعـــى «عــــلــــي» حـــصـــل عـــلـــى ٧ 
الــقــوات  مــلايــين دولار ليقوم بــإرشــاد 
الأميركية لمكان أبو ختالة مما سهل 
القبض عليه. من جهة أخرى، وصف 
جيفري روبنسيون محامي أبو ختالة 
بأنه «رجــل وطني ليبي»، وأنــه قاتل 
على الجانب الأميركي في الحرب ضد 
الزعيم الليبي معمر القذافي. وتشكك 
روبنسون في الأدلة وشهادة الشهود، 
مؤكدا أن أبو ختالة لم يدبر الهجوم 
ولم يطلق النار على أي شخص، ولم 
يــشــعــل أي حــــرائــــق، ولــــم يـــشـــارك في 

الهجمات.
وأكد محامي أبو ختالة أن موكله 

غــيــر مــذنــب فـــي مــواجــهــة الاتــهــامــات 
الموجهة إليه ومنها قتل دبلوماسي 
مــحــمــي دولــيــا وتــقــديــم الــدعــم المـــادي 
للإرهابيين وتدمير ممتلكات الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة وجــمــيــعــهــا تهم 

عقوبتها الإعدام.
واستمع اثنا عشر محلفا وثلاثة 
إلــى مرافعات افتتاحية من  مناوبين 
الــجــانــبــين فـــي إحــــدى الــقــضــايــا الــتــي 
تعد واحدة من أهم قضايا ملاحقات 
الإرهـــــــــــاب فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة. 
تجري المحاكمة في محكمة المقاطعة 
الأميركية في واشنطن، وهي محكمة 

اتحادية مدنية.
وقــد بــدأت محاكمات أبــو ختالة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٤ فـــي أعـــقـــاب الــقــبــض 
عليه من فريق من مسؤولي الجيش 
الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
في ليبيا ونقل في رحلة استمرت ١٣ 
يوما إلــى الــولايــات المتحدة على متن 
سفينة تابعة للبحرية. وخلال الرحلة 
تم استجواب أبو ختالة من قبل أفراد 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة ثــم مــن قبل 

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقـــــد أدى هـــجـــوم بـــنـــغـــازي إلـــى 
عـــاصـــفـــة ســـيـــاســـيـــة فـــــي واشـــنـــطـــن، 
حيث اتهم الجمهوريون مرارا وزيرة 
آنــــذاك هــيــلاري كلينتون  الــخــارجــيــة 
بالفشل فــي توفير الحماية الكافية 

رسم لليبي أحمد أبو ختالة الذي يواجه ١٨ اتهاماً بالقتل ودعم الإرهابيين وتهماً ذات صلة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمس (أ.ب) للمجمع الدبلوماسي.

جلسة محاكمة ثانية في تونس 
لـ٢٦ متهما في هجوم سوسة

خـــلال  السعيداني:  المنجي  ـ  تــونــس 
الــجــلــســة الــثــانــيــة لمــحــاكــمــة المــتــهــمــين 
الــذي استهدف  في الهجوم الإرهابي 
منتجعا سياحيا في مدينة سوسة التونسية، 
حضر يــوم أمــس جميع المتهمين الموقوفين 
أنــظــار المحكمة الابتدائية  أمـــام  فــي القضية 
بـــتـــونـــس المـــخـــتـــصـــة فـــــي جـــــرائـــــم الإرهـــــــــاب، 
وعـــددهـــم ١٤ شــخــصــا، بــاســتــثــنــاء متهمين 

اثنين مــن بــين ١٢ فــي حالة ســـراح. ونقل ١٤ 
متهما من السجن المدني بالمرناقية (غربي 
العاصمة التونسية) إلى المحكمة الابتدائية 
المختصة في قضايا الإرهاب وسط إجراءات 
أمنية مشددة، في حين مثل الآخــرون بصفة 
طوعية. ومن بين الموقوفين في هذه القضايا 
الإرهابية، ستة من عناصر الأمن يواجهون 
تهما: «بــعــدم إغــاثــة شخص فــي حالة خطر 
والامــتــنــاع عــن ذلـــك، خــلافــا لمــا توجبه عليه 
القوانين»، بينما يواجه بقية الموقوفين تهم 
الــتــورط فــي جــرائــم إرهابية والقتل والتآمر 

على أمن الدولة.

ماتيس: الانسحاب من أفغانستان 
سيشكل «خطراً» على واشنطن

واشــنــطــن  ـ «الــشــرق الأوســــط»: حـــذر 
وزيــر الدفاع الأميركي جيم ماتيس، 
أمـــس، مــن أن أي انــســحــاب لــلــولايــات 
المتحدة من أفغانستان سيشكل «خطرا» على 
واشنطن، في إفادة أدلى بها أمام الكونغرس 
بــشــأن خــطــط زيــــادة عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
هناك. وقــال ماتيس: «بناء على التحليلات 
الذاتي، أنا مقتنع  الاستخباراتية وتقديري 

بــأن غيابنا عن هــذه المنطقة سيشكل خطرا 
علينا». وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب 
مؤخرا عن خطط لإرسال ٣٠٠٠ جندي إضافي 
إلـــى أفــغــانــســتــان لــتــدريــب وتــقــديــم المــشــورة 
لعناصر قوات الأمن الأفغانية. وهناك حاليا 
١١ ألــــف جـــنـــدي أمــيــركــي فـــي الــبــلــد الـــغـــارق 
فــي الاضــطــرابــات. وزار ماتيس أفغانستان 
الأســبــوع الماضي برفقة الأمــين العام لحلف 
شــمــال الأطــلــســي يــنــس ستولتنبرغ لتأكيد 
الـــتـــزام الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي وقــــت تــحــاول 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة جـــاهـــدة هــزيــمــة حــركــة 
الــتــي صــعــدت قتالها منذ انسحاب  طالبان 

القوات المقاتلة التي تقودها الولايات المتحدة 
أواخر عام ٢٠١٤.

بريطانيا توافق على تسليم إمام 
مطلوب في إسبانيا لدعمه «داعش»

قضت محكمة  لندن - «الشرق الأوسط»: 
بريطانية، أمس، بتسليم إمام مغربي 
الأصـــل ويحمل الجنسية البلجيكية، 
إلــى السلطات الإسبانية لتشجيعه الإرهــاب، 
ومــحــاولــة تجنيد أشــخــاص لتنظيم داعـــش. 

ونــفــى مــحــامــو طــــارق تــشــادلــيــوي، ٤٣ عــامــا، 
إلــيــه، وزعــمــوا أن ترحيله  الاتــهــامــات الموجهة 
سيحرمه مــن حقه فــي العيش مــع أســرتــه في 
بــريــطــانــيــا، حــيــث يــقــيــم المــــواطــــن الــبــلــجــيــكــي 

وزوجته وثمانية أطفال منذ عام ٢٠١٥.
وقالت القاضية إيما أربوثنوت، في حكمها 
في محكمة وستمنستر الجزئية في لندن: «أرى 
أن خطورة الجريمة والمصلحة العامة في تأييد 
اتفاق تسليمنا لتشادليوي، تتخطيان حقوق 
أسرته». وقالت المحكمة إن تشادليوي، المعروف 
أيضا باسم طارق بن علي، انتقل وأسرته إلى 

بريطانيا من بلجيكا عام ٢٠١٥.
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«فيسبوك» يتخذ إجراءات جديدة 
لمنع التلاعب بالانتخابات الأميركية

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» أنه سيوظف أكثر من ألف 
شخص للعمل على منع الإعــلانــات 
المــضــلــلــة الــهــادفــة إلـــى تــغــيــيــر مــســار 

الانتخابات الأميركية.
وجــاء هــذا الإعـــلان بعد أن سلّم 
«فيسبوك» الكونغرس مضامين نحو 
٣ آلاف إعــلان مرتبط بروسيا، يبدو 
ـــهـــا اســتــخــدمــت مــواضــيــع ساخنة 

ّ
أن

لخلق تــوتــرات بــين الأميركيين قبيل 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في 

عام ٢٠١٦.
وقـــــــــــــــال نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس قـــســـم 
الــــســــيــــاســــات الــــدولــــيــــة فـــــي المــــوقــــع، 
جـــول كـــابـــلان، فـــي تــصــريــحــات على 
نـــقـــوم بتسليم  «فـــيـــســـبـــوك»: «الـــيـــوم 
تـــلـــك الإعــــــلانــــــات إلــــــى المـــحـــقـــقـــين فــي 
الـــكـــونـــغـــرس». وأضــــــاف أن «الــكــثــيــر 
منها على ما يبدو توسع الانقسامات 

العرقية والاجتماعية».
ويـــبـــدو أن الإعــــلانــــات مــرتــبــطــة 
بـــكـــيـــان يـــدعـــى «إنـــتـــرنـــت ريــســرتــش 
إيجنسي» (وكالة أبحاث الإنترنت)، 
وينتهك قواعد «فيسبوك» لأنه صادر 
عن حسابات زائفة، بحسب كابلان. 

وقــال كابلان إن «خــطــوات قوية» من 
«فــيــســبــوك» ســتــشــمــل تــوظــيــف أكــثــر 
من ألف شخص لتعزيز فرق مراجعة 
الإعــــــلانــــــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 

المقبلة.
ويعتزم «فيسبوك» أيضا تعزيز 
استثماره في مجال تطوير الأجهزة 
لـــتـــحـــديـــد وحـــــــذف الإعــــــلانــــــات الــتــي 
تــنــتــهــك ســيــاســات مــنــصــة الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي هـــــذه. وقـــــال كـــابـــلان إن 
«قدرتنا ستتحسن في رصد وحذف 

الإعلانات غير اللائقة».
وســــتــــطــــلــــب «فـــــيـــــســـــبـــــوك» مـــن 
الــراغــبــين فــي نــشــر إعـــلانـــات متصلة 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة تـــأكـــيـــد 
الشركات أو الهيئات التي يمثلونها. 
وأعــلــن الرئيس التنفيذي لفيسبوك 
مارك زاكربرغ الشهر الماضي التصدي 
لمــحــاولات استخدام شبكة التواصل 

الاجتماعي للتدخل في الانتخابات.
وحـــــــدد زاكــــــربــــــرغ خــــطــــوات مــن 
شــأنــهــا المــســاعــدة فـــي مــنــع الــتــلاعــب 
بـــالـــشـــبـــكـــة، مــنــهــا فـــــرض المــــزيــــد مــن 
الشفافية على الإعــلانــات السياسية 

التي تظهر على «فيسبوك».
ووافق «فيسبوك» الشهر الماضي 
على تسليم معلومات حول الإعلانات 

مـــن «إنـــتـــرنـــت ريــســرتــش ايــجــنــســي» 
لفريق المحقق الخاص روبرت مولر، 
الـــــذي يــحــقــق فـــي انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦، 
وأظهرت مراجعة داخلية لفيسبوك أن 
الحسابات الزائفة المرتبطة بروسيا، 
استخدمت لشراء مساحات إعلانية 
تهدف إلى إثارة التوترات السياسية 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــعــام 

الماضي، وبعدها.
نـــحـــو ٤٧٠ حـــســـابـــا مــا  وأنــــفــــق 
يصل إلى ١٠٠ ألف دولار تقريبا، بين 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥ ومايو (أيار) 
٢٠١٧ لشراء إعلانات زائفة أو أخبار 
مضللة، أو قامت بتحويل القراء إلى 
صفحات تحمل مثل تلك المضامين، 

بحسب مسؤول من «فيسبوك».
وقال «فيسبوك» إن نحو عشرة 
ملايين شخص في الولايات المتحدة 
شــــــاهــــــدوا الإعـــــــلانـــــــات الــــروســــيــــة. 
وأوضــــح «فــيــســبــوك» أنـــه اســتــخــدم 
أســـلـــوب قـــيـــاس حــاســوبــي لــتــقــديــر 
عدد الذين شاهدوا واحدا على الأقل 
من الإعلانات التي اشترتها روسيا 
وعددها ثلاثة آلاف. وأضاف أن ٤٤ 
في المائة من الإعلانات شوهدت قبل 
الانتخابات، بينما شوهدت ٥٦ في 

المائة منها بعد ذلك.

واشنطن تطرد ١٥ دبلوماسياً كوبياً على خلفية «الهجمات» الصوتية

ماتيس يدافع عن الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الأميركي،  أعلن وزيــر 
جــيــم مــاتــيــس، أمــــس، أن الاتــفــاق 
النووي الإيراني يصبّ في صالح 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــا يــتــعــارض 
مــــــع تــــلــــويــــح الـــــرئـــــيـــــس دونـــــالـــــد 
تــرمــب بــالانــســحــاب مــنــه ووصــفــه 

«المعيب» للبلاد. بـ
وقــال ماتيس فــي إفـــادة أدلــى 
بــهــا أمــــام لــجــنــة الـــقـــوات المسلحة 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ أمـــس: 
«نعم أعتقد ذلك»، في معرض ردّه 
على ســـؤال لأحــد أعــضــاء مجلس 
الــشــيــوخ عــمــا إذا كــــان يــعــتــقــد أن 
«مصالحنا الوطنية الآن تقضي 
بأن نبقى في الاتفاق النووي مع 

إيران».
ــــة في 

ّ
وكــــان مــاتــيــس أكــثــر دق

رده على سؤال سابق، إذ قال: «إذا 
إيـــران تحترم  استطعنا تأكيد أن 
الاتــفــاق، وإذا استطعنا استنتاج 
أنه يصب في صالحنا، فمن المؤكد 
أنــه يجب أن نحافظ عليه. أعتقد 
في الوقت الحالي، وفي غياب أي 
مؤشر مخالف لذلك، فإنه ينبغي 
لــلــرئــيــس أن يــنــظــر فــــي الــحــفــاظ 

عــلــيــه»، وفــق مــا نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية.

ويــــجــــبــــر الـــــقـــــانـــــون الـــرئـــيـــس 
إبـــلاغ الكونغرس  الأمــيــركــي على 
كــل ٩٠ يــومــا عما إذا كــانــت إيــران 
تحترم الاتــفــاق، ومــا إذا كــان رفع 
الــعــقــوبــات مــن المصلحة الوطنية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وقــــد صـــادق 
ترمب حتى الآن على الاتفاق؛ لكنه 
أعلن أن الموعد الحاسم سيكون في 

١٥ أكتوبر (تشرين الأول).
وتـــــؤيـــــد إيــــــــــران والمــــوقــــعــــون 
الآخرون (الصين وروسيا وفرنسا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وألمـــانـــيـــا) هــذا 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 
٢٠١٥ لــضــمــان الطبيعة السلمية 
للبرنامج النووي الإيراني، مقابل 

رفع العقوبات.
إلـــى ذلــــك، حـــذر وزيــــر الــدفــاع 
انـــســـحـــاب  الأمــــيــــركــــي مــــن أن أي 
للولايات المتحدة من أفغانستان 
سيشكل «خــطــرا» على واشنطن. 
وقــــــــال مـــاتـــيـــس إنــــــه «بـــــنـــــاء عــلــى 
تحليلات الاستخبارات وتقديري 
الــــذاتــــي، أنــــا مــقــتــنــع بــــأن غــيــابــنــا 
المــنــطــقــة سيشكل خطرا  عــن هـــذه 

علينا».

الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
دونـــالـــد تــرمــب مــؤخــرا عــن خطط 
لإرســـــــــال ٣٠٠٠ جــــنــــدي إضـــافـــي 
إلــى أفغانستان، لتدريب وتقديم 
المـــــشـــــورة لـــعـــنـــاصـــر قـــــــوات الأمــــن 
الأفــغــانــيــة. وهــنــاك حاليا ١١ ألف 
جــنــدي أمــيــركــي فــي الــبــلــد الــغــارق 
في الاضــطــرابــات. وتابع متحدثا 
عن مكتب حركة طالبان في قطر، 
بأن الولايات المتحدة ستقرر قريبا 
مـــا إذا كـــانـــت ســتــبــقــيــه مــفــتــوحــا. 

وقال ماتيس: «أجريت أنا و(وزير 
الخارجية ريكس) تيلرسون ثلاثة 
اتــــصــــالات خـــــلال الأيـــــــام الــعــشــرة 
الماضية بخصوص هذه القضية... 
وهــو يسعى للتأكد مــن أن لدينا 
(ممثلي طالبان) الحقيقيين، حتى 

لا يكون مجرد مكتب قائم».
وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه عـــــــن الأزمـــــــــة 
الـــــــكـــــــوريـــــــة، أكـــــــــد مـــــاتـــــيـــــس دعـــــم 
البنتاغون «الكامل» للجهود التي 
يــبــذلــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة لإيــجــاد 
حل دبلوماسي للأزمة مع كوريا 
الشمالية. ولكن الجيش الأميركي 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه «يــــركــــز جـــهـــوده 
على الدفاع عن الولايات المتحدة 
الــذي  وحلفائها، بحسب ماتيس 
كان يتحدث أمام مجلس الشيوخ 
فــي تصريحات تأتي بعد يومين 
على إعلان الرئيس دونالد ترمب 
أن فتح تيلرسون قــنــوات اتصال 
مع بيونغ يانغ «مضيعة للوقت».

على صعيد منفصل، طردت 
الولايات المتحدة ١٥ دبلوماسيا 
كـــوبـــيـــا، أمـــــــس، بـــعـــد اســـتـــدعـــاء 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مــوظــفــيــهــا من 
هافانا، ردا على حوادث غامضة 
ـــرت على صحة ٢٢ موظفا في 

ّ
أث

سفارتها في هافانا.
وأكّـــــــــــــد وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
ريـــكـــس تــيــلــرســون، فـــي بـــيـــان، أن 
بـــــلاده ســتــحــافــظ عــلــى عــلاقــاتــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع كـــــوبـــــا، رغـــم 
تــــقــــلــــيــــص عـــــــــدد مــــوظــــفــــيــــهــــا فـــي 
الــســفــارة إلــى الــحــد الأدنـــى. وأفــاد 
بـــــأن «الـــــقـــــرار اتـــخـــذ بــســبــب فــشــل 
كوبا في اتخاذ خطوات مناسبة 
لحماية دبلوماسيينا، بناء على 
التزاماتها بحسب معاهدة فيينا». 
وأضـــــــاف: «إلـــــى أن تــتــمــكــن كــوبــا 
مــن ضــمــان ســلامــة دبلوماسيينا 
لديها، فستبقى سفارتنا مقتصرة 
على موظفي الطوارئ للتقليل من 
عـــــدد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين المــعــرضــين 
لـــلـــخـــطـــر». والاعـــــــــتـــــــــداءات، الـــتـــي 
وصــــفــــت فــــي الــــبــــدايــــة عـــلـــى أنــهــا 
صــــــــادرة عــــن جــــهــــاز صــــوتــــي مـــا، 
أثرت على ٢٢ موظفا في السفارة 
في هافانا على الأقل خلال الأشهر 
القليلة الماضية. وأظهر الأشخاص 
الـــذيـــن تـــأثـــروا عـــــوارض جــســديــة، 
بينها أوجـــاع فــي آذانــهــم وفــقــدان 
لــلــســمــع ودوار وصـــــــداع وتـــعـــب، 
ومشكلات في الإدراك، وصعوبات 

في النوم.

جيمس ماتيس (رويترز)

خبراء: عملية تفتيش كل نزلاء الفنادق معقدة ومكلفة

هل فشلت التدابير الأمنية في فيغاس؟
لندن: «الشرق الأوسط»

حــركــت مــجــزرة لاس فــيــغــاس، 
الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة 
الـــحـــديـــث، الـــجـــدل حــــول الأمـــــن في 
الفنادق ومواقع التجمعات العامة، 
ولو أن الكثير من الخبراء يرون أنه 
لم يكن من الممكن للتدابير الأمنية 

منع وقوع مأساة الأحد.
الــدامــيــة  كـــانـــت الأحـــــــداث  وإن 
مثل عملية إطلاق النار الأحد تدفع 
فـــي كـــل مــــرة إلــــى تــشــديــد الــتــدابــيــر 
الأمنية، إلا أنها تسلط الضوء على 
صـــعـــوبـــة تـــــــدارك هـــجـــمـــات جـــديـــدة 
يــبــتــكــرون على  يشنها مــهــاجــمــون 

الدوام وسائل غير مسبوقة لتنفيذ 
خــطــطــهــم. وقــــال الــشــرطــي الــســابــق 
فــي نــيــويــورك، بــاتــريــك بــروســنــان، 
الـــــذي يــعــمــل حــالــيــا مــســتــشــارا في 
المسائل الأمنية: «لم يكن بالإمكان 
المــأســاة، بكل بساطة»،  منع وقـــوع 
وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
والفنادق هي مواقع مفتوحة 
الــدخــول إليها بسهولة، من  يمكن 
يـــكـــون هـــنـــاك آلات لــرصــد  دون أن 
المـــعـــادن عــنــد المـــداخـــل ومـــن غــيــر أن 
يتم تفتيش الحقائب، ولا سيما في 
الــفــنــادق والــكــازيــنــوهــات الضخمة 
التي تشتهر بها لاس فيغاس، حيث 

إجمالي عدد غرف الفنادق ١٥٠ ألف 
غرفة.

وهـــذا مــا ســاعــد منفذ مــجــزرة 
بــــادوك، في  فــيــغــاس، ستيفن  لاس 
جمع ترسانة حقيقية من ١٥ سلاحا 
ناريا في فندق ماندالاي باي. ويقول 
«إف بي آي»  العنصر السابق في الـ
والأستاذ المساعد في دراسات الأمن 
الــداخــلــي فــي جامعة «ســانــت جون 
ريتشارد فرانكل» لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «يــحــمــل الـــنـــاس معهم 
حقائب ضخمة إلى الفنادق، وهذا 
ليس مؤشرا يبعث على القلق». غير 
أن الكازينوهات تخضع لمراقبة أشد 

من ردهات الفنادق.

وأدى الاعــتــداءان الــلــذان وقعا 
مؤخرا في قاعتي «مانشستر أرينا» 
ببريطانيا و«باتاكلان» في باريس 
إلى تشديد الأمن في قاعات الحفلات 
الموسيقية. وعلى إثر اعتداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول)  ٢٠٠١، تمّ اعتماد 
إجراءات أمنية مشددة في المطارات.

في لاس فيغاس، تمكن ستيفن 
بادوك من الالتفاف على كل التدابير 
الأمــنــيــة المــفــروضــة لــحــمــايــة مــوقــع 
الــحــفــل المــوســيــقــي الــــذي اســتــهــدفــه 
مــطــلــق الــــنــــار تــــحــــديــــدا. فـــنـــزل فــي 
الـــطـــابـــق الـــــــ٣٢ مـــن الـــفـــنـــدق المــقــابــل 
للساحة، وأطلق وابلا من الرصاص 
على ٢٢ ألف مشاهد، حاصدا ما لا 

يــقــل عـــن ٥٩ قــتــيــلا وأكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
جريح.

من جهته، أوضح نائب رئيس 
شركة «بينكرتون» لخدمات إدارة 
المــخــاطــر، جــيــســون بــورتــر، أنـــه من 
المــمــكــن مـــراقـــبـــة كـــل مـــا يـــدخـــل إلــى 
الـــفـــنـــادق والـــكـــازيـــنـــوهـــات بــصــورة 
أفــــضــــل، لـــكـــن عـــلـــى هــــــذه المـــنـــشـــآت 
أن «تــحــافــظ على تـــوازن بــين الأمــن 
والبقاء مواقع مفتوحة» أمام نزلاء 
يقصدونها للترفيه والتسلية، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــــــــــرى بـــــاتـــــريـــــك بــــروســــنــــان 
أنـــــه بــــالإمــــكــــان مـــراقـــبـــة الــحــقــائــب 
بـــقـــدر مـــا هـــو مــمــكــن مـــن الــنــاحــيــة 

الاقتصادية، بحيث لا يتسبب ذلك 
بتشكل صفوف انتظار هائلة تشل 
الــنــشــاط فـــي هـــذه المـــواقـــع وتجعل 
مكاتب الاستقبال في الفنادق أشبه 

بمكاتب التسجيل في المطارات.
كـــمـــا يـــمـــكـــن نـــشـــر كـــامـــيـــرات 
مجهزة ببرامج تحليلية تساعد 
على رصد الأسلحة، فيما تحدث 
ريــــتــــشــــارد فــــرانــــكــــل عــــن اعـــتـــمـــاد 
بروتوكولات جديدة تتضمن نشر 
قناصة على السطوح ومروحيات 
وطــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار تتيح 
التدخل بسرعة خلال التجمعات 
الحاشدة. غير أن الجميع متفق 
عـــلـــى أن الـــقـــضـــاء عـــلـــى المــخــاطــر 

تماما أمر غير ممكن.
وقــــــــال رئــــيــــس شــــركــــة «كـــــاس 
غلوبال سيكيوريتي» الأمنية، شون 
إنــغــبــريــشــت: «لـــوقـــف ذلـــــك، يــجــدر 
المــعــادن عند  تثبيت جــهــاز لكشف 
كل باب، مع نشر ضباط وكاميرات 
عــنــد كـــل نــقــطــة دخـــــول وأشـــخـــاص 
لمراقبتها. وهذا لا يمكن أن يحصل».

ومـــثـــل هــــذه الــعــمــلــيــة ســتــكــون 
باهظة الكلفة في ظل كثافة الحركة 
في فنادق لاس فيغاس، فضلا عما 
تمثله من تعد على الحياة الخاصة. 
وفــي حــال تشديد الأمــن، فقد يضر 
ذلــــك بـــصـــورة عــاصــمــة الـــقـــمـــار في 
الولايات المتحدة، ما يمكن أن يثني 

بعضا من روادها الذين يبلغ عددهم 
٤٣ مليون زائر في السنة، وينعكس 
سلبا بالتالي على عائداتها البالغة 

٦٠ مليار دولار في السنة.
أما بالنسبة إلى حظر الأسلحة 
الـــنـــاريـــة أو تــنــظــيــم حـــيـــازتـــهـــا فــي 
الولايات المتحدة، فلا يبدو الرئيس 
دونــالــد ترمب ولا الكونغرس على 
استعداد للمساس بهذا الحق الذي 
يضمنه التعديل الثاني في الدستور 
الأمـــــيـــــركـــــي. وخــــتــــم إنـــغـــبـــريـــشـــت: 
«نـــعـــيـــش فــــي مــجــتــمــع مـــفـــتـــوح، لا 
يمكننا الدفاع عن كل شيء في كل 
لحظة، وعلينا أن نتعايش مع هذه 

الحقيقة».

عودة الجدل حول تقييد قانون حمل السلاح في أميركا

ر المحققين الأميركيين
ّ
لغز مجزرة لاس فيغاس يحي

لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»
واشنطن: هبة القدسي

يــســعــى المــحــقــقــون الأمــيــركــيــون 
الــتــي حملت متقاعدا  الـــدوافـــع  لفهم 
يملك ترسانة مــن الأسلحة النارية، 
على فتح النار على حشد كان يحضر 
حــفــلا مــوســيــقــيــا فـــي الــــهــــواء الــطــلــق 
مــســاء الأحـــد فــي لاس فيغاس، فيما 
شــكــكــت الــســلــطــات فـــي صــحــة تبني 

تنظيم داعش العملية.
ووصـــــــــف الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب المـــســـلـــح الـــــــذي قــتــل 
٥٩ شـــخـــصـــا عــــلــــى الأقـــــــــل وأصـــــــاب 
«المــريــض»  بـــ ٥٢٧ فــي لاس فــيــغــاس، 
و«المجنون». وقال ترمب للصحافيين 
لـــدى مــغــادرتــه الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
مـــتـــوجـــهـــا إلـــــــى بــــورتــــوريــــكــــو الـــتـــي 
اجتاحها إعصار «ماريا» المدمر: «كان 
رجلا مريضا ومجنونا و(يعاني من) 
الكثير من المشاكل». وأضاف: «نحن 

نتعامل مع فرد مريض للغاية».
وتــــفــــاقــــمــــت الـــحـــصـــيـــلـــة مـــســـاء 
الاثنين لتصل إلى ٥٩ قتيلا على الأقل 
و٥٢٧ جريحا. وبالإضافة إلى الذين 
أصــيــبــوا بـــالـــرصـــاص أو بــشــظــايــاه، 
جـــــــرح الــــكــــثــــيــــرون وهـــــــم يــــحــــاولــــون 
الــــفــــرار مــــن المــــوقــــع. وبـــــــدأت وســـائـــل 
الإعلام الأميركية أمس كشف هويات 
الـــضـــحـــايـــا الــــقــــادمــــين مـــــن مــخــتــلــف 
الولايات والأوساط، وبينهم مدرسة 
من كاليفورنيا وممرضة من تينيسي 
وسكرتيرة من نيومكسيكو وغيرهن.

ومطلق النار الذي كان متمركزا 
في الطابق الـــ٣٢ من فندق مطل على 
الحفل الموسيقي، كان أميركيا أبيضا 
عمره ٦٤ عاما يدعى ستيفن كرايغ 
بــــادوك، وهــو محاسب متقاعد ثري 
من رواد الكازينوهات. وانتحر قبل 
أن يقتحم الشرطيون غرفته في فندق 

«ماندالاي باي».
وأعــــــــد مـــطـــلـــق الـــــنـــــار لــعــمــلــيــتــه 
بــــعــــنــــايــــة، وعـــــثـــــر الـــــشـــــرطـــــيـــــون فــي 
غــرفــة الــفــنــدق عــلــى ٢٣ قــطــعــة ســلاح 
مـــن عـــيـــارات مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا بــنــادق 
هـــجـــومـــيـــة، يـــعـــتـــقـــد أنــــــه نـــقـــلـــهـــا فــي 
أكــثــر مـــن عــشــر حــقــائــب، بــحــســب ما 
أفـــاد رئــيــس شــرطــة المــديــنــة جــوزيــف 
لومباردو. وبعض البنادق كان يحمل 
جهاز تصويب، وكــان المسلح يخبئ 
في سيارته مادة «نترات الأمونيوم»، 
وهــو سماد يمكن استخدامه لصنع 

متفجرات.
كما عثر لاحقا في منزله في بلدة 
ميسكيت، التي تقع على مسافة نحو 
١٢٠ كيلومترا من لاس فيغاس، على 

ترسانة كاملة تضم ١٩ قطعة سلاح 
إضافية وآلاف الذخائر والمتفجرات.

ورفــــــــــض مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
بـــــي. آي) فــرضــيــة  الـــفـــيـــدرالـــي (إف. 
اعــتــداء إرهــابــي، بعدما أعلن تنظيم 
داعــــــــش مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــــن الـــهـــجـــوم. 
ــذ 

ّ
ووصــــــف الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي مــنــف

الــهــجــوم بــأنــه «أحــــد جــنــود الــخــلافــة 
(...) اعتنق الإسلام» قبل عدة أشهر، 
ويدعى بحسب بيان التبني «أبو عبد 

البر الأميركي».
وقـــــال الــعــمــيــل الـــخـــاص المــكــلــف 
مـــكـــتـــب لاس فـــيـــغـــاس فـــــي الـــشـــرطـــة 
الــفــيــدرالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، آرون راوز: 
«لـــم نتثبت مــن أي رابــــط فــي الــوقــت 
الــحــاضــر مــع أي مــجــمــوعــة إرهــابــيــة 
دولــيــة»، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــتــــخــــطــــى الــــحــــصــــيــــلــــة عـــــدد 
ضـــحـــايـــا إطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي مــلــهــى 
لــيــلــي فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ 
فــي أورلانــــدو، حــين قتل ٤٩ شخصا 
برصاص رجــل بايع تنظيم داعــش. 
ولم يتطرق الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في إعــلان تلاه صباح الاثنين 
من البيت الأبيض إلى الإرهــاب، ولا 
إلى مسألة حيازة الأسلحة. وقال إن 
«وحــــدة صــفــنــا لا يــمــكــن أن يــدمــرهــا 
الــشــر، وروابــطــنــا لا يمكن أن يحلها 
العنف. ورغم شعورنا بغضب عارم 
بسبب قتل مواطنينا، فإن الحب هو 

ما يعرف عنا اليوم».
الــبــيــت الأبــيــض  ولازم مــوظــفــو 
دقيقة صمت الاثنين، ونكست الأعلام 
في الكونغرس على أن يزور الرئيس 
ترمب لاس فيغاس اليوم. وفي إشارة 
تضامن، أطفئت أضواء برج «إمباير 
ستيت بيلدينغ» في نيويورك، كما 
أطفئت أضواء برج إيفل مساء الاثنين 
فـــي بـــاريـــس، ونــظــمــت ســـهـــرات على 

ضوء الشموع عن نفس الضحايا.
ووجّــــــــهــــــــت مــــلــــكــــة بــــريــــطــــانــــيــــا 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة، 
وكــتــبــت: «نــرفــع أفــكــارنــا وصــلــواتــنــا 
إلى الضحايا وعائلاتهم وإلى الذين 

أصيبوا».
وتــــمــــركــــز ســـتـــيـــفـــن بــــــــــادوك مــع 
الــــ٣٢ مــن فندق  ترسانته فــي الطابق 
مــانــدالاي بــاي، من حيث كــان يشرف 
عــلــى مــهــرجــان مــوســيــقــى الــكــانــتــري 
الــــذي يــجــري فـــي الــجــانــب الآخــــر من 
جـــادة لاس فــيــغــاس الــشــهــيــرة. وكــان 
أكــثــر مــن ٢٢ ألــف شخص يحضرون 
حــفــلا مــوســيــقــيــا لــلــمــغــنــي جــيــســون 
ألـــديـــن، حــين دوت الــطــلــقــات الــنــاريــة 
الــعــاشــرة. وبعد  الأولـــى عند الساعة 
الوهلة الأولى التي ظن فيها الجميع 
أنــهــا مــفــرقــعــات، ســيــطــر الـــذعـــر على 

الحشود.
ويمكن ســمــاع رشــقــات رشاشة 
غــزيــرة فــي مــقــاطــع الــفــيــديــو الكثيرة 
الــــتــــي تــتــنــاقــلــهــا مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ويـــــــحـــــــاول الـــبـــعـــض 
الفرار للاحتماء فيما يتمدد آخرون 
أرضــا أو فــوق أقرباء لهم لحمايتهم 

بأجسادهم.
فـــــي مـــجـــال  المــــســــتــــشــــار  وروى 
القادم  المعلوماتية، رالف رودريغيز، 
من لوس أنجليس لحضور المهرجان 
المـــوســـيـــقـــي: «لــــــم نــــــدر مــــن أيــــــن كـــان 
الرصاص يأتي، فرحنا نهرب من غير 
أن ندري أين نذهب»، مضيفا: «رأينا 

جثثا مطروحة أرضا».
أمـــــــا جــــانــــيــــس غـــــريـــــن، فـــكـــانـــت 
تنزل في فندق «الأقصر» المطل على 
الحفل أيضا وهــي سمعت الرشقات 
الرشاشة وظنت في بادئ الأمر أنها 
مــفــرقــعــات. وقــالــت لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية وهي تمسح دموعها: «خيم 
الصمت، ثم انطلق رشق جديد (...) 

وقلت لنفسي إنه إطلاق نار».
ولـــم يــكــن المــحــقــقــون حــتــى أمــس 
يرجحون أي فرضية، وقال لومباردو 
إن الـــشـــرطـــيـــين لــــم يـــعـــثـــروا عـــلـــى أي 
وثائق أو بيان، معتبرا أن مطلق النار 

تحرك من تلقاء نفسه.
أما شقيق المسلح، اريك بادوك، 
أمــام الكاميرات، مؤكدا  فبدا مذهولا 
أن شقيقه كــان «ثريا» و«ليس له أي 
انتماء ديني أو سياسي»، و«ليس من 

هواة الأسلحة على الإطلاق».
ولــــم يـــواجـــه مــطــلــق الـــنـــار يــومــا 
متاعب مع الشرطة، في حين أن والده 

باتريك بنجامين بادوك كان من أكبر 
«إف بي آي»  الفارين المطلوبين من الـ
فــي الستينات، بعدما قــام بعمليات 

سطو على مصارف.
بــالــنــســبــة إلـــــى صـــديـــقـــة مــطــلــق 
الــنــار ماريلو دانــلــي (٦٢ عــامــا)، فقد 
أعلنت حكومة كانبيرا الثلاثاء أنها 
أسترالية انتقلت للعيش في الولايات 
المتحدة قبل عشرين عاما للعمل في 
الكازينوهات، فيما ذكرت الصحافة 

الأسترالية أنها جدة.
وبـــــــعـــــــدمـــــــا أعــــــلــــــنــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــــالأســـــــاس أنـــــهـــــا تــــود 
استجواب دانلي، عاد المحققون لاحقا 
واستبعدوا أي دور لها في الهجوم. 
وقــال لومباردو إنها كانت موجودة 

الاثنين في طوكيو.
ووصــل المسلح فــي ٢٨ سبتمبر 

(أيلول) إلى الجناح المؤلف من غرفتين 
الــذي حجزه فــي الــفــنــدق، مــن غير أن 
يلاحظ طواقم الفندق في أي وقت أنه 
النافذة  أدخــل أسلحة. وحطّم زجــاج 

ليتمكن من إطلاق النار بسهولة.
وأفـــــــادت الـــشـــرطـــة بـــأنـــه انــتــحــر 
قــبــل أن تــفــجــر وحــــدات الــتــدخــل بــاب 
الــــغــــرفــــة قـــبـــل مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الأحـــــد 
إلــى الاثــنــين. وطــالــب الديمقراطيون 
الكونغرس بالتحرك لفرض ضوابط 
على حيازة الأسلحة النارية، غير أن 
الــبــيــت الأبــيــض رد بـــأن الــجــدل حــول 
النارية «سابق لأوانــه» في  الأسلحة 

هذه المرحلة الأولية من التحقيق.
على صعيد آخر، أعادت جريمة 
لاس فـــيـــغـــاس الــــجــــدل حـــــول قـــوانـــين 
حــمــل الــــســــلاح، والـــــــدور الــتــشــريــعــي 
لتشديد بيع الأسلحة، وبصفة خاصة 

الأســـلـــحـــة الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة ونــصــف 
الآلية.

ورغـــم حجم الفاجعة، يستبعد 
تـــرمـــب أو  الـــرئـــيـــس  أن تــتــجــه إدارة 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي ذو الأغــلــبــيــة 
الــجــمــهــوريــة إلــــى ســـن قـــوانـــين أكــثــر 

صرامة حول حمل السلاح.
وســـــــــارع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون إلـــى 
المطالبة بتجديد النقاش حول تشديد 
قـــوانـــين الأســلــحــة. وطــالــبــت نانسي 
بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب بــــول رايــــان 
بتشكيل لجنة يتم اختيار أعضائها 
مــن الحزبين لتقديم توصيات حول 
كــيــفــيــة مــنــع حـــــدوث حــــــوادث إطـــلاق 
نــــار جــمــاعــي فـــي المــســتــقــبــل. وقــالــت 
بــيــلــوســي: «عــلــيــنــا الــصــلاة والــحــداد 
وتـــــقـــــديـــــم المــــــســــــاعــــــدة، لــــكــــن عــلــيــنــا 

أيـــضـــا الــعــمــل بــصــفــتــنــا أعـــضـــاء في 
الكونغرس، حيث إن كلمات الراحة 
والــعــزاء التي نقدمها لأســر ضحايا 
مجزرة لاس فيغاس ستبقي جوفاء، 
ما لم نتخذ إجــراءات طال انتظارها 
لضمان ألا تتعرض أســر أخــرى لمثل 

هذه المآسي».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، لــــــم يـــغـــيّـــر 
الــــجــــمــــهــــوريــــون مـــوقـــفـــهـــم الــــرافــــض 
لإعادة النظر في قوانين حمل السلاح، 
واعتبروه «أمرا سابقا لأوانه» في ظل 
مأساة أسر ضحايا الحادث. ووصف 
الـــســـيـــنـــاتـــور الــــديــــمــــقــــراطــــي كـــريـــس 
مــيــرفــي الـــحـــادث بــأنــه «مــثــيــر للقلق 
بشكل كبير»، لأن الكونغرس لم يمرر 
تشريعا لتشديد قوانين حمل السلاح 
منذ مذبحة ساندي هوك الابتدائية، 
حــيــث قــتــل مــســلــح ٢٠ طــفــلا وسبعة 

بالغين في عام ٢٠١٢.
فـــي المـــقـــابـــل، انــتــقــد الــســيــنــاتــور 
الجمهوري جون كورنين، محاولات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين اســـتـــغـــلال الـــحـــادث 
لــتــحــقــيــق مــصــالــح ســيــاســيــة، وقـــال 
للصحافيين يوم الاثنين إن «تسييس 
هذه المأساة الرهيبة أمر يبعث على 
الاشـــمـــئـــزاز، ويــجــب أن ننتظر فترة 
محترمة مــن الــوقــت قبل أن نــبــدأ في 

دفع السياسة وتحولها».
وقد ظلت مقترحات تشديد حمل 
الــســلاح قضية خلافية بــين الحزبين 
لسنوات طويلة، وتعود إلى الساحة 
السياسية بعد كل حادث إطلاق نار 
قبل أن يتضاءل الاهتمام بها. وقد 
الـــدولارات  أنفق كلا الحزبين ملايين 
إمــا لتقييد أو لتخفيف  فــي حــمــلات 

قوانين حمل الأسلحة.
ويعتقد الجمهوريون أن موقفهم 
من عدم تقييد حمل السلاح يتماشى 
مـــع المـــبـــادئ وأســـلـــوب الــحــيــاة الــتــي 
قامت عليها الأمة الأميركية، وشكلت 
طــابــعــهــا الــــخــــاص. إلــــى ذلـــــك، يملك 
الاتــــحــــاد الـــقـــومـــي لــلأســلــحــة الــكــثــيــر 
من النفوذ، ويقوم بــدور مهيمن في 

سياسات الحزب الجمهوري.
ــــر تــــرمــــب فـــــي حــمــلــتــه  وقـــــــد عــــبّ
الانتخابية العام الماضي، عن تأييده 
للاتحاد الذي يضمّ في عضويته عددا 
كبيرا من الأميركيين من محبي اقتناء 
الأسلحة بمختلف أنواعها ومحبي 
رياضة الصيد، وبينهم بعض كبار 

المشرعين في الكونغرس الأميركي.
أمــــيــــركــــي  الـــــســـــهـــــل لأي  ومــــــــــن 
الــحــصــول عــلــى ســــلاح، إذا اســتــوفــى 
بــعــض الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، حيث 
الــدســتــور الأمــيــركــي على حق  ينص 

المواطن في حمل السلاح.

سكان لاس فيغاس يوقدون شموعا تكريما لضحايا حادث لاس فيغاس مساء الإثنين («واشنطن بوست»)

ستيفن بادوك عاش في منطقة راقية
للمتقاعدين في مدينة ميسكيت، نيفادا

المستثمر في العقارات والمحاسب المتقاعد الثري البالغ 
من العمر 64 عاماً يحب السفر إلى لاس فيغاس للعب

لعبة فيديو البوكر عالية المخاطر 

ق مرتين. 
ّ
بادوك سبق أن طل

زواجه الأول استمر 
من عام 1977 إلى 1979.
وتزوج مرة أخرى في عام

1985، قبل أن يطلق  زوجته 
الثانية في عام 1990.

بادوك عاش في ميسكيت 
برفقة صديقته  ماريلو دانلي 

(62 عاما).

كان يملك رخصة طيار خاصة منذ عام 2003، 
وكان يملك طائرتين ذواتي محرك واحد، ويقال إنه كان

يستمتع بالرحلات الجوية

بادوك اشترى ثلاث بنادق - مسدساً وبندقيتين - من
متجر البنادق والغيتار في ميسكيت، العام الماضي. 
كانت جميع المشتريات قانونية بحسب قوانين شراء

واقتناء السلاح في ولاية نيفادا

أكتوبر (1 تشرين الأول) 2017: أطلق ستيفن بادوك
النار عشوائياً على حشد كبير، وقتل 59 شخصاً 

وأصاب أكثر من 500 آخرين. عندما اقتحمت
الشرطة الجناح الذي ينزل فيه بادوك في الفندق، وجدته ميتاً 

بعدما أطلق النار على نفسه، ومحاطاً بـ 23 بندقية. 
الشرطة عثرت في منزله أيضاً على 19 قطعة سلاح أخرى

وكميات كبيرة من الذخيرة

والد ستيفن، بنيامين هوسكينز
بادوك، حُكم عليه في 1961 

بالسجن 20 عاماً لتورطه 
في سلسلة من عمليات السطو 
على المصارف. هرب من سجن 

لا تونا الاتحادي في تكساس، في 
عام 1968 وعاش مختبئاً حتى 

صه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه يعاني 
ّ

1978.  شخ
من اضطراب نفسي مزمن وسلوك يتسم بالعنف

بادوك كان يملك رخصة 
صيد في ألاسكا

الصور: أب Associated Press, CNN, New York Times :المصدر

ذ مجزرة 
ّ
من هو منف

 لاس فيغاس؟

ستيفن بادوك، الذي أعلنت الشرطة أنه المسلح 
الذي أطلق النار على حشد خلال حضورهم 
مهرجان موسيقي في الهواء الطلق بلاس 

فيغاس من غرفة فندق في الطابق الـ 32، ليس
 له سجل جنائي كما لا يعاني من مرض عقلي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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البرلمان الأوروبي قلق لمستوى 
تقدم مفاوضات بريكست

ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

عـــــبـــــر الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبـــــــــــــي 
الـــثـــلاثـــاء عـــن أســـفـــه لـــعـــدم إحــــراز 
تقدم كاف في مفاوضات بريكست 
تسمح بــدء مرحلة جــديــدة وفتح 
مــحــادثــات حـــول طــبــيــعــة الــعــلاقــة 
المستقبلية بــين بروكسل ولندن. 
القرار الذي تبنته الكتل الرئيسية 
الــثــلاث يـــرى أن «الــجــولــة الــرابــعــة 
مــن المــفــاوضــات» الــتــي عــقــدت بين 
٢٥ و٢٨ سبتمبر (أيلول) «لم تتح 
تقدماً كافياً بشأن حقوق المواطنين 
وآيــــرلــــنــــدا وآيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة، 
وتسوية الالتزامات المالية للمملكة 
المــتــحــدة». وتــقــدر بــروكــســل قيمة 
هذه الالتزامات المالية التي يتعين 
على لندن الوفاء بها بما بين ٦٠ 

ومائة مليار يورو.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــيــــــة جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر: 
«علينا أولاً أن نتفق بشأن بنود 
الطلاق، ثم سنرى إن كان بإمكاننا 
أن نــلــتــقــي مــــجــــدداً مــــع شـــــيء مــن 

الود».
وقـــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
«بريكست» ميشال  لـ الأوروبـــيـــين 
بــارنــيــيــه مــخــاطــبــاً الــبــريــطــانــيــين، 
كما جاء في الصحافة الفرنسية: 
«لـــيـــس هـــنـــاك فـــديـــة نــطــلــب منكم 
دفــع مــا عليكم، لا أكــثــر ولا أقــل». 
وأضـــــــــاف: «نــــحــــن نـــحـــتـــاج الــثــقــة 
بــيــنــنــا لإقـــامـــة عـــلاقـــة مــســتــدامــة. 
ومــفــتــاح هــذه الثقة يتمثل أيضا 
فـــي أن تــقــبــلــوا مــوضــوعــيــاً ســـداد 
حـــســـابـــاتـــكـــم». ويـــعـــود لــبــارنــيــيــه 
أمـــــر تــقــيــيــم مـــســـتـــوى الـــتـــقـــدم فــي 
المــبــاحــثــات بــين بــروكــســل ولــنــدن، 
وأن يعرض متى تحقق ذلك على 
الـــدول الأعــضــاء الــــ٢٧ قــبــول البدء 
فـــي بــحــث مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــة بين 
الاتـــحـــاد وبــريــطــانــيــا. وهـــو الأمــر 
الذي تريد بريطانيا بحثه بأسرع 
ما يمكن، وقبل الانتهاء من اتفاق 

الانسحاب.
وتــــــــــــدور المـــــبـــــاحـــــثـــــات حــتــى 
الآن حـــــول حـــقـــوق ثـــلاثـــة مــلايــين 
مـــــواطـــــن أوروبــــــــــــي يـــقـــيـــمـــون فــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــعـــلاقـــة بــين 
آيرلندا (البلد العضو في الاتحاد 
الأوروبي) وإقليم آيرلندا الشمالية 
الـــتـــابـــع لــبــريــطــانــيــا وخــصــوصــا 

الــثــالــث  الـــحـــدود بينهما. والمــلــف 
يـــتـــعـــلـــق بــــــالالــــــتــــــزامــــــات المــــالــــيــــة 
لبريطانيا بموجب عضويتها في 
الاتحاد الأوروبي. وأشار بارنييه 
إلى «تقدم في مسألة حماية حقوق 
المواطنين» الأوروبيين، لكنه أشار 
إلى «خلافات جدية بشأن التسوية 

المالية».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال رئــــيــــس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جـــان كــلــود 
نــتــفــق  يــــونــــكــــر: «عـــلـــيـــنـــا أولا أن 
بـــشـــأن بـــنـــود الــــطــــلاق، ثـــم ســنــرى 
إن كان بإمكاننا أن نلتقي مجدداً 
مــع شــيء مــن الـــود». ويفترض أن 
يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٧ مستوى التقدم في المباحثات 
خلال قمتهم المقررة يومي ١٩ و٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ببروكسل. 
وحـــــــــــدد الــــــــنــــــــواب الأوروبـــــــــيـــــــــون 

«الخطوط الحمراء».
وأشاروا إلى حالات «تمييز» 
ســـجـــلـــت «فــــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وبـــعـــض الـــــــدول الأعـــــضـــــاء» وأن 
«لذلك عواقب على الحياة اليومية 
من خلال الحد من حقوقهم». كما 
تطرقوا إلى «المرحلة الانتقالية» 
الــتــي ستكون بنحو عــامــين بعد 
التاريخ الرسمي لإنجاز الانفصال 
بنهاية مارس (آذار) ،٢٠١٩ والتي 
اقـــتـــرحـــتـــهـــا رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مــــــاي فــي 
خطابها الأخير بإيطاليا. واعتبر 
الــنــواب أن فــتــرة التعديل هــذه لا 
يــمــكــن أن تـــكـــون إلا تــحــت نــظــام 
«المكتسبات الجماعية»، وتحت 
سلطة محكمة العدل الأوروبــيــة. 
لكن البريطانيين لا يقبلون بأي 
سلطة للمحكمة الأوروبــيــة بعد 
الإعـــــــلان الـــرســـمـــي لـــلـــخـــروج مــن 
الاتحاد. ويملك البرلمان الأوروبي 
الكلمة الفصل في المفاوضات بين 
بروكسل ولندن، حيث إنه لا بد أن 
يصادق على اتفاق خروج المملكة 

المتفاوض بشأنه.
دعا النائب الألماني بالبرلمان 
الأوروبـــي مانفريد فيبر، رئيس 
كــتــلــة حـــــزب الـــشـــعـــب الأوروبــــــــي 
المــنــتــمــي إلـــى يــمــين الـــوســـط، إلــى 
عـــــــدم تـــــــرك مـــــفـــــاوضـــــات خـــــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
رهــــيــــنــــة لـــلـــســـيـــاســـة الــــداخــــلــــيــــة 

البريطانية. 

زعيمها يدعو إلى وساطة دولية لحل الأزمة مع مدريد

كاتالونيا تنظم إضراباً يشل الإقليم
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يشهد إقليم كاتالونيا العمل 
بنصف طاقته فــقــط، وذلـــك بسبب 
إضــــــراب عـــن الــعــمــل دعــــت إلـــيـــه أو 
نــقــابــات عمالية للاحتجاج  أيــدتــه 
على عنف قــوات الأمــن الإسبانية، 
من «الشرطة الوطنية» و«الحرس 
المــــدنــــي»، خــــلال الاســتــفــتــاء الأحـــد 
المـــــــاضـــــــي حـــــــــول الاســــــتــــــقــــــلال عـــن 
إسبانيا. لكن بعد أعــمــال العنف، 
الأحد، التي تطلبت تقديم مساعدة 
طبية لأكثر من ٨٠٠ شخص، قررت 
الــنــقــابــات الــكــبــيــرة الانــضــمــام إلــى 
الإضراب العام لإظهار وحدة الصف 
فــي مواجهة هــذه الاعــتــداءات. كما 
دعت للإضراب الجمعيات والأحزاب 
الداعية لاستقلال كاتالونيا، التي 

تملك قدرة كبيرة على التعبئة.
وذكــــرت صحيفة «الــبــايــيــس» 
الإســـبـــانـــيـــة، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
ســـــاعـــــات الــــــــــذروة (مــــــن الـــســـادســـة 
والنصف حتى التاسعة والنصف 
صـــبـــاح الـــــيـــــوم) قــــد شـــهـــدت الــحــد 
الأدنــــى مــن الــخــدمــات فــي قــطــارات 
الأنــــفــــاق والـــحـــافـــلات والـــقـــطـــارات. 
وأيـــــدت حــكــومــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
قـــادة كاتالونيا  الإضـــــراب، وأعــلــن 
أنهم ينوون جدياً إعلان الاستقلال، 
بــعــد فــــوز مـــؤيـــدي الاســـتـــقـــلال في 
الاستفتاء بأكثر مــن ٩٠ فــي المائة 
مــن الأصــــوات، بحسب نتائج غير 

نهائية.
وأثـــــارت أكــبــر أزمــــة دســتــوريــة 
تــشــهــدهــا إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ عـــشـــرات 
السنين مخاوف من الاضطرابات، 
وإطــالــة أمـــد الــتــوتــر الــســيــاســي في 
أغنى مناطق البلاد، مما قد يعمق 
الانــقــســام بــين مــدريــد وبــرشــلــونــة، 

ويهدد الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وفــــــتــــــح الاســـــتـــــفـــــتـــــاء الأزمـــــــــة 
الــســيــاســيــة الأعــمــق الــتــي تــمــر بها 
إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ وفــــــاة الــديــكــتــاتــور 
فرانكو، وإرساء الديمقراطية فيها 
في ١٩٧٧، في حين تتسع الهوة على 

ما يبدو أكثر مع مدريد.
وأدت المــحــاولات التي بذلتها 
حـــكـــومـــة مــــدريــــد لمـــنـــع الاســـتـــفـــتـــاء 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام قــــــــوة الـــــشـــــرطـــــة إلــــى 
انـــتـــقـــادات مـــن دول أخــــرى أعــضــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــــي، مــن بينها 
بـــريـــطـــانـــيـــا وبـــلـــجـــيـــكـــا. وقـــــد طــلــب 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن مـــدريـــد أن 
تـــعـــتـــمـــد الـــــــحـــــــوار. وعـــــبـــــرت الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي إجـــــراء 
تحقيق حول أعمال العنف، في حين 
عبرت برلين وباريس عن دعمهما 
لــــوحــــدة مــمــلــكــة إســـبـــانـــيـــا. وأعـــلـــن 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي أنـــــه ســيــجــري 
نـــقـــاشـــاً، الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء)، حـــول 

الوضع في كاتالونيا.
وقال رئيس كاتالونيا، كارليس 
بيغديمونت، الذي يسعى من خلال 
الإضــراب إلى أن يظهر أن المجتمع 
يـــدعـــمـــه فــــي صــــراعــــه مــــع ســلــطــات 
مــدريــد لــلــحــصــول عــلــى الأقــــل على 
استفتاء لتقرير المصير: «أنا مقتنع 
بأن دعوة الإضراب ستلقى تجاوباً 
كبيراً». وعملياً، فإن الإضراب مقرر 
فـــي مــيــنــاء بــرشــلــونــة والــجــامــعــات 
الـــعـــامـــة ووســــائــــل الــنــقــل ومــتــحــف 
الـــفـــن المـــعـــاصـــر والأوبـــــــــــرا، وحــتــى 

الــكــاتــدرائــيــة الــشــهــيــرة «ســـاغـــرادا 
فاميليا». ويريد المنظمون أن يكون 

الإضراب مظاهرة «سلام».
ودعا بيغديمونت إلى وساطة 
دولية لحل الأزمة مع مدريد، وقال 
في مؤتمر صحافي أمس: «هذا ليس 
شأناً محلياً»، مضيفاً: «من الواضح 
أننا نحتاج إلى وساطة... لا نريد 
انــفــصــالاً مــفــجــعــاً... نــريــد تفاهماً 

جديداً مع الدولة الإسبانية».
وإقـــــلـــــيـــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا مـــركـــز 
للصناعة والــســيــاحــة، وهـــو يمثل 
نحو خمس الاقــتــصــاد الإســبــانــي، 
ويـــعـــد قــــاعــــدة إنـــتـــاجـــيـــة لــشــركــات 
عالمية كبرى، مثل «فولكس فاغن» 
و«نـــســـتـــلـــه»، كــمــا أنــــه يــضــم أســـرع 

موانئ الشحن نمواً في أوروبا.
ورغم دعوته إلى الوساطة، قال 
بيغديمونت إن الاستفتاء قانوني 

وملزم، ويجب تنفيذ نتائجه.

وفتحت تصريحاته الباب أمام 
احتمال إعلان الاستقلال في غضون 
أيـــام، رغــم أن مــدريــد سترفض هذا 
تماماً. ويأتي الإضراب بعد تعاظم 
الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي فــي الأســابــيــع 

الأخيرة في كاتالونيا.
واجــــتــــمــــع رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســـبـــانـــيـــة مـــاريـــانـــو راخـــــــوي مــع 
قــــــادة الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي وحــــزب 
المواطنة (وسط معارض لاستقلال 
كاتالونيا) لبحث «التحدي الخطير 

الذي تطرحه» هذه الأزمة.
ومــن المقرر أن يتوجه راخــوي 
إلى البرلمان، ومن المتوقع أن يوجه 
دعـــوة لجميع الأحــــزاب السياسية 
للمشاركة، في محاولة للتعامل مع 
الأزمـــة الــكــاتــالــونــيــة. وفــي الــداخــل، 
لا يــبــدو أن الأزمـــة عــرضــت للخطر 
الـــتـــأيـــيـــد لـــحـــكـــومـــة الأقــــلــــيــــة الـــتـــي 
يرأسها راخوي، كما أيدت الأحزاب 

الــــرئــــيــــســــيــــة عــــمــــومــــاً مـــعـــارضـــتـــه 
لاســـتـــقـــلال كـــاتـــالـــونـــيـــا. وتـــنـــامـــت 
مشاعر الاستقلال في كاتالونيا منذ 
إثــر أزمــة اقتصادية وإلغاء   ،٢٠١٠
جـــزئـــي مــــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
لـــــوضـــــع كــــــــان يـــمـــنـــح كـــاتـــالـــونـــيـــا 
سلطات أوســع. ومنذ ٢٠١٢، تزايد 
عــدد الكاتالونيين الذين يطالبون 
بــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء لتقرير  مـــدريـــد 
المصير من أجل حسم النقاش، وذلك 
رغــم انقسام سكان كاتالونيا إزاء 
الاستقلال. لكن حكومة راخــوي لا 
ترغب مطلقاً في الخوض في الأمر، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذا الـــخـــيـــار غير 

منصوص عليه في الدستور.
وطــــــــــــــرحــــــــــــــت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
أمـــام راخـــوي  بيغديمونت تــحــديــاً 
الـــــذي يــمــلــك الــســلــطــة الــدســتــوريــة 
لإقــــالــــة حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم، وبــســط 
المــركــزيــة عــلــى كاتالونيا،  السلطة 

لــحــين إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة. 
وقال وزير العدل رفائيل كاتالا إن 
إسبانيا قد تستخدم هذه السلطة، 
إذا أعلن برلمان الإقليم الاستقلال. 
وحــــث بــيــغــديــمــونــت راخــــــوي على 
تحديد مــا إذا كــان يريد الوساطة 
التي قال إنها ينبغي أن تكون تحت 
إشــراف الاتحاد الأوروبـــي. ورفض 
متحدث باسم الاتــحــاد قــول ما إذا 

كان التكتل سوف يتوسط.
وقــالــت حــكــومــة كــاتــالــونــيــا إن 
٢٫٢٦ مليون ناخب أدلوا بأصواتهم 
فـــي الاســـتـــفـــتـــاء، بــنــســبــة مــشــاركــة 
بلغت نحو ٤٢ في المائة، رغم حملة 
الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة، 
في ضوء توقع عدم مشاركة كثير 
من مؤيدي البقاء ضمن إسبانيا. 
وأظــــهــــرت اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي في 
الآونة الأخيرة أن نحو ٤٠ في المائة 

فقط يؤيدون الاستقلال.

رجال الإطفاء ينضمون إلى الإضراب العام في برشلونة (إ.ب.أ)

بعد ٢٧ سنة من توحيدها... رئيسها يحذر من خيبة الأمل

ألمانيا من سور برلين إلى أسوار «طبقية وعرقية»
ماينتس (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

نتائج الانتخابات التشريعية 
الألمانية التي جرت في ٢٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي أظــهــرت أن «هــنــاك 
أســـــوارا أخـــرى أقـــل وضــوحــا نشأت 
مــــن دون أســــــلاك شـــائـــكـــة ومـــمـــرات 
مـــوت»، حــذر منها الرئيس الألماني 
فــــرانــــك - فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر خـــلال 
الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة 
والعشرين لتوحيد شطري ألمانيا في 
مدينة ماينتس. وقال شتاينماير إن 
سور برلين الذي قسم ألمانيا سقط، 
لــكــن شـــيـــدت مــكــانــه أســــــوار جــديــدة 

فـــي المــجــتــمــع، داعـــيـــا إلــــى الــتــعــامــل 
الــــــصــــــادق مـــــع مـــشـــكـــلـــة الــــلاجــــئــــين. 
وأضــاف شتاينماير أمــس الثلاثاء، 
ومن دون الإشارة بشكل مباشر إلى 
نجاح حزب «البديل من أجل ألمانيا» 
اليميني الشعبوي، الذي حصل على 
١٣ في المائة من الأصوات وأكثر من 
٩٠ مقعدا في البوندستاغ، أن «أسوار 
الاغـــتـــراب وخــيــبــة الأمــــل والــغــضــب» 
صــارت راسخة عند البعض لدرجة 
لم يعد من الممكن اختراقها بالحجج. 
وقال في تصريحات نقلتها الوكالة 
الألمــــــانــــــيــــــة: «خـــــلـــــف هـــــــذه الأســـــــــوار 
الثقة تجاه  انــعــدام كبير فــي  يــوجــد 

الديمقراطية وممثليها».
وانــــتــــقــــد شـــتـــايـــنـــمـــايـــر وجـــــود 
أســــوار بــين الــفــقــر والـــثـــراء والمــديــنــة 
والريف والمتصلين بالإنترنت وغير 
المتصلين به، وقال: «الأسوار تحيط 
بغرف ارتــداد الصدى في الإنترنت، 
حــيــث يــصــبــح الـــصـــوت دائـــمـــا أكــثــر 

ارتفاعا وحدة».
وذكــــــر شــتــايــنــمــايــر أن الـــجـــدل 
حـــول الــلــجــوء والــهــجــرة أثـــار ضجة 
فــي ألمــانــيــا، لكنه كـــان أيــضــا نتاجا 
وتصويرا لعالم محتد، مضيفا أن 
كــثــيــر مــن الــنــاس يــقــولــون: «لـــم أعــد 
أفــهــم الــعــالــم»، مــشــيــرا إلـــى أن خلف 

هذه العبارة شوقا للوطن وتوجها 
لا يــنــبــغــي تـــركـــه لــلــقــومــيــين، وقــــال: 
إلــى المستقبل وليس  «الــوطــن يشير 
المـــاضـــي». وأشـــــار شتاينماير  إلـــى 
إلــى الإمــكــانــات المــحــدودة لاستقبال 
الـــلاجـــئـــين، مــطــالــبــا بــالــتــفــريــق بين 
الــلــجــوء لأســبــاب تتعلق بالملاحقة 
السياسية والهجرة بدافع الهروب 
من الفقر، مضيفا أن الأمر يدور حول 
«التوفيق بين واقع العالم وإمكانات 

بلدنا».
وبدأت مراسم الاحتفال صباح 
أمـــس بـــزيـــارة مــتــحــف «غــوتــنــبــرغ»، 
أحـــد أقــــدم مــتــاحــف المــطــبــوعــات في 

أبــرز خمس  العالم، مــن قبل ممثلي 
ســلــطــات فـــي الــــدولــــة، عــلــى رأســهــم 
الــرئــيــس شــتــايــنــمــايــر والمــســتــشــارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه نــــوربــــرت لامــــرت، 
ورئـــــــيـــــــس المــــحــــكــــمــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
أنـــــــدريـــــــاس فــــوســــكــــولــــه، ورئـــيـــســـة 
مجلس الــولايــات مــالــو درايـــر، التي 
تتولى أيضا منصب رئيسة حكومة 
ولايـــة رايــنــلانــد - بفالتس المضيفة 

لاحتفالات الوحدة هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات 
قام في عاصمة الولاية 

ُ
بيوم الوحدة ت

التي تتولى في ذلك التوقيت رئاسة 

مـــجـــلـــس الـــــولايـــــات (بـــــونـــــدســـــرات). 
وقالت دراير: «يوم الوحدة الألمانية 
هو أهم عيد لدينا من وجهة نظري.. 
حقيقة أن الوحدة تعطينا القوة في 

مواجهة التحديات».
وبــــــــرفــــــــقــــــــة زوجــــــــــتــــــــــه تـــــوجـــــه 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر إلــــــى أعـــــضـــــاء الـــوفـــد 
الــذيــن اصــطــفــوا للترحيب  الشعبي 
بـــــوصـــــول ســــــيــــــارات قــــــــادة الــــدولــــة 
بـــأعـــلام الـــولايـــات الألمـــانـــيـــة. وطــلــب 
عــمــدة ماينتس، ميشائيل إبلينغ، 
مـــن مــمــثــلــي الــســلــطــات الــدســتــوريــة 
التوقيع في الكتاب الذهبي لعاصمة 

الولاية.

ويعقب زيــارة المتحف حضور 
لــــقــــداس فــــي كـــاتـــدرائـــيـــة مــايــنــتــس، 
ثـــــــم حـــــفـــــل فـــــــي قــــــاعــــــة المـــــؤتـــــمـــــرات 
«راينجولدهاله»، والــذي ستفرض 
السلطات طوقا أمنيا حوله، حيث 
من المتوقع تجمهر مئات المتظاهرين 
خــارج موقع انعقاد الحفل. وتنظم 
ولاية راينلاند - بفالتس هذا العام 
احـــتـــفـــالات الـــوحـــدة الألمـــانـــيـــة تحت 
شعار «معا نكون ألمانيا». وأقيمت 
أمس الاثنين احتفالات شعبية بعيد 
الــوحــدة فــي ماينتس، وتمت إقامة 
أكـــشـــاك مــمــثــلــة لـــلـــولايـــات الألمــانــيــة 
الــســت عــشــرة. ومـــن المــقــرر أن تسلم 

رئيسة حكومة راينلاند - بفالتس، 
مــالــو دريــــر، عــلــى نــحــو رمــــزي رايــة 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــولايــــات الألمـــانـــي 
فـــي مــايــنــتــس لــعــمــدة ولايـــــة بــرلــين 

ميشائيل مولر.
ويــــشــــارك فـــي الــحــفــل عــــدد من 
المــغــنــيــين، مــثــل المــغــنــي الألمـــانـــي من 
أصـــل عـــراقـــي لــيــث الـــديـــن، والمــغــنــي 
الألمـــانـــي مــاكــس جــيــســنــغــر، وفــريــق 
الـــروك «ســيــلــي». وتــشــدد السلطات 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة الإجـــــــــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة 
لــــلاحــــتــــفــــالات مـــنـــذ أمــــــس الاثــــنــــين. 
ويــشــارك فــي تــأمــين فعاليات اليوم 

٤٣٠٠ شرطي.

استئناف حركة نزوح الروهينغا إلى بنغلاديش

وفد أممي داخل راخين يتكلم عن معاناة «لا يمكن تصورها»
راخين - باريس - كوكس بازار 
(بنغلاديش): «الشرق الأوسط»

للمرة الأولــى، دخل وفد دولي 
بــرفــقــة مــمــثــلــين عـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
وســفــراء، الاثــنــين، إلــى ولايــة راخين 
الشمالية في ميانمار، موطن الأقلية 
المسلمة الروهينغا. وتحدث الوفد 
إثـــر الــجــولــة عـــن حــجــم مــعــانــاة «لا 
يــمــكــن تــــصــــوره». وتـــزامـــنـــت زيــــارة 
الـــوفـــد مـــع اســتــئــنــاف حــركــة نـــزوح 
الــروهــيــنــغــا إلــــى بــنــغــلاديــش على 
نطاق واسع في الأيام الماضية، بعد 
أيام من التراجع، خصوصاً بسبب 

نقص المواد الغذائية.
وتعتبر الأمم المتحدة أن جيش 
ميانمار والميليشيات البوذية تقوم 
بحملة تطهير عرقي بحق الأقلية 
المسلمة في تلك المنطقة التي سبق 
أن شــهــدت عــدة حــمــلات عــنــف، لكن 

ليس بهذا الحجم.
وبــدأت عشرات المراكب، بينها 
كثير مــن مــراكــب الــصــيــد، الــوصــول 
إلـــى بــنــغــلاديــش لــتــنــقــل الــلاجــئــين، 
الـــنـــائـــب  الـــــحـــــق،  فـــضـــل  كـــمـــا روى 
البنغلاديشي عن شاه بورير دويب، 
القرية الصغيرة لصيادي الأسماك 
قرب نهر ناف الــذي يشكل الحدود 
الطبيعية بين ميانمار وبنغلاديش.

وغـــرق عــشــرات الأشــخــاص في 

الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم 
عــبــور هــذا الــنــهــر. والــخــمــيــس، قتل 
نحو ٦٠ شخصاً إثــر غــرق مركبهم 
على بعد أمتار من اليابسة بسبب 
الأمطار الموسمية والرياح العاتية.

وقــال عريف الإســـلام، من خفر 
السواحل البنغلاديشي، إن «نحو 
إلـــى ٥ آلاف مــن الروهينغا  ٤ آلاف 
يصلون يومياً»، وأضـــاف: «بعض 
الــــروهــــيــــنــــغــــا كــــــانــــــوا يــــظــــنــــون أن 
بإمكانهم البقاء في ميانمار، لكنهم 

يأتون إلى هنا الآن».
وقـــــــالـــــــت كــــــريــــــس لـــــــيـــــــوا، مـــن 
مـــجـــمـــوعـــة «أراكــــــــــــان بـــروجـــيـــكـــت» 
المـــدافـــعـــة عـــن الـــروهـــيـــنـــغـــا، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «الكثيرين 
يفرون حالياً بسبب نقص الأغذية 
ـــــــم يــــعــــد هـــــنـــــاك أيــــة  ـــــــخـــــــوف. ول وال
مـــواد غــذائــيــة فــي بعض المــنــاطــق»، 
وأضــــــــافــــــــت: «فــــــــي بــــعــــض الـــــقـــــرى، 
يـــخـــشـــون الـــعـــبـــور بــــمــــحــــاذاة قـــرى 
بــــوذيــــة». وإذا مـــا قــــرر زعـــيـــم قــريــة 
لــلــروهــيــنــغــا المــــغــــادرة، فــــإن جميع 
الأهالي يتبعونه، ويفرغون القرية 

«في غضون بضع ساعات».
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام فـــي 
أكــثــر مـــن ١٠ آلاف من  مــيــانــمــار إن 
الروهينغا يتجمعون قــرب إحــدى 
نقاط العبور مع بنغلاديش، فيما 
أفـــراد هــذه الأقلية،  نــزوح  يتواصل 

وســــط نــقــص فـــي المـــــواد الــغــذائــيــة، 
وتزايد مشاعر العداء تجاههم.

وحــــــــــــث وفــــــــــــد مـــــــــن الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــــــي، رافــــــق مـــســـؤولـــي الأمــــم 
المــتــحــدة فــي الــجــولــة الــتــي نظمتها 

الــحــكــومــة، عــلــى وضـــع حــد لأعــمــال 
العنف، بعد مشاهدة «قرى أحرقت 
وســــويــــت بــــــــــالأرض، وأفـــــرغـــــت مــن 
ســــكــــانــــهــــا»، كـــمـــا جــــــاء فـــــي تــقــريــر 

الوكالة الفرنسية.

وطــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة أيضاً 
بــــتــــســــهــــيــــل وصــــــــــــول المــــــســــــاعــــــدات 
الإنسانية والمنظمات غير الحكومية 
«دون قيود»، من أجل إجراء «تقييم 
شـــــامـــــل لـــــلـــــوضـــــع»، لــــكــــن المـــنـــطـــقـــة 

مغلقة من قبل الجيش، والمساعدة 
الإنـــســـانـــيـــة لا تـــصـــل إلـــــى الــســكــان 
الــنــازحــين داخــــل المــنــطــقــة. ويــعــامــل 
الروهينغا، أكبر مجموعة محرومة 
الــعــالــم، كأجانب  مــن الجنسية فــي 

الــتــي تقطنها  الــدولــة  فــي ميانمار، 
غالبية بوذية بنسبة ٩٠ في المائة. 
وقد عبر أكثر من ٥٠٧ آلاف شخص 
منهم الحدود إلى بنغلاديش هرباً 
مـــن حــمــلــة قــمــع يــقــوم بــهــا الجيش 
تــحــت ذريـــعـــة أن مــقــاتــلــين ينتمون 
إلـــى هـــذه الأقــلــيــة قــامــوا فــي نهاية 
المـــاضـــي بــهــجــمــات  أغــســطــس (آب) 
ضــد مــراكــز الــشــرطــة فــي مــيــانــمــار. 
وهذا الرقم يشكل نصف عدد أفراد 
هذه الأقلية المحرومة من الجنسية، 
التي تعد مليون نسمة، والمقيمة في 
ميانمار منذ عقود، لكنها تتعرض 
لــحــمــلــة «تــطــهــيــر عــــرقــــي»، بحسب 

الأمم المتحدة.
ومـــوجـــة الـــنـــزوح هــــذه بــاغــتــت 
بـــنـــغـــلاديـــش، الــــدولــــة الـــفـــقـــيـــرة فــي 
جنوب آسيا، التي تقطنها غالبية 
مسلمة. ويثير نقص المواد الغذائية 
مـــن جــانــبــي الــــحــــدود مـــخـــاوف من 
كارثة إنسانية كبرى. ويعاني أكثر 
ألـــفـــاً و١٠٠ طــفــل مـــن ســوء  مـــن ١٤ 
تغذية، ويواجهون مخاطر الموت في 
ظــروف مأساوية في المخيمات في 
بنغلاديش، حيث يتم توزيع المواد 
الغذائية من دون تنسيق، بحسب 
الأمـــم المــتــحــدة. ويــتــدافــع اللاجئون 
للحصول على المــســاعــدات، لكنهم 
يــضــطــرون لــلانــتــظــار عـــدة ســاعــات 
لـــتـــأمـــين وجــــبــــة طـــــعـــــام. وبــحــســب 

وكــالات الإغــاثــة، فــإن ١٤٥ ألــف طفل 
تقل أعــمــارهــم عــن ٥ أعـــوام بحاجة 
لمــســاعــدة طـــارئـــة. وكــتــبــت صحيفة 
«غلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، 
المدعومة من الحكومة، الثلاثاء، إن 
أكــثــر مــن «١٠ آلاف مــســلــم يصلون 
إلــــى الــحــقــول الــغــربــيــة بـــين قــريــتــي 
ليتبويكيا وكونثبين للهجرة إلى 

الدولة المجاورة».
والاثـــــنـــــين، أبـــلـــغ وزيــــــر مــكــتــب 
مستشار الدولة في ميانمار، كياو 
تينت سوي، بنغلاديش بأن بلاده 
مــســتــعــدة لإعــــادة الــلاجــئــين، ضمن 
عملية تدقيق متفق عليها في مطلع 
التسعينات الماضية بين الجارين. 
وبــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــة، تــمــت إعــــادة 
نحو ربع مليون من الروهينغا من 
بــنــغــلاديــش إلـــى بــورمــا بــين مطلع 
التسعينات الماضية و٢٠٠٥، بحسب 
الوزير. لكن اللاجئين ومجموعات 
حقوقية يقولون إن عملية التدقيق 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــســــتــــنــــدات مــعــظــم 
الروهينغا لا يحملونها. ويخشى 
الــــلاجــــئــــون أيـــضـــاً مـــمـــا يــنــتــظــرهــم 
بعد العودة، ولدى كثيرين روايات 
عــن اغــتــصــاب وقــتــل وحـــرق مــنــازل. 
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية 
إفادات جمعتها سلطات بنغلاديش 
تشير إلى حصول أعمال اغتصاب 

وتعذيب.

من أبناء الروهينغا الذين قطعوا الحدود حديثاً (أ.ف.ب)
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حاشية على سجال قديم الاستفتاء بين الارتباك الكردي والمفتاح النجفي
الــســجــال الـــذي شــهــدتــه الــســعــوديــة 
قبل وبعد قرار السماح للنساء بقيادة 
السيارات، يؤكد حاجتنا لحسم سؤال، 
أظــنــه أكــثــر الأســئــلــة أهــمــيــة فـــي الــجــدل 
الطويل حول دور الدين في المجال العام.
الــســؤال على النحو  يمكن صياغة 
الـــتـــالـــي: هــــل يـــريـــد المـــســـلـــمـــون تــثــبــيــت 
الأعــــــــــراف والــــقــــيــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
ورثناها، أم يعتبرونها واقعاً قائماً، لا 
ينكرونه؛ لكنهم يسعون لإصلاحه، أو 
ربما لتغييره إلى مستوى أرقى وأقرب 

للقيم العليا؟
يحتمل الــســؤال جــوابــاً مــن اثــنــين، 
يــعــبــر كـــل مــنــهــمــا عـــن رؤيـــــة أوســـــع في 
فلسفة الدين وأغــراضــه. وهما رؤيتان 
متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما. 
تــنــظــر الـــرؤيـــة الأولــــى إلـــى الــديــن كقوة 
تواصل روحي - قيمي مع الماضي، ومن 
هنا فهو يهتم بتثبيت وترسيخ الواقع 
الاجــتــمــاعــي المــــوروث، بما فيه مــن قيم 
وأعـــراف وعــلائــق، وتسليمه كــامــلاً إلى 

الأجيال التالية.
أمـــــــا الــــــرؤيــــــة الــــثــــانــــيــــة فــــتــــرى فــي 
الدين قــوة تغيير، يتبنى في الأســاس 
نماذج قيمية وسلوكية رفيعة؛ لكنه لا 
يفرضها على الناس قبل أن يصبحوا 
جــاهــزيــن لتطبيق مقتضياتها. ومــن 
الــوقــائــع والقيم  هــنــا فــهــو يتعامل مــع 
والأعــراف والنظم الاجتماعية القائمة، 
بــاعــتــبــارهــا ظـــروفـــاً تــاريــخــيــة، ويلقي 
عليها قيمة مؤقتة أو انتقالية؛ لكنه في 
الوقت نفسه يدعو المجتمع لتجاوزها 
إلــى الــظــرف الأعــلــى، أي الأقـــرب للمثال 

والنموذج.

المــــثــــال المـــنـــاســـب لـــلـــجـــدل الــســابــق 
الــذكــر هــو مــبــدأ المـــســـاواة، وهـــو جوهر 
قيمة الــعــدالــة، الــتــي نعلم أن الــرســالات 
الــــســــمــــاويــــة نــــزلــــت مـــــن أجــــــل إقـــامـــتـــهـــا 
وإقـــــرارهـــــا أســـاســـاً لــلــحــيــاة والــتــعــامــل 
بين الناس. الحوادث والسجالات التي 
شهدناها في السنوات الأخــيــرة، تؤكد 
أن مبدأ المساواة ليس راسخاً في ثقافة 
المجتمعات المسلمة ولا سيما العربية. 
التفاوت في الحقوق والمكانة بين الرجل 
والمرأة هو أحد الأمثلة. وثمة أمثلة كثيرة 
من قصة تكافؤ النسب بين القبائل، إلى 
عدم المساواة بين أتباع الأديان وما إلى 
إلــى التمييز العرقي والعنصري.  ذلــك، 
ولكل من هذه شواهد وتطبيقات كثيرة 
في المجتمع، وبعضها مدعوم بأعراف 

اجتماعية أو حتى آراء فقهية.
الــقــول  بــالــجــواب الأول، أي  الأخــــذ 
بأن الدين قوة تواصل وتثبيت للواقع، 
يــعــنــي اعــتــبــار الــحــالــة الــقــائــمــة سليمة 
ومشروعة. وهــذا يستدعي بالضرورة 

الــقــول بـــأن الــديــن - وفــقــاً لــهــذا الــطــرح - 
ضد مبدأ المساواة، أو أن لديه مفهوماً 
للمساواة يخالف ما نعرفه من أن بني 
آدم جميعاً سواسية في القيمة والمكانة 

والحقوق.
أمــــا الأخـــــذ بـــالـــجـــواب الـــثـــانـــي، أي 
لــلــواقــع، فهو  الــديــن قــوة تغيير  اعتبار 
يعني أن الظرف القائم أمامنا مؤقت، وأن 
السعي لتغييره هو الأصــل الصحيح، 
وهو الأقرب إلى روح الدين. وفحوى هذا 
الخيار أن وضــع المــرأة في مجتمعنا لا 
يــزال دون الصورة المثلى التي يريدها 
الــــديــــن. ولــــــذا فـــــإن الـــســـعـــي لــتــغــيــيــرهــا 
بــاتــجــاه نـــمـــوذج المـــســـاواة الــكــامــلــة في 
الحقوق والواجبات، هو العمل الأقرب 

إلى مرادات الشريعة وأهدافها.
من المناسب هنا الإشارة إلى أن سرّ 
نهضة أوروبا يكمن في تخلي المفكرين 
منذ القرن السابع عشر عن النظريات 
السكونية، سيما نظرية أرسطو حول 
النظام الطبيعي، وفحواها أن النظام 
الــكــونــي هـــو الــنــمــوذج الأمـــثـــل لتنظيم 
وإدارة المجتمع. تخلى الأوروبيون عن 
هذه الرؤية إلى أخرى جديدة، فحواها 
لــيــس وضعية  الــنــظــام الاجــتــمــاعــي  أن 
سكونية أو نهائية، بل هو نتاج لفعل 
البشر وتعبير عــن مستواهم الثقافي 
وحـــاجـــاتـــهـــم فــــي زمـــــن مــــحــــدد، ولـــهـــذا 
يــســتــطــيــعــون تــغــيــيــره بـــمـــا يــســتــجــيــب 
لتحديات مستقبلهم ويتلاءم مع القيم 

العليا.
لو سألت عامة المسلمين عن الرؤية 
الـــتـــي يــعــتــقــدونــهــا ألـــيـــق بـــــروح الــديــن 

الحنيف، فهل سيختارون الأولى؟

هي العَجَلة أم سوء التقدير، أم أن 
حسابات البيدر اختلفت عن رهانات 
الــــحــــقــــل، وبــــــــات الـــتـــمـــســـك بـــالمـــوقـــف 
ومــعــانــدة المــجــتــمــع الـــدولـــي وتــحــدي 
الـــجـــوار الإقــلــيــمــي أخــــف ضـــــرراً على 
القيادة الكردية من مجموعة الأضرار 
الـــتـــي ســتــطــفــو عـــلـــى ســـطـــح الـــوضـــع 
الكردي الداخلي، نتيجة عدم تحقيقها 
الحد الأدنى من المكاسب التي وعدت 
مــواطــنــي كــردســتــان بــإنــجــازهــا جــرّاء 
الاســتــفــتــاء. فعلى مــا يــبــدو أن وطــأة 
الحصار السياسي والاقــتــصــادي قد 
أرخــت بثقلها على الوضع الداخلي، 
وبدا مشهد التماسك الكردي يتداعى، 
وتعلو معه الأصــوات المعترضة على 
الــســيــاســيــة، وكيفية  منهجية أربــيــل 
مــعــالــجــتــهــا لـــلأزمـــة، والإحــــــراج الـــذي 
تسببت به للأحزاب الكردية الكبرى 
من مسألة الاستفتاء على الانفصال 
أمــام الشعب الــكــردي، ومــن ثــم المــأزق 
الــــذي خــلــقــتــه لـــلأكـــراد عـــامـــة، نتيجة 
إدارتــهــا غير الناجحة للملف، الأمــر 
نــبّــه الأطـــراف الحزبية الكردية  الـــذي 
إلى إعادة خلط أوراقها السياسية من 
جديد، والعمل على إظهار تمايزها 
عن أربيل في العديد من المقاربات التي 
تخص الاستفتاء والعلاقة المستقبلية 
مع بغداد. وفي هذا الإطار برز موقف 
الــقــيــادي الــســابــق فـــي حـــزب الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس 
السابق جلال طالباني، الدكتور برهم 
صــالــح، يـــوم الاثــنــين، الـــذي عــبــر عنه 
أثناء إعلانه عن تأسيس تيار سياسي 
جـــديـــد أطـــلـــق عــلــيــه اســــم «الــتــحــالــف 

مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
والـــعـــدالـــة»، حــيــث قــال: 
«بـــــــعـــــــد أربــــــــعــــــــة عـــشـــر 
عــامــا مــن الــقــضــاء على 
نظام صدام، حان وقت 
مراجعة هذه المنظومة 
واختلافاتها البنيوية، 
فقد آن أوان حل جذري 
لـــلـــمـــشـــاكـــل الأســـاســـيـــة 
لــــــنــــــظــــــام الــــــحــــــكــــــم فـــي 
الـــعـــراق»، مــشــدداً على 
أنـــه لا يــمــكــن أن تبقى 
هـــــــذه الــــــبــــــلاد أســــيــــرة 

الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. 
تــحــرّك صــالــح يــأتــي فــي الــوقــت الــذي 
قــيــادة «الاتــحــاد الوطني  تعيش فيه 
الكردستاني» تراجعاً في شعبيتها، 
وفـــي تــأثــيــرهــا جـــــرّاء غــيــاب زعيمها 
جلال طالباني عن المشهد السياسي، 
وإخــفــاقــهــا فــي تــقــديــم قــيــادة جــديــدة 
تستطيع استعادة مكانتها التاريخية 
لدى الأكراد والعراقيين. خطوة صالح 
المنتظرة منذ زمن تختلف عن المواقف 
الحادة التي أطلقتها «حركة التغيير» 
التي انشقت منذ سنوات عن «الاتحاد 
الــوطــنــي» أيــضــاً، والــتــي كــشــفــت، في 
بــيــان لــهــا، يــوم الاثــنــين الــفــائــت، أنها 
أعلنت منذ البداية أن الأجواء الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة غـــيـــر مــنــاســبــة لإجـــــراء 
الاســتــفــتــاء، ولــفــتــت إلـــى أن «قــيــادتــي 
الــــحــــزبــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــوطـــنـــي 
الكردستاني والمتحالفين معهم قاموا 
بإجراء الاستفتاء دون مراعاة مصالح 
شعبنا، وتقييم الأوضـــاع ومناقشة 

وردود  الاحــــــتــــــمــــــالات 
الأفـــعـــال؛ ولــهــذا يشعر 
مـــــواطـــــنـــــو كــــردســــتــــان 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم بـــــــالـــــــخـــــــوف 
والـــقـــلـــق وخــيــبــة الأمـــل 
فـــــــي انــــــتــــــظــــــار مـــصـــيـــر 
مـــجـــهـــول». وفــــي نفس 
الإطـــــار لـــم يــكــن مــوقــف 
الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة 
الــكــردســتــانــيــة مختلفاً 
كــــــثــــــيــــــراً عـــــــــن مـــــوقـــــف 
حــركــة التغيير، حيث 
اعــــتــــرضــــت الـــجـــمـــاعـــة 
بــــــدورهــــــا عــــلــــى قــــــــرار أربـــــيـــــل إلــــغــــاء 
المجلس الأعلى للاستفتاء، وتشكيل 
المجلس السياسي لكردستان، حيث 
اعـــتـــبـــرت أن «تــشــكــيــل هـــــذا المــجــلــس 
السياسي لا يحمل شرعية قانونية، 
أنــه سيسهم في تعميق المشاكل  كما 
وتفكيك وحدة الصف الكردستاني»، 
معتبرة أن «هذه الخطوة تدل على أن 
المتسلطين مستمرون في توجهاتهم 
وقراراتهم الخاطئة التي تتسبب في 

تأزيم الوضع».
بــــدورهــــا شـــبّـــهـــت عـــضـــو المــكــتــب 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني، السيدة هيور إبراهيم 
أحمد، عقيلة الرئيس العراقي السابق 
المام جلال طالباني، المجلس السياسي 
«مــجــلــس قــيــادة  لــكــردســتــان الــعــراق بـــ
الثورة العراقي»، واصفة تشكيله في 
هذه الفترة بالخطأ الكبير. وأضافت: 
«إنه في الوقت الذي طالبَنا المجتمع 
الـــدولـــي بــعــدم إجـــــراء الاســتــفــتــاء في 

الوقت الحالي، وقدم عدة حلول لحل 
المشاكل، تحدت القيادات الكردستانية 
كل العالم، ولكن يبدو أن شعبنا الآن 

يدفع ضريبة ذلك التحدي».
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن رهــــــــــان الــــقــــيــــادة 
الكردية العراقية على إمكانية إحداث 
اختراقات نوعية في المواقف المحلية 
الــدولــيــة يساعدها  أو الإقــلــيــمــيــة أو 
لــم يحصل،  على فــك جزئي لعزلتها 
ورغم ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها 
المرجع الشيعي الأعلى الإمــام السيد 
علي السيستاني للحوار بين أربيل 
وبغداد، فإن المرجعية النجفية التي 
تحركت من موقع الحرص على حقن 
دمــاء العراقيين، أكــدت في مبادرتها 
على رفض الاستفتاء، ودعــت جميع 
الأطــــــــراف إلـــــى الــــحــــوار تـــحـــت ســقــف 
الدستور. موقف النجف ساعد على 
تطمين الأكــــراد بـــأن خــيــار اســتــخــدام 
الــعــنــف غــيــر وارد لــحــل الأزمــــة، وهــو 
مـــا أعـــــاد إلــــى أذهــــــان الـــكـــرد الــفــتــوى 
التي أصدرها المرجع الشيعي الراحل 
الإمـــــــام الـــســـيـــد مــحــســن الــحــكــيــم فــي 
يوليو (تموز) ١٩٦٥، والتي حَرّم فيها 
قتال الأكراد، الأمر الذي يعزز الاعتقاد 
بــــأن الـــتـــاريـــخ المـــشـــتـــرك بـــين الأكـــــراد 
والعراقيين لا يمكن لجهات سياسية 
كردية وشيعية أن تتجاوزه نتيجة 
مــراهــنــاتــهــا عــلــى حــســابــات داخــلــيــة 
وخــارجــيــة خــاطــئــة مــن أجـــل الــهــروب 
مــن مــواجــهــة مجموعة استحقاقات 
داخلية كبيرة على المستوى الكردي 
الــــخــــاص، وعــــراقــــيــــة عـــلـــى المــســتــوى 
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توفيق السيف

روجر كوهين*

مصطفى فحص

> بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال غــســان شــربــل «مــن برشلونة إلــى أربــيــل» بريد القراء
أقـــول: الحقيقة إن  المنشور بتاريخ ٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
الذهاب إلى حرب لمجرد الحرب هو عبث لكن ربما تفرض عليك الحرب، فالحرب 
يكرهها الجميع. وفي رأيي إن الحرب مستبعدة لعدة أسباب. أولاً: إن الظروف 
الاقتصادية لطرفي النزاع (الحكومة المركزية والإقليم) لا تسمح بذلك، ولو 
فرضنا أنها بدأت فلن يكون هناك منتصر وستكون حرب طويلة. ثانياً: هناك 
الــبــرلمــان مع  تحالف استراتيجي بــين الأحــــزاب الشيعية والــكــتــل الكبيرة فــي 
الحزبيين الكرديين الرئيسيين، أما بقية الأحزاب فهي لا تعدو أن تكون أحزاباً 
تابعة لهذا أو ذاك بشكل ما، وحتى كتلة القوى السنية فهي كتلة هشة تابعة 
لا تختلف ضمنياً عن منهجية مجمل العملية السياسية، وحتى لا يمكنها أن 
تتخذ موقفاً مستقلاً. وهذا التحالف هو الذي سير العملية السياسية الفذة 
والمنقطعة النظير عالمياً! وحين يحدث خلاف فهو خلاف تكتيكي. ثالثا: هناك 
معارضة داخل كردستان على توقيت الاستفتاء، والذهاب للحرب يعني مزيداً 

من الانقسام على خريطة الطريق. 
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

تفاعل إيجابي
>إيــمــاءً إلــى مــقــال مــأمــون فــنــدي «المــســألــة الــكــرديــة تفضح العقل العربي» 
المنشور بتاريخ ٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول: ازدادت في الآونة 
الأخيرة مقالات تطلب من العقل العربي التحرر من الجمود إلى الديناميكية 
من رد الفعل إلى الفعل، لا أن تكون العقلية العربية أسيرة العقلية الإسرائيلية 
والإيرانية وما إليها. في رأيي الخياران المطروحان للعراق إما الفيدرالية للجميع 
أو دولة للأكراد، ولو جاءت متأخرة جدا، ولكن ربما جيدة على أن تشمل مجمل 
المنطقة. الشيء الثاني من المقال هو التفاعل الشبه الإيجابي للقضية الكردية 
الذي زاد في الآونــة الأخيرة في المنشورات العربية، ويعتبر تطوراً مهما لدى 

مثقفي العرب.
شاهين صابر - كردستان العراق
shahinsabir١٩٥٥@yahoo.com

> تعقيباً على خبر «سنة العراق لتحريك ملف الإقليم»، المنشور بتاريخ ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، أود أن أقول إن طرح مقترح لفكرة تأسيس إقليم سني استناداً إلى الدستور الذي يقر هذا 
النوع من الخطوات، فالأمر يستدعي الدقة والتركيز من قبل الجميع، فالخروج من تحت عباءة حكومة 
لــم نعرف حتى الآن مــاذا سيحدث لإقليم كردستان واستفتائه،  بــغــداد ليس بتلك السهولة، فنحن 
ويلاحظ أن عــددا غير قليل من النواب السنة اعترض على قــرار «الإجـــراءات العقابية» الــذي أصــدره 
مجلس النواب الأسبوع الماضي ضد إقليم كردستان وشمل حظر رحلات الطيران الدولي إلى مطاري 

أربيل والسليمانية.
ولكني أعتقد أن التدخل الإيراني على مدار العشر سنوات الماضية، دفع مسلمي العراق إلى الدعوة 

للحكم الذاتي والأيام كفيلة بأن نرى تغيرات على الساحة، فكل شيء قابل للتنفيذ.
سمير يوسف - العراق
sameeryousif٣١@yahoo.com

المسافات تقتل الأحلام

عجائب الأمور

> تعليقاً على مقال سمير عطاالله 
«حـــــروب بـــلا دروس» المــنــشــور بــتــاريــخ 
٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي، أود 
أنــه ربما  أقـــول: إن المقترح ممتاز إلا  أن 
يواجه عراقيل منطقية أهمها التطرف 
المــواقــع، فالعلمين مثلا  الجغرافي لهذه 
تــقــع فـــي أقــصــى الــشــمــال الــغــربــي لمصر 
أنــــه للسفر  الــلــيــبــيــة، أي  الــــحــــدود  عــلــى 
بـــرا إلــيــهــا فــهــذا يــســتــدعــي رحــلــة لأكــثــر 
من ١٠ ساعات عبر الطريق الساحلية، 
والمشكلة أن المنطقة صــحــراويــة جــرداء 
لا يــوجــد فيها طبيعياً مــا يشجع على 
زيارتها باستثناء موقع المعركة فيها، 

فــلــو افــتــرضــنــا أنـــه كــانــت هــنــاك رحــلات 
بــريــة منتظمة أو حــتــى مــطــار ورحـــلات 
جوية (تستغرق ساعتين إلى ٣ ساعات 
أي مـــثـــل المـــســـافـــة جـــــواً بــــين إســطــنــبــول 
وبـــيـــروت) وهـــنـــاك فــنــدق مــريــح ينتظر 
السائحين، فهل سيتحملون عناء هذه 
الرحلة الطويلة لمجرد إلقاء نظرة على 
موقع روميل ومعركته؟ وإذا كان الجواب 
بالإيجاب فكم نتوقع من الناس يمكن أن 
يجيبوا بالجواب نفسه لو سئلوا السؤال 

نفسه؟!
الناصر دريد سعيد - العراق
alnasir.doraid@yahoo.com

>عطفاً على مقال مشاري الذيداي «إلا 
بلاد الحرمين!» المنشور بتاريخ ٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول: الغرابة 
ليست هنا فرغم كل ما قالوا ويقولون عن 
الــحــرمــين ونــجــد والــحــجــاز وغيرها  أرض 
مــن المــســمــيــات المــعــروفــة الــغــرض والمــعــنــى 
فهذا ليس جــديــداً، فــإيــران أول من تبناها 
ثم استخدمها صدام والقذافي والآن قطر 
وجــوقــتــهــا المــتــأســلــمــة طــبــعــاً دون الــتــفــات 
الــتــي تعيش في  لمــا تقوله تلك «الــطــقــاقــة» 
قــطــر بــعــد أن تــم طــردهــا مــن الإمـــــارات شر 
طــردة، حسناً هم لا يريدون للسعودية أن 
تتقدم وتتطور أو حتى أن تقوم بدورها 

الــقــيــادي الــطــبــيــعــي فـــي قــضــايــا المسلمين 
كـــافـــة ومـــقـــدســـاتـــهـــم، ولـــــن نــنــســى مــوقــف 
المــبــادرة العربية للسلام التي  القذافي من 
طرحتها الــســعــوديــة عــنــدمــا كـــان يـــردد أن 
على السعودية بحكم موقعها الديني ألا 
تطرح أي مبادرات، حتى ولو كانت تكفل 
الحق العربي بل وحقوق المسلمين كافة في 
مسجدهم الأقصى، الأشد غرابة أنه عندما 
تحل بهم أي مصيبة «من صنع أيديهم» لا 
تشرئب أعناقهم إلا إلى السعودية! فعجب 

أمرهم.
عبد الله البنهي - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

عودة {العشيرة} الألمانية
الــعــشــيــرة بمعناها  عـــــادت 
الــقــبــلــي - كـــانـــت تـــلـــك الـــرســـالـــة 
التي أطلقها ألكسندر غاولاند، 
الــســيــاســي الـــبـــارز فـــي صــفــوف 
حــزب «الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا» 
المـــتـــطـــرف، عـــنـــدمـــا تــعــهــد لــيــلــة 
الانتخابات «باستعادة بلادنا 

وعشيرتنا!».
جــــــــــــاء حــــــــديــــــــث غــــــــاولانــــــــد 
فــــي غـــمـــرة شــــعــــوره بــالــســعــادة 
والنشوة لفوز حزبه بـ٩٤ مقعداً 
في البرلمان، في إنجاز أعاد رسم 
ملامح المشهد السياسي الألماني 

في حقبة ما بعد الحرب.
فــي الــواقــع، أحــمــل بداخلي 
رغــــــبــــــة عـــــــارمـــــــة فـــــــي الـــتـــشـــبـــث 
بالطبيعة المسالمة لهذه الكلمة 
الــبــســيــطــة «عـــشـــيـــرة». إلا أنــنــي 
أجـــــد نـــفـــســـي عــــاجــــزاً عــــن ذلــــك، 
يــثــيــر  تــــصــــريــــحــــه  خـــــاصـــــة أن 
تساؤلاً منطقياً: استعادة ألمانيا 
من يد من؟ أعتقد أنه يشير إلى 

المـــهـــاجـــريـــن والمـــســـلـــمـــين الـــذيـــن 
أصـــبـــحـــوا يـــشـــكـــلـــون بــالــنــســبــة 
لحزب «البديل من أجل ألمانيا» 

يهود اليوم.
والمــــــــعــــــــروف أن صـــيـــحـــات 
التأييد لهتلر كانت تتبع اسم 
هتلر بكلمة عشيرة. وفــي عهد 
هتلر، كــان وحـــده الانــتــمــاء إلى 
«الـــعـــشـــيـــرة الآريـــــــة» مـــا يضمن 
للمرء عدم السقوط في صفوف 
واحـــــــــــد مـــــــن الـــــفـــــئـــــات الأخـــــــــرى 
المــــلــــعــــونــــة. وكــــثــــيــــراً مـــــا جــــرى 
الـــحـــديـــث فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة عــن 
«الآخــــريــــن» بــاعــتــبــارهــم أشــبــاه 
بشر، وفي الوقت الذي حكم على 
اليهود بالفناء، سيق السلاف 

نحو العبودية.
فــيــكــتــور  كـــتـــب  عـــــام ١٩٣٣، 
كـــلـــيـــمـــبـــيـــريـــر، مــــــــؤرخ الــحــقــبــة 
النازية، يقول: «من جديد تظهر 
مناسبة تستدعي الاحتفال، يوم 
عيد وطني جديد للشعب: عيد 

ميلاد هتلر. لقد أصبح مصطلح 
(فــوك) (عشيرة) مألوفاً في لغة 
الـــحـــديـــث والـــكـــتـــابـــة كــالمــلــح في 
الطعام. لقد أصبح كل ما حولنا 

يحمل نكهة العشيرة».
بــــمــــرور الـــســـنـــوات انــتــقــلــت 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة مــن 
هوية عشائرية ضيقة إلى أخرى 
الــجــمــيــع. ومــع  منفتحة وتــســع 
هذا، يعلمنا التاريخ أن الهوية 
الألمــــانــــيــــة لــــم تـــكـــن أبــــــداً بـــالأمـــر 
البسيط، لكن من الملاحظ أنه في 
ألمانيا ما بعد عام ١٩٤٥ أصبح 
كل جيل أكثر تصالحاً مع نفسه 
عن الجيل السابق. ومثلما قالت 
المستشارة أنجيلا ميركل، فإن 
«الـــعـــشـــيـــرة تـــضـــم كــــل شــخــص 

يعيش داخل هذه البلاد».
ويـــعـــنـــي ذلـــــك أنــــهــــا تــشــمــل 
الــــســــكــــان الــــبــــالــــغ عــــــددهــــــم ٨٢ 
مليون نسمة، وأكثر عن مليون 
مــهــاجــر حــديــثــاً (الــكــثــيــر منهم 

ســـوريـــون). الــعــام 
المـــــــــاضـــــــــي، أعــــلــــن 
مكتب الإحصاءات 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي أن 
قرابة ١٨٫٦ مليون 
شـــــــخـــــــص داخــــــــــل 
ألمانيا ينتمون إلى 
خــلــفــيــة مــهــاجــرة، 
مـــا يـــعـــادل ٢٣ في 
المائة من السكان.
وقـــــــد كــشــفــت 
الانتخابات التي 
أجريت في ألمانيا 

هــذا الشهر أنــه حتى داخــل بلد 
قـــوي ومــعــدل  بــاقــتــصــاد  يتميز 
بـــطـــالـــة مـــنـــخـــفـــض، لـــيـــس ثــمــة 
حــصــانــة فـــي مـــواجـــهـــة مــشــاعــر 
الــغــضــب والــــخــــوف الـــتـــي تــعــزز 
موقف «البديل من أجل ألمانيا». 
وعــنــدمــا أنــظــر إلـــى حـــال عالمنا 
اليوم، أتذكر كلمات بوب ديلان: 
«ثــمــة شــيء يــجــري هــنــا، لكن لا 

أحـــــــــــد يـــــــــــــدري مـــا 
هو».

فــــــي الــــــواقــــــع، 
هـــــذا «الـــــشـــــيء» لا 
يــعــدو كــونــه تــيــاراً 
عـــنـــيـــفـــاً ورجـــعـــيـــاً 
فـــعـــل  رد  يــــشــــكــــل 
يــمــيــنــيــا وقـــومـــيـــا 
و«عــشــائــريــا» إزاء 
الــعــولمــة والــهــجــرة 
واخــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــلاط 
الأجــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاس 
واختفاء الحدود 
وانكماش الحدود الفاصلة بين 
الــنــوعــين، وكـــذلـــك ضـــد الــغــريــب 
والآخر وإجماع النخبة العالمية 
تـــــأبـــــه إلا  الـــــتـــــي لا  الــــحــــضــــريــــة 

لمصلحتها.
الحقيقة أن نشاز الأصوات 
الصادرة عن العالم الحديث يثير 
حالة من القلق. أما التكنولوجيا 
فهي أمر رائع إذا ما استخدمها 

المرء، لكنها ليست كذلك عندما 
تــضــع هـــي نــهــايــة لــقــيــمــة الــفــرد 

وأهميته.
من ناحيته، يرغب غاولاند 
في استعادة ألمانيا، لكن ألمانيا 
التي في مخيلته ولّت إلى الأبد. 
وقـــد رغـــب الــبــريــطــانــيــون أيضاً 
في استعادة وطنهم - ونتيجة 
«بريكست»  ذلك حصدوا كارثة الـ
الـــتـــي ألــحــقــت أضـــــــراراً بــالــبــلاد 

يتعذر علاجها.
كما رغب عدد ليس بالقليل 
من الأميركيين في استعادة شيء 
ما - صورة غريبة من الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــتــــي كــــانــــت ســـائـــدة 
فـــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
ويهيمن عليها البيض، والتي 
تــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة الــقــائــمــة الــيــوم - الأمــر 
الـــذي دفــعــهــم لانــتــخــاب دونــالــد 
ترمب الــذي لا يمل الحديث عن 

الحاجة لحماية «شعبنا».

ومــع أن كلمة «شعبنا» في 
الحالة الأميركية تشير إلى أمة 
من المهاجرين (بينهم جد ترمب 
الــقــادم من ألمانيا)، فــإن «دفــاع» 
ترمب، مثلما الحال مع غاولاند، 
مــوجــه ضــد جــمــوع المــهــاجــريــن. 
قـــال مــاركــس،  ومثلما ســبــق أن 
فإن التاريخ يعيد نفسه، في المرة 
الأولـــــى كــمــأســاة، وفـــي الــثــانــيــة 

كمهزلة.
ويبقى الأمر الأشد خطورة 
هــنــا ألا نــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 
الــــتــــيــــارات الــيــمــيــنــيــة المـــعـــاديـــة 
للأجانب بجدية، وأن نفترض 
أنها ستتلاشى لأن هذا ببساطة 
مصيرها المنطقي، خاصة بعد 

أن تجاوزها العالم وتاريخه.
بيد أن هذا القول لا ينطبق 
على العالم كله، فما تزال الأطراف 
بعيدة عنه. في الواقع، إن أسوأ 
صـــور الــغــطــرســة الــلــيــبــرالــيــة أن 
نرفض الاعتراف بوجود القوى 

التي دفعت بترمب إلى السلطة 
والــتــي تــؤجــج مــشــاعــر القومية 

المتطرفة عبر أرجاء العالم.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــشــعــار 
الـــــذي رفــعــتــه المـــظـــاهـــرات الــتــي 
اشــتــعــلــت فـــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة 
وأثــــمــــرت نـــهـــايـــة الأمــــــر ســقــوط 
سور برلين رفعت شعار «نحن 
فـــوك»، بمعنى «نحن الشعب». 
فــــــي الــــــــواقــــــــع، الــــكــــلــــمــــات مــثــل 
التاريخ تحمل أوجهاً متنوعة، 
ويعتمد الأمر برمته على كيفية 

استخدامها.
ويكمن الخطر الأكبر عندما 
الــكــلــمــات مــعــنــاهــا تماماً،  تفقد 
مـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع تـــــرمـــــب، أو 
عندما يجري استغلالها لإثارة 
أنــهــار الــدمــاء، مثلما الــحــال مع 
غاولاند. أما عندما يقع الأمران 
مــــعــــاً، فــعــلــيــنــا جــمــيــعــاً تــوخــي 

الحذر.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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فتح غزة 
وسنوات الحرمان

أخيراً، قيادة غزة تفتح أبوابها وذراعيها 
للسلطة الفلسطينية في سبيل إنهاء الخلاف، 
وتفرج عن معتقليها، وتسلم المفاتيح الإدارية 
المحلية. اتفاق مهم سياسياً وإنسانياً يحسب 
لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

الأول الذي ينجح في عقد.
ولو استكمل الاتفاق مساره، وتعاون قادة 
رام الله مع قادة غزة، ستنتهي واحدة من أسوأ 

الكوارث الإنسانية التي صنعها السياسيون.
ولا شك في أن قيادي غــزة الذين انجرفوا 
قـــطـــر والاســــتــــخــــدام الإيــــرانــــي  وراء مـــغـــامـــرات 
يتحملون معظم وزر هذه المرحلة المظلمة. مرت 
عــشــر ســنــين بطيئة مــؤلمــة عــلــى ســكــان القطاع 
المكتظ؛ عــاش أهله حــروبــاً مــدمــرة بــلا مشروع 
ســيــاســي، وتــقــاتــلــت فــصــائــلــهــا داخـــــل الــقــطــاع 
بين متطرفين ومتطرفين جداً. منعت التجارة، 
وســدت الأنــفــاق، وحــرمــت السباحة فــي البحر، 
وضيق على الصيادين. بدأت عندما أغلق المطار 
الذي مثل رمزاً لوعد السلام والمستقبل الأفضل. 
صارت معظم أخبار غزة هي المعبر، متى يفتح 

لنقل الحالات الإنسانية.
لـــم تــكــن تــلــك المــعــانــاة ضــريــبــة وطــنــيــة ولا 
ضــــــرورة ســيــاســيــة؛ مـــجـــرد عــبــث ومــمــاحــكــات 
وتــنــافــس شخصي على الــزعــامــة. ومــع أنــنــا لا 
الــجــديــد  نستطيع أن نــجــزم بــعــد بـــأن الاتـــفـــاق 
 لبضعة 

ً
ســـيـــدوم حــتــى نـــــراه مــســتــقــراً وفــــاعــــلا

أســابــيــع وأشــهــر؛ رغــم هــذا الــهــاجــس، يظل هو 
أفضل ما جرى في سنوات.

هل يمكن لحكومة رامي الحمد الله أن تدير 
القطاع، وتتعايش مع حماس في الوقت نفسه؟ 
هل ستنسى الخلافات، ويحل محلها التعاون 

لإعادة القطاع إلى الضفة الغربية؟
هناك كثير من الأسباب القديمة التي تجعل 
المهمة عسيرة، وإن نجحت اليوم قد لا تدوم، إلا 
من سبب واحد؛ إن مأساة غزة لا يمكن أن تترك 

وتستمر، سواء فلسطينياً أو عربياً أو دولياً.
عــلامــة مهمة عـــودة غــزة إلــى رام الــلــه؛ هي 
مؤشر على أن القيادة الفلسطينية قادرة على 
الــتــحــدث بــاســم كــل الفلسطينيين مجتمعين. 
المصالحة تنهي مبررات الإسرائيليين الرافضين 
للسلام، التي تستشهد بأن «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي»، وبقية الحركات المسلحة المعارضة، 
هـــي الــتــي أفــشــلــت مـــحـــاولات الـــســـلام المــاضــيــة. 
المصالحة تفتح الباب لأي رغبة دولية في طرح 
مبادرة جديدة. وحتى لو لم يولد مشروع سلام 
جاد، على الأقل بات من الممكن إصلاح الوضع 
الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي تــبــعــثــر نتيجة 

التنازع على السلطات.
عـــودة مصر عــامــل ســلام جــديــد مــهــم، فهي 
الدولة التي كانت مسؤولة عن رعاية قطاع غزة، 
لولا أن التدخلات القطرية الإيرانية استهدفت 
ضرب الدور المصري، وتسببت في بناء جدار من 
الخوف، وكانت وراء إغلاق القطاع. مصر حاولت 
وجربت، خلال عشر سنين النزاع الفلسطيني - 
الفلسطيني، أن تكون وسيطاً، ولم تفلح، إنما 
هـــذه أول مـــرة نـــرى بـــارقـــة أمـــل فـــي إنـــهـــاء نـــزاع 
الإخوة. وكل ما تتطلبه صدق النيات، فلا تطمع 
السلطة في الهيمنة الكاملة، ولا أن تكون حيلة 
من حماس هدفها فتح المعابر وتجاوز أزمتها 
للتزود بحاجاتها، ثم تعود للخلاف والقطيعة.
المـــصـــالـــحـــة وفــــتــــح غــــــزة ربــــمــــا هــــي بـــدايـــة 
لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة، وعـــلامـــة عــلــى إنــهــاء 

الفوضى الإقليمية.

alrashed@asharqalawsat.com

الاستفتاء الذي ما كان له أن يحدث!
لم تفاجئني نتيجة الاستفتاء 
عــلــى انـــفـــصـــال، ولـــيـــس اســتــقــلال، 
إقليم الحكم الذاتي الكردي؛ ولا أظن 
أن ذلك فاجأ أحداً آخر، فالغالب في 
هذه النوعية من الاستفتاءات أنها 
تجري وسط حالة نفسية وعاطفية 
غـــلابـــة وكـــاســـحـــة، وعـــنـــدمـــا يــكــون 
الحكم فــاقــداً للشرعية القانونية، 
ويــقــوم عــلــى القبلية الاجتماعية، 
فــإن نزعته على الحشد والتعبئة 
الـــشـــعـــوبـــيـــة واســــتــــدعــــاء الـــتـــاريـــخ 
بــــآلامــــه الـــكـــبـــرى يــــــؤدي عــــــادة إلـــى 
النتائج. وســط حالة الغليان  هــذه 
المــــعــــتــــادة فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــحـــالات 
فإنه لا أحد يفكر في الحقيقة التي 
جعلت التاريخ الكردي يختلط مع 
التاريخ العربي كما لم يحدث في 
حــــالات أخــــرى بـــآلامـــه وهــــو كــثــيــر، 
وفــرحــه وهــو قليل، وفــي الحالتين 
كانت المشاعر والمصالح مشتركة. 
الواقعة لم تنتظر وقتا طويلا مع 
تقلص دولـــة «داعـــــش» الإرهــابــيــة، 
القيادة الكردية أن تحصد  وأرادت 
وفــورا ثمن مشاركتها في الحرب، 
إلــى  لــم تتفطن  الــواقــع  ولكنها فــي 
تــفــتــح  الــــجــــديــــدة لا  أن خـــطـــوتـــهـــا 
الباب لصراع جديد، وآلام جديدة، 
فـــقـــط، وإنــــمــــا تــضــعــف مــــن الـــواقـــع 
الاســتــراتــيــجــي الـــكـــردي والــعــراقــي 
في عمومه، وتفتح الباب من جديد 
لــزرقــاوي جديد، أو «داعـــش» آخر. 
ودائما فإن فتح باب للصراع سهل، 
ولـــكـــن إغــــــلاق الــــبــــاب يـــأخـــذ آجــــالا 
طــويــلــة، خــاصــة أن نــبــوءة تقسيم 
العراق بدأت منذ الغزو الأميركي، 

وربــــمــــا قــبــلــهــا مـــنـــذ حـــــرب تــحــريــر 
الـــكـــويـــت، ولـــكـــن الـــنـــبـــوءات أيــضــا 
شملت أن دولة كردية مستقلة ذات 
حدود جغرافية مغلقة يضع الشعب 
الكردي في حالة دائمة الألم، لأن كل 
الدول المجاورة ليست على استعداد 
لتحمل مواجهة حركات انفصالية 

أخرى.
قــــرار رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الــكــردي باتباع الطريق  الانفصال 
الدستوري فيه الكثير من الحكمة، 
وحــمــايــة الأكــــراد فــي جميع أنــحــاء 
الــعــراق هــو إعـــلان الــدولــة العراقية 
كدولة موحدة حقيقية. ولكن العراق 
الــذي أوقعته الجغرافيا والتاريخ 
وسط رمال كثيرة متحركة يحتاج 
العون أولا لدعم موقفه القانوني؛ 
وثـــانـــيـــا لإعــــطــــاء الأكــــــــراد الــفــرصــة 
لـــلـــنـــزول مــــن عـــلـــى الـــشـــجـــرة الــتــي 
أخذتهم إليها قيادة طموحة. حتى 
الآن لا يــوجــد فــي الــعــالــم مــن يؤيد 
قــيــام دولــــة كـــرديـــة مــســتــقــلــة ســوى 
إسرائيل التي أظنها ترتكب خطأ 
فاحشاً في هذا التأييد، في لحظة 
بدت فيها فرص السلام مع العرب 
أقــرب مــن أي وقــت مضى. الصورة 
تـــظـــهـــر لإســــرائــــيــــل الآن هــي  الــــتــــي 
الصورة التي تصورها بها العرب 
على مدى تاريخ الصراع معها كقوة 
الـــدول  إلـــى تفتيت  غــاشــمــة تسعى 
الــعــربــيــة مــن أجـــل الهيمنة عليها. 
والعجيب أن الدولة العبرية حاولت 
ذلـــــك مــــع لـــبـــنـــان مــــن قـــبـــل، وكـــانـــت 
النتيجة أنها تسببت في تصاعد 

التهديد عليها وليس تقليصه. 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» طــالــبــت 
القيادة الأميركية بتأييد الانفصال 
الــــكــــردي، لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن الـــدولـــة 
الــــكــــرديــــة الــــولــــيــــدة ســــــوف تـــكـــون 
ديمقراطية (مضى أكثر من عامين 
عــلــى وجـــــود الـــقـــيـــادة الـــكـــرديـــة في 
الــحــكــم دون أســــاس شــرعــي لا من 
قانون ولا دستور)، وأيضا تقدمية. 
ولكن الصحيفة لم يهمها كثيراً 
الديمقراطية العراقية التي جعلت 
رئيس الدولة كرديا طوال الوقت. رد 
الفعل الإيراني والتركي حتى وقت 

كــتــابــة هـــذه الــســطــور هـــو الضغط 
الاقـــتـــصـــادي والــلــوجــيــســتــي على 
الإقليم لعله يتراجع؛ ولكن ارتفاع 
الــغــربــي للانفصال  الــتــأيــيــد  درجـــة 
إذا حـــدثـــت ســــوف يــجــعــل الــتــدخــل 
العسكري حتمياً بينما الحرب ضد 

الإرهاب والتطرف لم تنتهِ بعد.
الــعــراق من العرب  الآن يحتاج 
وقفة، بعضها يؤيده بلا تحفظ في 
رفض الاعتراف بالانفصال الكردي 
مــن خـــلال قــــرارات تــصــدرهــا الـــدول 
العربية فرادى، والجامعة العربية 
جـــمـــاعـــة، اعـــتـــمـــادا عــلــى الــدســتــور 
العراقي الحالي، وعلى موقف دولي 
يشدد دوما على أنه في الصراعات 
والــخــلافــات المــعــقــدة فــإنــه لا يمكن 

لطرف أن يتصرف من جانب واحد. 
وإذا كان الأكراد يريدون «حق تقرير 
المـــصـــيـــر» حـــقـــا، فــــإن ذلــــك الـــحـــق لا 
إلــى كــافــة الجماعات  بــد أن يعطى 
الــعــرقــيــة والإثـــنـــيـــة الأخــــــرى داخـــل 
الــكــردي مــن عــرب وتركمان  الإقليم 
وغيرهم مــن أعـــراق ومــذاهــب. مثل 
ذلك سوف يفتح أبواب جهنم التي 
نــتــائــج التقسيم - كــمــا هو  جعلت 
الحال في جنوب السودان - سلسلة 
الــحــروب الأهلية، والصراعات  مــن 
الإقليمية، التي يدفع ثمنها الوطن 
ا  الأم، والإقليم المنفصل. ولكن جزء

من العون العربي أيضا لا يكون فقط 
بالتأييد السياسي والدبلوماسي، 
وإنما أيضا في نظرة فاحصة على 

الأمن الإقليمي كله.
لقد سبق في هذا المكان الدعوة 
أكــثــر مــن مــرة إلــى ضـــرورة السعي 
لإقــامــة أمـــن إقــلــيــمــي يكفل حــل كل 
المــعــضــلات والأوجـــــــاع الــتــاريــخــيــة 
الـــتـــي جـــــاءت مـــحـــاولـــة الانــفــصــال 
المـــوجـــعـــة  الــــكــــرديــــة أول الأثـــــمـــــان 
لها. هــذا الأمــن الإقليمي يبدأ أولا 
يــبــدأ بالسلامة  بميثاق لا بــد منه 
الإقليمية للدول القائمة في المنطقة 
بــالــفــعــل والـــتـــي اســتــقــلــت واحــتــلــت 
مـــكـــانـــتـــهـــا بـــــين الأمـــــــم مـــنـــذ عـــقـــود 
طــويــلــة. الاعـــتـــراف بــوحــدة الــدولــة 

وسلامتها الإقليمية أي حدودها 
الـــدولـــيـــة يــتــطــلــب ثــانــيــا الاعـــتـــراف 
بــحــقــوق الأقـــلـــيـــات وفــــق المــواثــيــق 
الــــدولــــيــــة والـــحـــقـــائـــق الــجــغــرافــيــة 
فــــي الـــــــدول الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــتــيــح 
للجماعات المختلفة حق التعبير عن 
مصالحها الاقتصادية والثقافية. 
وبصراحة فإنه لا ينبغي أن تحدث 
«حلابجة» أخرى في المنطقة، فقد 
كــان ذلــك عـــارا يــدفــع الــعــراق بكافة 
طوائفه الآن ثمنه؛ وعلى العراقيين 
البحث في كيفية التعويض لكل من 
أصابتهم ديكتاتورية صدام بالقهر 
والـــــســـــوء. وثـــالـــثـــا فـــــإن الاعــــتــــراف 
بحقوق الأقليات يفرض درجات من 
«اللامركزية» تتناسب مع كل حالة؛ 
وفي العراق فإن الدستور العراقي 
تعامل مع نوع من الفيدرالية التي 
إلــى إصــلاح يجعل النظام  تحتاج 
السياسي أكثر كفاءة وفاعلية ليس 
فقط للأكراد، وإنما لكل العراقيين 
من كان منهم في الأغلبية أو كان من 
الأقلية. ورابعا أن الدولة الحديثة 
وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا تـــــفـــــرض الاحــــتــــكــــار 
الشرعي لأدوات العنف والسلاح في 
حكومة مــوحــدة أو اتحادية تكفل 
لكافة الفرقاء في الوطن المشاركة 
في اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة 

بالأمن والثروة.
هــــذه الأركـــــــان الأربــــعــــة لــلأمــن 
الإقليمي تمثل إطارا عاما للتعامل 
ليس فقط مع انفصال الأكــراد في 
الـــــعـــــراق، وإنــــمــــا أيــــضــــا دعـــوتـــهـــم 
لــحــكــم ذاتـــــي فـــي ســـوريـــا تــمــهــيــدا 
أيــضــا لــلانــفــصــال، وكــلــهــا دعـــوات 

تــفــتــح أبـــــــواب جــهــنــم وصــــراعــــات 
لا تــنــتــهــي فــــي وقـــــت لا تــــــزال فــيــه 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، والــــحــــروب  آلام 
الأهلية في سوريا واليمن وليبيا 
والصومال وتوابعهما في لبنان 
ـــــــعـــــــراق تـــقـــلـــق المـــنـــطـــقـــة كــلــهــا  وال
وتـــضـــغـــط عـــلـــى أعـــصـــابـــهـــا. وفـــي 
الـــتـــاريـــخ فـــــإن الــــدخــــول إلـــــى هـــذه 
الحالة الحرجة يستدعي من دول 
الإقليم الراسخة مشروعا تاريخيا 
لــلــمــنــطــقــة كــلــهــا، وبـــصـــراحـــة فــإن 
الــتــجــارب المــاضــيــة تــقــول:  دروس 
إنــه إمــا تتعرض الأقاليم لأمــراض 
أنـــهـــا  الــــتــــفــــســــخ والــــتــــفــــتــــيــــت، أو 
تــنــدفــع نــحــو الــتــكــامــل والانـــدمـــاج 
وربـــمـــا الـــوحـــدة. وكــــان الانــفــصــال 
الــســلــوفــاكــي والــتــشــيــكــي مخمليا 
لأن طرفيه السلوفاك والتشيك كانا 
يعلمان أنهما سوف يتحدان بعد 
انفصالهما فــي إطــار مــن الاتحاد 
الأوروبــــي، وكلاهما الآن مــن أكثر 
الـــــــدول تــمــســكــا بــــالاتــــحــــاد. ولــعــل 
نـــزعـــات الانـــفـــصـــال المــــوجــــودة في 
كاتالونيا الإسبانية تعتمد على 
هـــذه الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة، وكــذلــك 
ـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة لاســـكـــوتـــلـــنـــدا  ال
وشــــمــــال آيـــرلـــنـــدا الــبــريــطــانــيــتــين 
فجميعهم يريدون انفصالا يقود 
إلى وحدة. مثل ذلك لا تزال ظروفه 
لــديــنــا بــعــيــدة، ومــعــالــجــة الــحــالــة 
الكردية تتطلب الكثير من الحزم 
إلــى قاعدة  والحكمة التي تستند 
حــــصــــول الأكــــــــــراد وغــــيــــرهــــم عــلــى 
الحقوق التي لا تهدم دولة، وإنما 

تعززها وتقويها.

أوراق رادعة لإيران بعيداً عن «النووي»
عند سماعي خطاب الرئيس 
دونالد ترمب في الجمعية العامة 
المــتــحــدة، خصوصاً عندما  لــلأمــم 
وويّة بأنها 

ّ
وصف اتفاقية إيران الن

أسوأ اتفاقيّة رآها فی حياته، وقفت 
 حــيــث صــــادق تــرمــب على 

ً
مــتــأمــلا

اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق الــعــقــوبــات ضد 
طهران، حتى يقرّر البيت الأبيض 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 

حول وفاء إيران بالتزاماتها.
مــن المــؤكــد أنـــه ســتــكــون هناك 
مـــنـــاقـــشـــات ســـاخـــنـــة وحــــــــــادّة فــي 
الشهر المقبل عن كيفية رد ترمب، 
ومن المرجح أن الرئيس الأميركي 
ســــيــــصــــادق عـــلـــى امــــتــــثــــال إيــــــران 
للاتفاق النووي، وستستمر إيران 
في إنتاج ٤٫٥ مليون برميل نفط 
يومياً، وفي هذه الحالة ستستمر 
سيطرة طهران على أربع عواصم 
عربية والتدخل في شؤون المنطقة. 
كما نصح مسؤولون في الخارجية 
والأمن القومي والدفاع الأميركي، 
الرئيس ترمب بأن يلتزم بالاتفاقية 
ــوويــة. بــالمــقــابــل هــنــاك أصـــوات 

ّ
الــن

داعـــيـــة لــلــتــشــدد، مــنــهــا ريــتــشــارد 
غــولــدبــيــرغ المــســاعــد الــســابــق في 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي مــنــذ فــتــرة 
طــــويــــلــــة إلــــــــى اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات 
صارمة ضدّ إيــران، حيث يؤكد أن 
طهران غير ملتزمة بتعهداتها في 

وويّة.
ّ
الاتفاقيّة الن

غــولــدبــيــرغ يــرفــض نــظــريــة أن 
تقوم إيران بصنع القنبلة النووية 

فـــي ١٢ شـــهـــراً فـــی حــــال خــروجــهــا 
مــن الاتفاقية، ويــؤكــد أن ذلــك غير 
صحيح. ويرى أن إعادة العقوبات 
خــــصــــوصــــاً اســـــتـــــهـــــداف قـــطـــاعـــي 
المــــــصــــــارف والــــنــــفــــط الإيــــرانــــيــــين، 
ســــتــــؤدي إلـــــى خـــنـــق طــــهــــران قــبــل 
وصــولــهــا إلــــى الــقــنــبــلــة الــنــوويــة، 
حيث استهداف النفط والمصارف 

سيشل الاقتصاد الإيراني.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، هــــنــــاك مــن 
يــؤيــد الاتــفــاقــيــة، بــمــن فــيــهــم كبار 
المــــــســــــؤولــــــين والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
السابقين في إدارة أوباما وبعض 
يبراليين الآخرين المدعومين من 

ّ
الل

الــلــوبــي الإيــــرانــــي، حــيــث يــســعــون 
إلــــى الــضــغــط عــلــى تـــرمـــب لإبــقــاء 

الاتفاقية.
ى لو كانت 

ّ
المشكلة هي أنه حت

حدة أكدت عدم امتثال 
ّ
الولايات المت

إيران في أكتوبر المقبل، لا يمكنها 
أن تــعــيــد فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
إيـــران بسبب عــدم تــعــاون الاتحاد 
الأوروبي والصّين وروسيا والهند 
واليابان وكوريا الجنوبيّة والأمم 
الــذي يبقي طهران  المتحدة. الأمــر 

تهديداً للمنطقة.
الواقع أن العقوبات ضد إيران 
لــن تنجح إلا إذا كــانــت تستهدف 

النفط والبنوك والخدمات المالية.
هـــنـــا يــمــكــن لـــلـــبـــلاد الـــعـــربـــيّـــة 
المــســتــهــدفــة إيـــجـــاد طــريــقــة بــديــلــة 
لـــفـــرض عــقــوبــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة من 
خــلال النفط والــبــنــوك، حيث إنها 

لعبة  تنتظر  ولا  للتنفيذ،  قــابــلــة 
الــقــط والــفــأر بــين الــغــرب وحكومة 

الملالي.
تــواجــه دول الخليج العربية 
تهديداً وجودياً، حيث قامت إيران 
الباليستية  الـــصـــواريـــخ  بتثبيت 
في اليمن، والتي يمكن أن تضرب 
دولاً عربية بسهولة. وتقوم إيران 
بــصــنــاعــة الـــصّـــواريـــخ الــذكــيــة في 
ســوريــا، وتطور القذائف الخارقة 
(إي إف تي) في العراق، بعض منها 
قد تم استخدامه في البحرين. كما 

إيــــران مستمرة فــي مشروعها  أن 
وويّ، وتقوم بشراء وبيع الموادّ 

ّ
الن

ــقــيــل مــن مــراكــز 
ّ
الــنــوويــة والمــــاء الــث

ســريــة فــي المنطقة وتــهــدد الملاحة 
فــي بـــاب المــنــدب، وتــبــنــي مــمــراً من 
حدوده الغربية إلى العراق وسوريا 
ولبنان. المشكلة تبدو حادة تتطلب 
الــعــرب اتــخــاذ تدابير دفاعية،  مــن 

فما التدابير لمواجهة طهران؟
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً إيــــــــــــران تــعــتــمــد 
الــنــفــط. وهـــذا يعني  على تصدير 
أنــهــا تــحــتــاج إلـــى الــنــقــل والــتــأمــين 
والتسويق واستخدام المؤسسات 
المــــالــــيــــة. وهـــــنـــــاك طــــــرق مــخــتــلــفــة 
لمواجهة تصدير نفط طهران أهمها 

انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط، الــتــي 
ستؤدي إلى إفلاس إيران.

خلال فترة بحوثي في أرشيف 
«أوبــك» في فيينا حول أطروحتي 
إيـــــــران فــي  لـــلـــدكـــتـــوراه عــــن «دور 
منظمة أوبــــك»، تــأكــدت أن طهران 
فـــوضـــويـــة دائــــمــــاً ومــــنــــذ الـــبـــدايـــة 
عملت ضــد المــصــالــح الــعــربــيــة في 

هذه المنظمة.
ــمــة أوبــــك المــكــونــة مــن ١٤ 

ّ
مــنــظ

دولــة، ثلثا نفطها يتم إنتاجه من 
٦ بلاد شرق أوسطيّة عربيّة، ٧ من 

أعضائها من العرب تنتج وتصدر 
أكــثــر مــن ٢٥ مليون برميل يومياً 
مقابل ٤٫٥ مليون برميل لإيـــران. 
مــن المــهــم انــخــفــاض تــصــديــر نفط 
إيـــران مــن المــقــدار الــحــالــي إلــى أقل 

من مليون برميل يومياً.
عـــنـــدمـــا انــخــفــضــت صــــــادرات 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٢ إلى ٨٦٠ ألف برميل، 
أصبحت إيران على حافة الانهيار. 
وهو الأمر الذي أجبر خامنئي على 
حدة عن 

ّ
أن يتوسل بالولايات المت

طريق سلطنة عمان، ووافــق على 
الاتــفــاقــيــة لــرفــع الــعــقــوبــات، إذ إن 
إيران وصلت إلى درجة لم تتمكن 

من الوفاء بالتزاماتها الأساسية 
تـــجـــاه شــعــبــهــا، مــثــل دفــــع رواتــــب 
المــوظــفــين الحكوميين، بمن فيهم 
ــمــة الــطــاقــة 

ّ
المـــهـــنـــدســـون فــــي مــنــظ

الذرية.
مـــــن المــــهــــم أن يـــهـــتـــم مــجــلــس 
ـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــيّ بـــمـــشـــروع 

ّ
الـــــت

مــواجــهــة إيـــــران عـــن طــريــق النفط 
ــــعــــاون 

ّ
والمــــــــصــــــــارف. مـــجـــلـــس الــــت

ـــــــ٣٠، لم  الــخــلــيــجــي فـــي ســنــواتــه ال
يـــعـــمـــل بـــكـــامـــل طــــاقــــاتــــه، قــيــاســاً 
بالاتحاد الأوروبـــي، رغم أنه أكثر 
قــدمــاً مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مع 
ذلــك أســس بنية تحتية وتجارية 
كبيرة يمكن أن يستغلها للدفاع 

عن وجوده.
عـــلـــى هـــــذه الــــــــدول أن تــجــرب 
الضغط على شركات التأمين لعدم 
التعامل مع أسطول ناقلات النفط 

الإيرانية.
خــــــلال الــــعــــقــــوبــــات المـــاضـــيـــة، 
التخلي عن تأمين ناقلات البترول 
ـــــر عــلــى ٩٥ فـــي المــائــة 

ّ
الإيـــرانـــيـــة أث

مــن أســطــول ناقلة الــبــتــرول، وأدى 
ذلك إلى زيــادة التكاليف وتحديد 
تـــــعـــــامـــــلات بــــيــــع وشـــــــــــراء الـــنـــفـــط 

الإيراني.
فــــي حــــــال انـــخـــفـــضـــت أســـعـــار 
الــنــفــط ســتــكــســب الــــــدول الــعــربــيــة 
زبــائــن النفط الإيــرانــي فــي الغرب 
وفـــي آســيــا مــقــابــل الــحــصــول على 

صفقات.
تقوم شركة الحماية الدولية 

فــي الــتــأمــين والــتــعــويــض (بـــي آنــد 
آي) بتأمين النفط الإيراني، ويمكن 
للدول العربية الخليجية الضغط 
على هذه الشركة بعدم التعامل مع 
إيران، إذ إن طهران دائماً ما تخفي 
هوية ناقلاتها، وهــو مــا يعارض 

قوانين البحرية الدولية.
الدول الخليجية لديها القدرة 
على تخفيض أسعار النفط بأقل 
الــخــســائــر، حيث يمكن أن تعتمد 
على صناديقها السيادية الوطنية 
الــــضــــخــــمــــة، وهـــــــــذه إحـــــــــدى طــــرق 

مواجهة التهديد الإيراني.
قـــبـــل رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات، كــانــت 
مـــصـــارف إيـــرانـــيـــة ضــمــن الــقــائــمــة 
الــســوداء الــعــالمــيــة، مــن بينها بنك 
ســبــه وبـــنـــك صــــــادرات وبـــنـــك ملي 
وأريـــــــــان. هـــــذه المــــصــــارف لا تــــزال 
تنشط في بعض الدول الخليجية 

ويمكن الضغط عليها بسهولة.
بعد أن تخلت «ســويــفــت» عن 
التعامل مع إيران، اضطرت طهران 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بــــــالأمــــــوال الـــنـــقـــديـــة 
والـــذهـــب، الأمــــر الــــذي جــعــل إيـــران 
تـــواجـــه صـــعـــوبـــات كــبــيــرة بسبب 
اعــتــمــاد اقــتــصــادهــا عــلــى تصدير 

النفط.
أخــيــراً أقــــول إنـــه لا يــمــكــن لأي 
جهة اقتصادية دولية الاستغناء 
عـــن الــتــعــامــل والـــتـــجـــارة مـــع دول 
مجلس التعاون الخليج العربي، 
مقابل التعاون والتعامل مع دولة 

مارقة مثل إيران.

إذا كان الأكراد يريدون «تقرير المصير» فإن ذلك الحق يجب 
أن يعطى إلى كافة الجماعات العرقية الأخرى داخل الإقليم

وويّ وتقوم بشراء وبيع
ّ
إيران مستمرة في مشروعها الن

قيل من مراكز سرية في المنطقة
ّ
 الموادّ النووية والماء الث
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الرياض وموسكو تؤسسان
 لمرحلة تعاون اقتصادي استراتيجي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد مجلس الأعمال السعودي 
الــروســي، أن زيــارة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، المـــرتـــقـــبـــة إلــــــى روســــيــــا، 
ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى مــخــتــلــف الــصــعــد، 
وســتــؤســس لــعــلاقــات اقــتــصــاديــة 
وتــــجــــاريــــة واســـتـــثـــمـــاريـــة مــقــبــلــة، 
تــــشــــكــــل الــــلــــبــــنــــة الأولــــــــــــى لمـــرحـــلـــة 
جديدة، مشيراً إلى أن أكثر من ١٠٠ 
شركة روسية، تستعد للقاء رجال 
الأعمال السعوديين، بالتزامن مع 
زيــارة العاهل السعودي لموسكو، 
بــمــشــاركــة ١٠٠ مــن رجــــال الأعــمــال 

السعوديين.
وقــال عبد العزيز الكريديس 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
«الــشــرق  الـــســـعـــودي - الــــروســــي، لـــ
الأوســــط»: «زيــــارة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــرتــقــبــة لمــوســكــو هي 
زيــارة تاريخية؛ كونها أول زيــارة 
لمــــلــــك ســـــعـــــودي يــــــــزور الـــعـــاصـــمـــة 
الـــروســـيـــة ويــلــتــقــي رئــيــســهــا منذ 
تــأســيــس الـــســـعـــوديـــة، ومـــهّـــد لها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بـــزيـــارات ســابــقــة لــروســيــا، شكلت 
مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات 

بين البلدين».
الــــــكــــــريــــــديــــــس، أن  وأضـــــــــــــاف 
«الــزيــارة تشهد توقيع ١٦ اتفاقية 
تـــــفـــــاهـــــم و٤ رخـــــص  ومــــــذكــــــرتــــــي 
اســــتــــثــــمــــاريــــة، تـــــؤســـــس لـــشـــراكـــة 
سعودية – روسية، ودخول مرحلة 
جديدة من العلاقات الاستراتيجية، 
إضــافــة إلـــى عــقــد اجــتــمــاع لمجلس 
الأعمال المشترك، كما سيقام على 
الــزيــارة منتدى الاستثمار  هامش 
السعودي – الروسي، بتنظيم من 
هــيــئــة الاســتــثــمــار فـــي الــســعــوديــة 
ونــظــيــرتــهــا فـــي روســــيــــا، يــتــحــدث 
فيه ماجد القصبي، وزير التجارة 
السعودي، وألكسندر نوفاك، وزير 
الطاقة الروسي، والمهندس إبراهيم 
الــعــمــر، محافظ هيئة الاستثمار، 
وكـــــيـــــريـــــل ديـــــمـــــتـــــريـــــيـــــف، رئــــيــــس 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــروســيــة، 
والمهندس أحمد الراجحي، رئيس 

مجلس الغرف السعودية».
ووفـــــــق الــــكــــريــــديــــس، يــتــخــلــل 
المـــنـــتـــدى حـــلـــقـــات نـــقـــاش بــعــنــوان 
«الاســتــثــمــارات الــثــنــائــيــة» يــشــارك 
فيها كل من ياسر الرميان، المشرف 
على صندوق الاستثمارات العامة، 
وأمــين الناصر، الرئيس التنفيذي 
لشركة «أرامكو»، والدكتور الكسي 
مــيــلــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«قـــاز بــــروم» الــروســيــة، والمــهــنــدس 
يــــوســــف الـــبـــنـــيـــان، رئــــيــــس شــركــة 

«سابك».
وذكــر، أن حلقة نقاش ستقام 
عـــن تـــوطـــين الــصــنــاعــة والإنــــتــــاج، 
يشارك فيها كل من فهد السكيت، 
رئـــيـــس وحــــــدة المـــحـــتـــوى المــحــلــي، 
والـــدكـــتـــور رمــيــح الــرمــيــح، رئــيــس 

هيئة النقل العام، وخالد السالم، 
رئيس التجمعات الصناعية، إلى 
جـــانـــب حــلــقــة نـــقـــاش حـــــول قــطــاع 
الـــــــزراعـــــــة، يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا كـــــل مــن 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــــفـــــارس، المـــديـــر 
الله  الــغــلال، وعبد  الــعــام لصوامع 
الدبيخي، مدير الشركة السعودية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــــزراعــــــي والإنـــــتـــــاج 

الحيواني (سالك).
وســيــنــاقــش مــجــلــس الأعــمــال 
الــســعــودي - الـــروســـي، الــتــحــديــات 
التي يتوجب العمل على تذليلها 
أمام رجال الأعمال في كلا البلدين، 
مــــثــــل تـــســـهـــيـــل الــــحــــركــــة المــــالــــيــــة، 
والــــــزيــــــارات لــــلأفــــراد والـــشـــركـــات، 
وتـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء فـــــي الـــجـــانـــب 
الـــضـــريـــبـــي، إلــــــى جــــانــــب تــســهــيــل 
وضمان الاستثمار في كلا البلدين.

وكشف الكريديس، عن مطالب 
بــفــتــح مـــكـــاتـــب تــمــثــيــل اقـــتـــصـــادي 
لــلــمــمــلــكــة فـــي مــوســكــو، ولــروســيــا 
الــريــاض ليعمل على معالجة  فــي 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا رجـــال 
الأعــمــال فــي كــلا الــبــلــديــن، ويسهم 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة  فــي تشجيع 

والتجارية والاستثمارية.
المــمــثــلــيــات  إلــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــبـــلـــديـــن، ســتــزيــد 
الـــصـــادرات وتــجــذب الاســتــثــمــارات 
بــــالــــبــــلــــديــــن مــــــع مـــتـــابـــعـــة بــــرامــــج 
الــــتــــعــــاون الـــفـــنـــي والمـــــالـــــي، ودعــــم 
المــشــاركــات بــالمــعــارض الــتــجــاريــة، 
وإزالــة العقبات لتنفيذ الاتفاقيات 
المــوقــعــة بــين الــبــلــديــن، والمــســاعــدة 
فــي تــســويــة المــنــازعــات الــتــجــاريــة، 
بجانب تحديث وتوفير المعلومات 
عن السوقين وتحديد الاحتياجات 
الفعلية ورغــبــات المستهلكين، مع 
تفعيل التعاون في مجال المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وقال الكريديس: «سيتم إعداد 
خطة عمل مشتركة بين الجانبين، 
لرفع حجم التبادل التجاري وطرح 
اقتراح تأسيس شركة استثمارات 
مـــشـــتـــركـــة بـــدعـــم مــــن الــحــكــومــتــين 
يكون من أهدافها، دراسة المشاريع، 
والمــشــاركــة فــي التمويل، وتحقيق 
المطلوبة»،  الحكومية  الضمانات 
مــتــوقــعــاً أن يــصــل حــجــم الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــقــبــلــة إلـــى أكــثــر مــن ١٠ مــلــيــارات 

دولار.
وأوضــــــــح، أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري بــين البلدين، لا يتجاوز 
ملياري دولار حالياً، منوها إلى 
أن ذلــــك لا يــعــكــس حــجــم اقــتــصــاد 
البلدين كــأعــضــاء بمجموعة دول 
الـــعـــشـــريـــن، مــشــيــرا إلــــى أن هــنــاك 
زيــــــــــــارات مــــيــــدانــــيــــة ســــيــــقــــوم بــهــا 
رجـــال الأعــمــال الــســعــوديــون لعدد 
مـــن كــبــرى الــشــركــات والمــؤســســات 
الــروســيــة، مــنــهــا شــركــة «ريــنــوفــا» 
الـــقـــابـــضـــة، وشـــركـــة «لـــــوك أويـــــل»، 
وصندوق الاستثمارات الروسية، 
وبنك «سبير»، وشركة «سيستما» 

القابضة.

«أرامكو» تنوي توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الروسية في الخدمات النفطية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة

الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال
الكويت: وائل مهدي

ستحمل زيــــارة خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز إلــــى مــوســكــو غــــداً الخميس 
في طيها الكثير من المشاريع الهامة 
في قطاع الطاقة، إذ تبحث الرياض 
ومـــوســـكـــو تـــعـــزيـــز شـــراكـــتـــهـــمـــا إلـــى 
أبعد من جهودهما الحالية للحفاظ 
الــســوق. ونقلت وكالة  على استقرار 
بلومبيرغ أمــس عــن مــصــادر مطلعة 
بـــأن الــصــنــدوق الــســعــودي الــروســي 
الـــــذي يـــنـــوي الـــبـــلـــدان إطـــلاقـــه خــلال 
زيارة الملك والذي من المتوقع أن يبلغ 
نــحــو مــلــيــار دولار مهتم  رأســـمـــالـــه 
بــالــدخــول فــي مــشــاريــع ضخمة مثل 
الدخول في حصة مع شركة أوراسيا 
للحفر وهي أكبر شركة حفر آبار نفط 

وغاز في روسيا.
وأضــافــت الوكالة أن الصندوق 
قد يستثمر أيضاً في مشروع للغاز 
الطبيعي المسال في القطب الشمالي 
تــــابــــع لــــشــــركــــة نـــــوفـــــتـــــاك، الــــــــذي مــن 
المستهدف أن يبدأ تشغيله بين عام 
٢٠٢٢ و٢٠٢٤، وهذا هو ثاني مشروع 
للغاز المسال لشركة نوفاتك. وذكرت 
بلومبيرغ أن المحادثات بين الجانب 
الـــروســـي والـــســـعـــودي مــبــدئــيــة جـــداً، 
ولــــن يــتــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات نــهــائــيــة 
وسيكتفي الجانبان بتوقيع مذكرات 
تــفــاهــم حــيــث أوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
هناك الكثير من الدراسات القانونية 
والاقتصادية التي يجب إجراؤها قبل 

الشروع في الاستثمار الفعلي.

أرامكو توقع اتفاقيات

مــــن جـــهـــة أخــــــرى ذكــــــرت شــركــة 
أرامكو السعودية على لسان رئيسها 
التنفيذي أمين الناصر في بيان أمس 
أنها ســوف تقوم بتوقيع الكثير من 
مذكرات التفاهم خلال الزيارة الملكية 
إلى روسيا. وأضح البيان أن الشركة 
مهتمة في عقد شراكات مع الشركات 
الــروســيــة فـــي مــجــال خـــدمـــات النفط 

والــغــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات والــطــاقــة 
المتجددة إضافة إلى مجالات أخرى.

وقـــــــالـــــــت بــــلــــومــــبــــيــــرغ إنـــــــــه مـــن 
المـــنـــتـــظـــر أن تــــوقــــع أرامـــــكـــــو مـــذكـــرة 
تفاهم مع شركة سيبور أكبر شركة 
بتروكيماويات روسية لبحث فرص 
بناء مصنع لإنتاج المطاط الصناعي 
في السعودية. ويعد تركيز السعودية 
الــغــاز الطبيعي  على الاســتــثــمــار فــي 
أمــــــراً مـــهـــمـــاً، إذ ســـبـــق أن قـــــال وزيــــر 
الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح في 
العام الماضي أن أرامكو قد تستثمر 
في مشاريع الغاز خارج المملكة بعد 
طرحها للاكتتاب وليس من المستبعد 
الــســعــوديــة فــي مشاريع  أن تستثمر 

لتوريد الغاز إلى المملكة.
وكــان لأرامــكــو شراكة مع شركة 
لـــــوك أويــــــل الـــروســـيـــة لإنــــتــــاج الـــغـــاز 
الــربــع الخالي  الطبيعي فــي صــحــراء 
إلا أن الشركتان من خلال مشروعها 
المشترك لوكسار لم يتمكنا من إنتاج 

الغاز رغم بقاء الشراكة لأكثر من عقد 
من الــزمــن. وفــي تعليق أوضــح مازن 
الــســديــري وهـــو رئــيــس الأبـــحـــاث في 
شركة الراجحي المالية أن الشراكة بين 
السعودية وروســيــا فــي مجال الغاز 
الطبيعي ســتــكــون نــاجــحــة للطرفين 
إذ أن روســيــا تــســعــى لإيــجــاد المــزيــد 
مـــن المــشــتــريــن لـــغـــازهـــا بــيــنــمــا تــريــد 
المــزيــد من  السعودية الحصول على 
الــغــاز مــن مــصــادر مــوثــوقــة مــن أجــل 
تــوســعــة صــنــاعــتــهــا الــبــتــروكــيــمــاويــة 
إضافة إلى تلبية الطلب المحلي عليه 
لإنتاج الكهرباء بدلاً من حرق النفط 

الخام.

الصندوق الملياري

وكـــــــان وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي 
ألكسندر نوفاك قد أوضح في مقابلة 
مــع تــلــفــزيــون الــعــربــيــة أول مــن أمــس 
الــســعــوديــة وروســيــا ستؤسسان  إن 

صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة 
بقيمة مليار دولار.

الــــذي  الــــصــــنــــدوق  وأضــــــــاف أن 
ســيــجــري وضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة 
عــلــى تــأســيــســه خـــلال زيـــــارة الــعــاهــل 
الــــســــعــــودي المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز لموسكو هــذا الأســبــوع، يأتي 
في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي 
الخام في العالم للتوسع في التعاون 
بينهما. وتــابــع: «نــركــز على تطوير 
تــعــاون ليس فقط فــي إطـــار أوبـــك أو 
حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير 
الــتــعــاون فــي مــجــالات الــنــفــط والــغــاز 
والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة 

المتجددة»، بحسب «العربية».
وساهمت السعودية، أكبر منتج 
للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في 
إبــــرام اتــفــاق بــين المــنــظــمــة ومنتجين 
خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 
١٫٨ مليون برميل يوميا منذ يناير 

(كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.

وقال نوفاك متحدثا عن جهود 
البلدين للتوسع في التعاون بقطاع 
الـــطـــاقـــة: «يـــتـــم الــعــمــل عــلــى عــــدد من 
الاتـــفـــاقـــيـــات وســنــعــلــن عــنــهــا خـــلال 

الزيارة». 
وأضــــــاف نـــوفـــاك أن الــشــركــات 
الروسية تبحث صفقات مــع شركة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة الـــعـــمـــلاقـــة، من 
بــيــنــهــا تـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــحـــفـــر فــي 
الــــســــعــــوديــــة واهـــــتـــــمـــــام روســـنـــفـــت 
بتجارة الخام. وأشار إلى أن شركاء 
سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك 
الــغــاز الطبيعي  إنــتــاج  الروسية فــي 

في روسيا.
وعن التعاون الروسي السعودي 
فــي ســوق النفط قــال نــوفــاك: «أؤكــد 
مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع 
السعودية والدور القيادي لشركائنا 

السعوديين».
وقال نوفاك: «نرى أنه وبفضل 
الـــتـــوازن اســتــقــرت الأســـعـــار بـــين ٥٠ 

و٦٠ دولارا للبرميل، ونــرى أن هذا 
المستوى السعري مناسب».

اتفاق أوبك

من جهة أخرى قال نوفاك أمس 
الـــثـــلاثـــاء إن اجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء أوبـــك 
والمــنــتــجــين المــســتــقــلــين فـــي مــوســكــو 
هــذا الأســبــوع سيسلط الــضــوء على 
صادرات النفط. وذكر نوفاك أن وزراء 
الــنــفــط والــطــاقــة مــن أكــثــر مــن نصف 
أعــــضــــاء أوبــــــك ســـــيـــــزورون مــوســكــو 
للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي 

لعام ٢٠١٧.
وأضــــــاف أن الــــــــوزراء مـــن أوبـــك 
وخـــــارجـــــهـــــا ســـــيـــــعـــــدون تــــوصــــيــــات 
إلــى الاجتماع المهم المقبل  لتقديمها 
بــين المــنــتــجــين الــعــالمــيــين فــي نوفمبر 
الــوزراء  (تشرين الثاني). وسيبحث 
الـــوضـــع فـــي أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة 
وتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)

«موديز»: تخفيضات ترمب الضريبية تزيد الضغوط على عجز الموازنة
لندن: «الشرق الأوسط»

رجحت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني، أن يكون لخطة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن تـــعـــديـــل الــنــظــام 
الضريبي تأثير سلبي على التقييم 
الــــخــــاص بــالــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 

للبلاد.
وقالت «موديز»، أول من أمس، 
إن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
لــن تقابلها  تقترحها إدارة تــرمــب 
تخفيضات في النفقات العامة، مما 
سيخلق ضغوطا على عجز الموازنة 

العامة والمديونية.

لكن وكالة التصنيف الائتماني 
لم تنكر في تقريرها أن الإصلاحات 
الــضــريــبــيــة المــقــتــرحــة ســتــكــون لها 
تـــــأثـــــيـــــرات إيــــجــــابــــيــــة عــــلــــى الـــنـــمـــو 
الاقتصادي والإيرادات العامة، مما 
سيزيد من القوة الائتمانية لأميركا.

وقــــالــــت «مـــــوديـــــز» أيــــضــــا، فــي 
تــــقــــريــــر لــــهــــا تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى خــطــة 
الـــبـــنـــوك  الــــضــــريــــبــــيــــة، إن  تـــــرمـــــب 
وجــهــات التأمين ومــديــري الأصــول 
سيستفيدون من انخفاض معدلات 

الضرائب في الخطة الجديدة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، قد أعلن الشهر الماضي عن 

الــســيــاســات الضريبية،  حــزمــة مــن 
وصفت بأنها أكبر خطة للإصلاح 
الــضــريــبــي مــنــذ ثــلاثــة عــقــود. وكــان 
آخــر إصــلاح للمنظومة الضريبية 
الأميركية اعتمده الرئيس رونالد 

ريغان عام ١٩٨٦ في عشرة شهور.
وتستهدف الخطة المقترحة من 
الإدارة الأمــيــركــيــة خــفــض مــعــدلات 
ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الــــشــــركــــات، 
وخـــــفـــــض الـــــضـــــرائـــــب لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الــصــغــيــرة، بــجــانــب تــقــلــيــص الــحــد 
الأعـــلـــى لــضــريــبــة الـــدخـــل لـــلأفـــراد، 
وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية 

المستخدمة على نطاق واسع.

وتــــــــتــــــــعــــــــرض خـــــــطـــــــة تـــــرمـــــب 
لانــتــقــادات بــوصــفــهــا ستقلص من 
إيرادات الدولة وتزيد من الدين العام 
للبلاد، وقــالــت وكــالــة «بلومبيرغ» 
فــي تقرير أول مــن أمـــس، إن البيت 
الأبيض وقــيــادات الجمهوريين في 
الــكــونــغــرس قــدمــوا تفاصيل قليلة 
بشأن إمكانية تعويض ما ستفقده 
إيــــرادات نتيجة تطبيق  الــبــلاد مــن 

تلك الخطة.
وقال مركز سياسات الضرائب 
فــي واشــنــطــن، الجمعة المــاضــي، إن 
مــشــروع إصـــلاح الــنــظــام الضريبي 
ســيــســتــفــيــد مـــنـــه أثـــــــرى الأثـــــريـــــاء، 

وســـــيـــــؤدي إلـــــى خـــفـــض الـــعـــائـــدات 
بـــمـــقـــدار ٢٫٤ تــريــلــيــون  الــحــكــومــيــة 
دولار فــــي غـــضـــون عـــقـــد، بـــيـــد أنـــه 
بمرور سنوات على التطبيق ستزيد 
الأعباء الضريبية على نحو ٣٠ في 
المــائــة مــن المــواطــنــين الــذيــن تــتــراوح 
ألـــف دولار و١٥٠  دخــولــهــم بــين ٥٠ 

ألف دولار.
كـــمـــا قـــــدر المــــركــــز أن أكـــثـــر مــن 
نصف الامــتــيــازات الخاصة بخطة 
الضرائب ستذهب إلى طبقة الواحد 
في المائة العليا من دافعي الضرائب.

لــكــن وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
ستيفن منوتشين، ومسؤولين كبارا 

في البيت الأبيض دافعوا عن خطة 
ترمب، نافين مزاعم المعارضين بأن 
منافع تلك الخطة ستذهب بشكل 

أكبر للفئة الأكثر ثراء.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــتــــوقــــع 
الــســيــاســات الضريبية  أن تــســاهــم 
الـــــــجـــــــديـــــــدة فــــــــي تــــحــــفــــيــــز الــــنــــمــــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، بـــحـــيـــث تـــمـــكـــنـــه مــن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــعــــدلات مــســتــدامــة 
من النمو عند ٣ في المائة أو أكثر، 
وأن يــســاعــد الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
وتحسن الإيرادات الناتج عن الخطة 
المـــوازنـــة بقيمة  فــي تخفيض عــجــز 

تريليون دولار.

موديز تستشعر القلق من تأجيل موازنة ٢٠١٨

«مواجهات كاتالونيا» تزيد من مخاطر الاقتصاد الإسباني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت وكـــــــــالـــــــــة فـــيـــتـــش 
لــلــتــصــنــيــف الائــــتــــمــــانــــي، إن 
المـــــــواجـــــــهـــــــات الــــــتــــــي أعـــقـــبـــت 
الاستفتاء على استقلال إقليم 
بــإســبــانــيــا زادت  كـــاتـــالـــونـــيـــا 
من المخاطر السياسية قريبة 
الأجل لإسبانيا، إلا أن الوكالة 
حـــــافـــــظـــــت عـــــلـــــى تـــصـــنـــيـــفـــهـــا 
الـــســـيـــادي لــلــبــلاد عــنــد درجـــة 
بي بي بي + مع رؤية إيجابية.

وقـــالـــت فــيــتــش فـــي تقرير 
أول من أمس، إنه من الصعب 
تــوقــع ردود الأفــعــال السريعة 
الـــذي جـــرى الأحــد  للتصويت 
المــاضــي، مــشــيــرة إلـــى أن هــذه 
الخطوة قد ينتج عنها إعلانا 
من جانب واحد بالاستقلال أو 
تقويض من الحكومة المركزية 
لــســلــطــات حــكــومــة كــاتــالــونــيــا 

الإقليمية.
لكن فيتش أضافت: «نرى 
كـــاتـــالـــونـــيـــا عــن  انـــفـــصـــال  أن 

إســبــانــيــا غــيــر مـــرجـــح بــقــوة، 
تــــحــــدث تــســويــة  ونـــتـــوقـــع أن 
بخصوص الإصلاحات المالية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة واســــتــــقــــلال أكـــبـــر 

لكاتالوينا داخل إسبانيا».
وســـاهـــمـــت الأزمــــــة المــالــيــة 
العالمية في دفــع إسبانيا إلى 
مسار اتخاذ إجراءات تقشفية 
قــــويــــة، مـــمـــا زاد مــــن اغـــتـــراب 
الكاتالونيين عــن بلدهم الأم، 
بحسب تقرير لمجلة جاكوبين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الــــــــــذي قــــــــال إن 
الإجراءات التقشفية زادت من 
نظرة سكان الإقليم للحكومة 
المـــركـــزيـــة عـــلـــى أنـــهـــا «فــشــلــت 

اقتصاديا وسياسيا».
لـــــــــــكـــــــــــن الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــات 
الاقــتــصــاديــة الإسبانية تبدو 
في نظر وكالة فيتش إيجابية 
لـــــلـــــغـــــايـــــة، حـــــيـــــث قــــــالــــــت فـــي 
تقريرها الأخير إن تصنيفها 
للبلاد عند درجـــة بــي بــي بي 
+ يــعــكــس رؤيـــتـــهـــا لــلــتــعــافــي 
الــقــوي وتوقعات  الاقــتــصــادي 

الخفض السريع للعجز المالي 
فــي ٢٠١٧، وإن كــانــت أشـــارت 
إلى سلبيات أخرى مثل ارتفاع 

المــديــونــيــة والــبــطــالــة بــجــانــب 
المخاطر السياسية.

وقــــالــــت فـــيـــتـــش: «نــتــوقــع 

نـــمـــوا بــنــســبــة ٣٫١ فــــي المـــائـــة 
المــائــة في  فــي ٢٠١٧ و٢٫٥ فــي 
٢٠١٨، ولكن تصعيدا أكبر في 

التوتر بين كاتالونيا وحكومة 
إسبانيا ينطوي على مخاطر 
تتضمن تفاقم عدم الاستقرار 

الاجـــتـــمـــاعـــي وتــعــطــيــل لعمل 
الحكومة الإقليمية وإضعاف 

لثقة المستثمرين».
وعـــــبـــــرت وكـــــالـــــة مــــوديــــز، 
أمــــس، عــن قلقها من  أول مــن 
انـــعـــكـــاســـات الـــتـــوتـــر الـــنـــاتـــج 
عــن اســتــفــتــاء كــاتــالــونــيــا على 
المسار التشريعي في إسبانيا، 
خاصة فيما يتعلق بالموازنة 

العامة.
وكان وزير مالية إسبانيا 
قد أعلن قبل أيام من الاستفتاء 
عــلــى اســتــقــلال كــاتــالــونــيــا عن 
المــوازنــة  تأجيل عملية تقديم 
العامة للبلاد لعام ٢٠١٨، ومن 
المرجح أن تكون هناك حاجة 

لمد أجل موازنة ٢٠١٧.
يُــعــلــن  المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــن 
عن انتخابات إقليمية مبكرة 
يــنــتــج عــنــهــا إصـــــلاح الــعــلاقــة 
بـــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والمــــــركــــــزيــــــة، وقـــــالـــــت مــــوديــــز 
إن تــأثــيــر تــلــك الــخــطــوة على 
تــصــنــيــف الـــبـــلاد ســيــظــل غير 

واضــح، ويعتمد على طبيعة 
الإجــــــراءات المــؤســســيــة ومــدى 
المــركــزيــة في  الــحــكــومــة  تحكم 

تمويلات الإقليم.
الـــتـــي  المـــــــحـــــــاولات  وأدت 
بـــــذلـــــتـــــهـــــا حـــــكـــــومـــــة مـــــدريـــــد 
لمـــنـــع الاســـتـــفـــتـــاء يـــــوم الأحــــد 
بــاســتــخــدام قـــوة الــشــرطــة إلــى 
مــــــن دول أخــــــرى  انــــــتــــــقــــــادات 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
من بينها بريطانيا وبلجيكا. 
وقالت السلطات إن نحو ٩٠٠ 

شخص أصيبوا.
ويــمــثــل إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
ثـــقـــلا اقـــتـــصـــاديـــا فــــي الـــبـــلاد 
حــيــث يــعــد مـــركـــزا لــلــصــنــاعــة 
والسياحة ويمثل نحو خمس 
الاقتصاد الإســبــانــي، بحسب 
وكــالــة رويــتــرز، التي تقول إن 
الإقليم يضم قــاعــدة إنتاجية 
لـــشـــركـــات عـــالمـــيـــة كـــبـــرى مــثــل 
فولكسفاغن ونستله، كما أن 
به أســرع موانئ الشحن نموا 

في أوروبا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

المشاريع الضخمة الجديدة تضيف إلى الناتج المحلي عشرات المليارات

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات
الرياض: شجاع البقمي

باتت المشاريع الضخمة التي 
يعلن عنها صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، واجــهــة 
جديدة على خريطة الاستثمار في 
البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع 
الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، 
وتــنــويــع الاقــتــصــاد، وخــلــق آلاف 
الـــوظـــائـــف لــلــشــبــاب الـــســـعـــودي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــوطـــين صــنــاعــة 
السياحة، وتعزيز مساهمتها في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــهــمــة، فــي الــوقــت الــــذي تتأهب 
فــيــه الــســعــوديــة لإطـــــلاق مـــبـــادرة 
«مستقبل الاستثمار» التي تعدّ 
الأولـــى مــن نوعها على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم، وهـــــــي المـــــــبـــــــادرة الـــتـــي 
ستحظى برعاية خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز وتـــنـــطـــلـــق مـــــن المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
وكــان صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة قــد أعــلــن فــي وقـــت سابق 
عـــــن إطـــــــلاق مـــــبـــــادرة «مــســتــقــبــل 
الاســتــثــمــار»، حيث مــن المــزمــع أن 
تــنــعــقــد هـــذه المـــبـــادرة فـــي مدينة 
الرياض خــلال الفترة من ٢٤ إلى 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
الــتــي يستضيفها  المــبــادرة  وهــي 
وينظمها صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة، الــــــــــذراع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لــلــمــمــلــكــة وأحـــــد أكـــبـــر صــنــاديــق 
الـــثـــروة الــســيــاديــة عــلــى مستوى 

العالم.
ويقود صندوق الاستثمارات 
الـــــعـــــامـــــة عـــــــــــددا مـــــــن المـــــشـــــاريـــــع 
الـــــضـــــخـــــمـــــة فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
فــيــمــا يــعــتــبــر الـــصـــنـــدوق واحــــدا 
مــــن أكــــثــــر الـــصـــنـــاديـــق الــعــالمــيــة 
تنويعا للاستثمارات، منها ما 
يتعلق بــالاســتــثــمــار فــي القطاع 
التكنولوجي، ومنها مــا يتعلق 
بالاستثمار في القطاع السياحي، 
ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالاســتــثــمــار 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، وغــيــر 
ذلـــك مـــن الاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة 
المهمة، التي تحقق قيمة مضافة 

لاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــبـــــــلاد. وفــــــــي آخــــر 
إعــلانــات صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة عن المشاريع الجديدة التي 
يطلقها، أعلن الصندوق أول من 
أمــس، أنه بصدد تأسيس شركة 
«رؤى الحرم المكي»، الهادفة إلى 
تــطــويــر مــشــاريــع تسهم فــي رفــع 
الطاقة الاستيعابية لاستضافة 
الأعـــــــــــداد المـــــتـــــزايـــــدة مـــــن الــــــــزوار 
الــقــادمــين للمملكة لأداء مناسك 
الحج والعمرة، والعمل كمحرك 
رئيسي في تطوير منطقة المسجد 
الـــــحـــــرام، والـــنـــهـــوض بــمــســتــوى 
قطاع الضيافة وجودة الخدمات 
المـــقـــدمـــة وفـــقـــا لأفـــضـــل المــعــايــيــر 

العالمية.
ويــــــأتــــــي تــــأســــيــــس الـــشـــركـــة 
تــــمــــاشــــيــــا مــــــع «رؤيــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
٢٠٣٠» الــرامــيــة إلـــى رفـــع الــطــاقــة 
الاستيعابية لاستقبال ضيوف 
الرحمن، وإثــراء رحلتهم الدينية 
وتــجــربــتــهــم الـــثـــقـــافـــيـــة، وإتـــاحـــة 
الـــفـــرصـــة لأكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
الــحــرام  لــزيــارة المسجد  المسلمين 
وأداء شعائر الحج والعمرة، حيث 
من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار 
مكة المكرمة ٣٠ مليون زائر سنويا 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وتخطط شركة «رؤى الحرم 
المـــكـــي» لـــرفـــع مــســتــوى الــتــطــويــر 
الــــعــــمــــرانــــي بـــالمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بــالمــســجــد الـــــحـــــرام، لــيــصــبــح مــن 
أفــضــل نــمــاذج التطوير العالمية، 
بالإضافة إلى إسهامها في توليد 
الــوظــائــف وجــــذب الاســتــثــمــارات 
كـــجـــزء مـــن خــطــة أوســـــع لــتــنــويــع 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، حــيــث يؤمل 
فــــرص عمل  لــلــمــشــروع أن يـــوفـــر 
تزيد على ١٦٠ ألف وظيفة بحلول 
عــام ٢٠٣٠، كما تشير التقديرات 
الأولـــيـــة إلـــى أن إســـهـــام مــشــاريــع 
الــنــاتــج المحلي يقدر  الــشــركــة فــي 
بنحو ٨ مليارات ريال سنويا (٢٫١ 
مليار دولار)، فيما يجري العمل 
على وضع حجر الأساس والبدء 
بــأعــمــال تــطــويــر البنية التحتية 
للمشروع خلال عام ٢٠١٨، بينما 
سيتم تشغيل المشروع عام ٢٠٢٤.
كـــــــــمـــــــــا أعـــــــــــلـــــــــــن صـــــــــنـــــــــدوق 

الاستثمارات العامة عن تأسيس 
شركة «رؤى المدينة»، وهي شركة 
تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز 
جاهزية منطقة المسجد النبوي، 
لاستضافة عدد أكبر من الزائرين 

للمدينة المنورة.
ويــــــأتــــــي تــــأســــيــــس الـــشـــركـــة 
تــــمــــاشــــيــــا مــــــع «رؤيــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
٢٠٣٠» الــرامــيــة إلـــى رفـــع الــطــاقــة 
الاستيعابية لاستقبال ضيوف 
الرحمن وإثـــراء رحلتهم الدينية 
وتــجــربــتــهــم الـــثـــقـــافـــيـــة، وإتـــاحـــة 
الـــفـــرصـــة لأكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
لــزيــارة المسجد النبوي  المسلمين 
الشريف، حيث توضح التقديرات 
الأولــيــة أنــه مــن المــتــوقــع أن يصل 
إجمالي عدد زوار المدينة المنورة 
إلى ٢٣ مليون زائر سنويا بحلول 
عام ٢٠٣٠. وسيسهم المشروع في 
توفير فرص عمل تصل إلى ٢٠٠ 
ألف وظيفة، وإضافة ما يقدر بـ٧ 
مليارات ريــال (١٫٨ مليار دولار) 
إلــى الناتج المحلي سنوياً، فيما 
يـــجـــري الــتــخــطــيــط لـــوضـــع حجر 
أســــاس المـــشـــروع والـــبـــدء بتنفيذ 
البنية التحتية خلال عام ٢٠١٨، 
في حين سيبدأ تشغيل المشروع 

في عام ٢٠٢٣.
اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات صـــــــنـــــــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة المـــعـــلـــن 
عــنــهــا حــديــثــاً، كــشــفــت أيــضــاً عن 
مــشــروع إعــــادة تــطــويــر الــواجــهــة 
الـــبـــحـــريـــة فـــــي وســــــط كـــورنـــيـــش 
مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى 
منطقة حيوية ووجهة سياحية 
وسكنية وتجارية فريدة لتصبح 
«جدة داون تاون الجديدة»، وذلك 
فــــي خـــطـــوة جــــديــــدة مــــن شــأنــهــا 
تعزيز أوجه الاستثمار، وتنويع 

الاقتصاد في المملكة.
ويــــهــــدف المـــــشـــــروع الـــجـــديـــد 
إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة 
تــســهــم فـــي تــطــويــر مــديــنــة جـــدة، 
ودعــم طموحاتها لتصبح ضمن 
أفــضــل ١٠٠ مدينة على مستوى 
العالم، حيث سيساهم المشروع 
في تطوير منطقة حيوية مناسبة 
لــلــتــرويــح عـــن الــنــفــس والــتــرفــيــه 
والتسوق، مما سيجعلها وجهة 

فريدة لمختلف فئات المجتمع من 
الــســكــان والـــزائـــريـــن، فــيــمــا يــقــدر 
إجـــمـــالـــي مــســطــحــات الـــبـــنـــاء فــي 
المشروع بأكثر من ٥ ملايين متر 
مـــربـــع، تــتــســع لأكــثــر مـــن ٥٨ ألــف 

نسمة. وتتوزع مساحة المشروع 
على عــدة مناطق تشمل المنطقة 
السكنية التي ستحتوي على أكثر 
ألـــف وحـــدة سكنية تمثل  مــن ١٢ 
نــحــو ٤٢ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة 

المشروع، وكذلك مناطق التجزئة 
والـــتـــرفـــيـــه، الـــتـــي تــمــثــل نــحــو ٣٥ 
المـــائـــة، بينما تغطي منطقة  فــي 
المـــكـــاتـــب ١٢ فـــي المــــائــــة، وتــغــطــي 
منطقة الضيافة ١١ في المائة من 

مــســاحــة المــــشــــروع، فــيــمــا يــجــري 
حــالــيــا الــتــخــطــيــط لـــوضـــع حجر 
الأســـــاس لــلــمــشــروع خـــلال الــربــع 
الأول لعام ٢٠١٩، فيما من المزمع 
افتتاح المرحلة الأولـــى فــي الربع 

الأخير من عام ٢٠٢٢.
ويـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ إجــمــالــي 
قــــيــــمــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار بــــالمــــشــــروع 
الــــجــــديــــد نـــحـــو ١٨ مـــلـــيـــار ريــــال 
(٤٫٨ مليار دولار) على مــدى ١٠ 
سنوات، كما أن المشروع الجديد 
مــن المــتــوقــع أن يسهم فــي إيــجــاد 
أكــــثــــر مــــن ٣٦ ألــــــف فــــرصــــة عــمــل 
جـــــديـــــدة. ويــــأتــــي هــــــذا المــــشــــروع 
الحيوي تماشيا مع «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» لتطوير مــواقــع سياحية 
وفـــقـــا لأعـــلـــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة، 
أنــه يأتي تماشيا مع «رؤيــة  كما 
الـــتـــي تــنــص عــلــى تــوفــيــر   «٢٠٣٠
فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــســـاهـــم فــي 
الــخــاص، وتعزيز  تنمية القطاع 
مـــســـتـــويـــات الــــجــــذب الــســيــاحــي، 
بالإضافة إلى تعزيز تنمية قطاع 

السياحة والضيافة والترفيه.
كــــمــــا يـــــأتـــــي هــــــــذا المـــــشـــــروع 
الـــحـــيـــوي الـــــذي تـــم الإعــــــلان عنه 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــقــب الإعـــلان 
عن مشروع «البحر الأحمر» مطلع 
أغسطس (آب) الماضي، الذي يعد 
هو الآخر علامة فارقة على صعيد 
القطاع السياحي في العالم، حيث 
ســيــتــيــح هـــــذا المــــشــــروع الــضــخــم 
الـــفـــرصـــة أمــــــام كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الــعــالمــيــة لــلــمــشــاركــة والاســتــثــمــار 
فــي مــشــروع يعد فــريــدا مــن حيث 
تــصــمــيــمــه ومـــوقـــعـــه. يـــشـــار إلـــى 
أن مــشــروع البحر الأحــمــر المعلن 
عــنــه مــــؤخــــراً، يــســتــهــدف تــطــويــر 
استثنائية  سياحية  منتجعات 
على أكثر من ٥٠ جزيرة طبيعية 
بــين مدينتي أمــلــج والــوجــه، كما 
الــنــاتــج المحلي  أنــه سيساهم فــي 

السعودي بالمليارات.
وتــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــة مــواقــع 
طبيعية تعد ضمن أكثر المواقع 
جمالا وتنوعا في العالم، كما أنها 
تمتلك مدائن تاريخية ذات امتداد 
عــمــيــق لـــلـــغـــايـــة؛ فـــمـــدائـــن صــالــح 
على سبيل المثال تمتاز بجمالها 

الــعــمــرانــي وأهميتها التاريخية 
الــكــبــيــرة، وهــي المــدائــن الــتــي تقع 
بالقرب من مشروع البحر الأحمر.
ويقع مشروع البحر الأحمر 
الــســعــودي عــلــى مــســاحــة ٣٤ ألــف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، لــيــصــبــح بــذلــك 
أحــــد أكـــبـــر المـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة 
البحرية في العالم أجمع، كما أنه 
ســيــشــكــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه وجــهــة 
ساحلية رائـــدة، تتربع على عدد 
من الجزر البكر في البحر الأحمر. 
ومـــــن المــنــتــظــر أن يـــجـــري الــعــمــل 
قــانــونــي وتنظيمي  ضــمــن إطــــار 
خــاص يتم تطويره وفقا لأفضل 
المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة خــصــيــصــا 
لــهــذا المــشــروع، حيث مــن المتوقع 
أن تــكــون هــنــاك إجــــــراءات سهلة 
لــدخــول أغــلــب جــنــســيــات الــعــالــم، 
إضـــافـــة إلــــى نـــظـــام بــيــئــي صـــارم 
لضمان حماية الثروات الطبيعية 

للمملكة.
وتـــعـــمـــل الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
مــهــنــي وحــــيــــوي عـــلـــى أن يــكــون 
مـــشـــروع «الـــبـــحـــر الأحــــمــــر» على 
أفــــضــــل ٨ وجـــهـــات  قـــائـــمـــة  رأس 
عالمية للسياحة البيئية، كما أنها 
تعمل بشكل عملي على أن يكون 
هــــذا المــــشــــروع عــلــى رأس قــائــمــة 
أفضل ١٠ مناطق صديقة للبيئة 
حـــول الــعــالــم. هـــذه الاســتــثــمــارات 
الــضــخــمــة المـــعـــلـــن عــنــهــا حــديــثــا 
تأتي عقب الإعــلان عن حزمة من 
الاســتــثــمــارات الضخمة الأخـــرى، 
مــنــهــا مــشــروع منطقة «الـــقِـــدِيّـــة» 
جنوب غربي العاصمة الرياض، 
وهو المشروع الذي صمم بأحدث 
المواصفات العالمية، فيما يعتبر 

المشروع الأكبر من نوعه عالمياً.
ولـــــم تـــتـــوقـــف الاســـتـــثـــمـــارات 
الجديدة للصندوق السعودي عند 
المشاريع السياحية والصناعية، 
بـــل إنــهــا امـــتـــدت لــلاســتــثــمــار في 
القطاع التكنولوجي، عبر حزمة 
مــن الاتــفــاقــيــات الضخمة المبرمة 
مـــع كـــبـــرى صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي هـــذا 
المجال، لتحدث بذلك نقلة نوعية 
على خريطة الاستثمار في العالم 

أجمع.

تعقبها أوراق مالية باليورو

مصر تتوقع إصدار سندات 
دولارية بداية العام المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع وزيــــــــر المــــالــــيــــة المــــــصــــــري، عـــمـــرو 
الجارحي، أمس (الثلاثاء)، أن تبدأ بلاده في 
طرح سندات دولارية بين شهري يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) وفـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، يــعــقــبــه إصــــدار 

سندات باليورو.
كانت مصر تتوقع سابقاً إصدار سندات 
باليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، يعقبها 
سندات دولارية في النصف الثاني من السنة 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وباعت مصر في يناير 
سندات دولية بـ٤ مليارات دولار على ٣ شرائح. 
وفـــي أبــريــل (نــيــســان)، وافــقــت الــحــكــومــة على 
زيــادة سقف إصــدار السندات الدولية، ليصل 
إلى ٧ مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 
٣ مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة ١٫٥ 
مليار دولار في يونيو (حزيران) ٢٠١٥، كانت 
الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير ٢٠١١.
وذكــر وزيــر المالية، فــي مؤتمر صحافي 
أمس، أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها 
بـــين ٣ مـــلـــيـــارات و٤ مـــلـــيـــارات دولار، بينما 
ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و١٫٥ 

مليار يورو.
وقــفــز الــديــن الــخــارجــي لــلــبــلاد ٤١٫٦ في 
المائة على أساس سنوي إلى ٧٩ مليار دولار 
بنهاية السنة المالية ٢٠١٦ – ٢٠١٧، التي انتهت 

في ٣٠ يونيو الماضي.
«رويترز»  وقال الجارحي، رداً على أسئلة لـ
في المؤتمر، إن استثمارات الأجانب في أدوات 
الدين الحكومية بلغت نحو ١٨ مليار دولار 
بنهاية سبتمبر (أيــلــول)، ومنذ تحرير سعر 
الـــصـــرف فـــي نــوفــمــبــر. واعــــتــــادت مــصــر على 
جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة 
الحكومية قبل ثورة ٢٠١١ التي أدت إلى عزوف 
المستثمرين الأجــانــب. وبلغت تلك التدفقات 

نحو ١١ مليار دولار قبل الثورة.
بـــــلاده  إيــــــــــــــرادات  الــــــوزيــــــر أن  وأضــــــــــاف 
الضريبية زادت بنحو ٣١٫٨ في المائة في السنة 
المالية ٢٠١٦ – ٢٠١٧، التي انتهت في٣٠ يونيو 
الماضي، مقارنة مع السنة السابقة. وتابع أن 
إلــى ٤٦٤٫٤ مليار  الــضــرائــب ارتفعت  إيــــرادات 
جنيه (٢٦٫٣٩ مليار دولار) في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 

من ٣٥٢٫٣ مليار في السنة السابقة.
وبــــدأت مــصــر فــي فـــرض ضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة، بــواقــع ١٣ فــي المـــائـــة، فــي أغسطس 
إلــى ١٤ في المائة  (آب) ٢٠١٦، ورفعت النسبة 

في يوليو (تموز) الماضي.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها ما بين ٥ 
و٥٫٢٥ في المائة في السنة المالية الحالية ٢٠١٧ 
– ٢٠١٨، وتراجع عجز الموازنة إلى نحو ٩ في 
المائة من ١٠٫٩ في المائة في ٢٠١٦ - ٢٠١٧. وقال 
الجارحي إن إيرادات بلاده زادت ٣٤٫١ في المائة 
إلى ٦٥٩٫٢ مليار جنيه في ٢٠١٦ - ٢٠١٧، من 
٤٩١٫٥ مليار جنيه في ٢٠١٥ - ٢٠١٦، في حين 
زادت المصروفات إلى ١٫٠٣١ تريليون جنيه من 

٨١٧٫٨ مليار جنيه في ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج 
إصلاح اقتصادي، يشمل فرض ضريبة القيمة 
المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم 
المـــوجـــه لــلــكــهــربــاء والمـــــواد الــبــتــرولــيــة، سعياً 
لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، 

وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأوضح الجارحي أن موازنة السنة المالية 
الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ التي بدأت في الأول من 
يــولــيــو ستتأثر بــرفــع أســعــار الــفــائــدة. ورفــع 
البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية ٧٠٠ 
نقطة أســـاس مــنــذ تــحــريــر ســعــر الــصــرف في 

نوفمبر.
الــوزيــر أن تكلفة الفوائد قد تصل  وذكــر 
إلى ٤١٠ مليارات جنيه (٢٣٫٢٥ مليار دولار) 
في موازنة ٢٠١٧ - ٢٠١٨، بــدلاً من ٣٨٠ مليار 

جنيه كانت متوقعة في السابق.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات 
المالية أحمد كوجك إن بعثة من صندوق النقد 
الدولي ستزور مصر في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول). وذكــر كوجك، في المؤتمر الصحافي، 
الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من  أن 
نوفمبر. كانت مصر قد اتفقت في نوفمبر من 
العام الماضي على برنامج قرض من صندوق 
النقد مدته ٣ سنوات، بقيمة ١٢ مليار دولار، 
مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل 
خــفــض الإنـــفـــاق، ورفــــع الــضــرائــب للمساعدة 
فـــي إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، وجـــــرى الإفـــــــراج عن 
الشريحة الأولى بقيمة ٤ مليارات دولار على 
دفعتين. وفي الشهر الماضي، قال سوبير لال، 
رئــيــس بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد إلـــى مــصــر، في 
مؤتمر صحافي، إن الدفعة الثالثة من قرض 
الصندوق لمصر، التي تبلغ قيمتها ملياري 
دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية 

ديسمبر (كانون الأول).
وقــال كوجك إن هناك بعثة من صندوق 
النقد تزور مصر حالياً في زيارة غير رسمية 
مــــن أجـــــل الـــتـــعـــرف عـــلـــى المـــســـؤولـــين وخــطــط 
الحكومة بعد تعيين لال رئيساً جديداً لبعثة 
الصندوق إلى مصر، خلفاً لكريس جارفيس.

تجاوز أربعة أضعاف حجم الإصدار

إقبال قوي من المستثمرين على سندات الأردن {يوروبوند}
عمان: محمد الدعمة

أعلنت الأردن عن إتمام عملية إصدار 
سندات (يوروبوند) في الأسواق الدولية، 
وقالت إن حجم اكتتاب المستثمرين في 
الـــســـنـــدات الأردنـــــيـــــة تــــجــــاوز ٤٫٣ مــلــيــار 
يـــزيـــد عــلــى ٤ أضــعــاف  دولار، وهــــو مـــا 
حــجــم الإصــــــدار. وزاد عـــدد المستثمرين 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الاكـــتـــتـــاب عــلــى ٢٤٠ 
صــنــدوقــا اســتــثــمــاريــا، بــمــا فــيــهــا كــبــرى 
الصناديق الاستثمارية العالمية في كل 
من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 
المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا. وكــــانــــت الأردن قــد 

أصـــدرت ســنــدات (يــوروبــونــد) لاقــتــراض 
مليار دولار بسعر فائدة بلغ ٧٫٣٧٥ في 
المــائــة، تستحق بعد ثــلاثــين عــامــاً. وقــال 
وزيـــر المــالــيــة الأردنـــــي، عــمــر مــلــحــس، في 
بــيــان أمــــس، إن هــــذا الإصــــــدار لـــن يـــؤدي 
إلــى رفــع نسبة الدين العام عن المستوى 
المستهدف، ولا يخرج عن خطط الحكومة 
في برنامج الإصــلاح المالي الــذي انخرط 
الأردن في تطبيقه بالتعاون مع صندوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي. ويـــســـتـــهـــدف بـــرنـــامـــج 
الأردن للإصلاح المالي تطبيق إجــراءات 
لــتــخــفــيــض نــســبــة إجــمــالــي الـــديـــن الــعــام 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي تدريجياً،  إلــى 

من ٩٥ في المائة إلى ٧٧ في المائة بحلول 
عـــام ٢٠٢٢. مــن جــهــتــه، قـــال الأمـــين الــعــام 
لوزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية، 
إن «عـــائـــد إصـــــدار هـــذه الــســنــدات ســوف 
يستخدم في تمويل احتياجات الخزينة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك اســــتــــخــــدامــــه فـــــي تــســديــد 
سندات محلية التي سوف تستحق حتى 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي»، مــضــيــفــاً أن هــذا 
من شأنه إفساح المجال للقطاع الخاص 
المــحــلــي لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الـــلازم 
المــالــيــة.  وأضـــاف أن هذا  لتنفيذ خططه 
الإصــدار ينسجم مع استراتيجية الدين 
الـــعـــام الــحــالــي الــتــي مـــن ضــمــن أهــدافــهــا 

زيـــــــادة آجــــــال الــــديــــن، كـــمـــا يــحــقــق هـــدف 
تــنــويــع مـــصـــادر الــتــمــويــل وتــقــلــيــل كلف 
الاقــــتــــراض، بــالإضــافــة إلـــى زيـــــادة آجـــال 
استحقاق محفظة الدين العام. يذكر أن 
فــريــق مــن وزارة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي 
قـــام الأســـبـــوع المـــاضـــي بــجــولــة لتسويق 
سندات (يــوروبــونــد)، تم خلالها مقابلة 
أكثر من ٦٠ شركة عالمية من أكبر صناديق 
الاســتــثــمــار، حــيــث تـــم عـــرض الــتــطــورات 
الاقتصادية والمالية والإجراءات والخطط 
الجارية لتنفيذ برنامج الإصــلاح المالي 
الذي تنتهجه الأردن. وتولى عملية إدارة 
الإصــدار التي تمت في الأســواق العالمية 

كل من بنك جي بي مورغان ممثلاً بخالد 
درويـــــش، وســيــتــي جــــروب مــمــثــلاً بــزيــاد 
القطامي. وكــانــت وزارة المالية الأردنــيــة 
أعــلــنــت فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي عن 
نــــجــــاح إتـــــمـــــام عـــمـــلـــيـــة إصـــــــــدار ســـنـــدات 
(يوروبوند) بالأسواق العالمية بقيمة ٥٠٠ 
مليون دولار، وبفائدة ٥٫٨٧٥ في المائة. 
وبــحــســب نــشــرة وزارة المــالــيــة الأردنـــيـــة، 
بــلــغــت المــديــونــيــة الــعــامــة خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي ٢٦٫٤٧ مليار دينار 
(نــحــو ٣٧٫٣٢ مليار دولار)، أو ٩٤٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 

لنهاية النصف الأول من العام.

أرباحه الصافية ارتفعت إلى ١٤٧ مليون دولار

«المغربي للتجارة الخارجية» يخفض تكلفة المخاطر بنحو ٤٠ ٪
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــــلــــن الــــبــــنــــك المــــغــــربــــي لـــلـــتـــجـــارة 
الخارجية عن أرباح نصف سنوية بقيمة 
١٫٣٨ مليار درهــم (١٤٧ مليون دولار)، 
في ارتفاع بنسبة ٣ في المائة مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
إبــراهــيــم بنجلون التويمي،  وقـــال 
المدير العام للبنك، خلال لقاء صحافي 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس بـــالـــدار الــبــيــضــاء 
حــول النتائج المالية للبنك، إن الفروع 
الأفريقية للمجموعة ساهمت في هذه 
الأربــــــاح بــحــصــة ٣٤ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل 
٢٧ فــــي المــــائــــة فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن 
العام الماضي، موضحا أن هذه الزيادة 
الــفــروع الأفريقية  الــعــامــة فــي مساهمة 
فــي أربــــاح المــجــمــوعــة تــعــكــس تــفــاوتــات 
الــبــلــدان والمــنــاطــق،  مهمة بــين مختلف 
إذ تــأثــر أداء فــــروع الــبــنــك فـــي أفــريــقــيــا 
الــوســطــى والــشــرقــيــة بــالــجــفــاف، فيما 
تــأثــر أداء فــــروع بـــلـــدان أفــريــقــيــة أخـــرى 
بتغيير قوانين ممارسة النشاط البنكي، 
خصوصا في كينيا. وأكد التويمي عزم 
المجموعة البنكية المغربية على مواصلة 
توسعها الأفريقي مستقبلا عبر شراء 
مـــصـــارف جــــديــــدة، غــيــر أنــــه أوضـــــح أن 
الـــبـــنـــك المـــغـــربـــي لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة 
يــفــضــل فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن أخـــذ فسحة 
الــقــوى وتوطيد مكتسباته  لاستجماع 

فــي الــســوق الأفــريــقــيــة. أمـــا عــن الــفــروع 
الأوروبية، فأشار بنجلون التويمي إلى 
أن مساهمتها في أرباح المجموعة حققت 
الفترة، إذ  انخفاضا نسبيا خــلال هــذه 
نـــزلـــت مـــن ٩ فـــي المـــائـــة خــــلال الــنــصــف 
الأول من العام الماضي إلــى ٧ في المائة 
خــلال الفترة نفسها من العام الحالي. 
وعـــزى بنجلون التويمي هــذا التراجع 
إلــى وقــع «البريكست»، خصوصا على 
قيمة الجنيه الإسترليني، وأيضا إلى 
بداية خضوع الفرع اللندني للبنك لأداء 

الضريبة، وتغيير قواعد تشكيل المؤن 
البنكية في إسبانيا.

وأشـــــــار إلـــــى أن فــــــروع المــجــمــوعــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة 
ســاهــمــت فـــي هــــذه الأربــــــاح بــحــصــة ١٤ 
المــائــة، وســاهــم النشاط البنكي في  فــي 
المـــغـــرب بــحــصــة ٤٥ فـــي المـــائـــة فـــي هــذه 
الأربــــاح، مقابل ٥١ فــي المــائــة فــي العام 
المـــــاضـــــي، نــتــيــجــة انـــعـــكـــاســـات ضــعــف 
النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام 

الماضي وبداية العام الجاري.

وأضاف بنجلون التويمي، أن رقم 
المــؤكــد للمجموعة البنكية  المــعــامــلات 
(الإيــــــــــراد الـــبـــنـــكـــي الــــصــــافــــي) بـــلـــغ ٦٫٧ 
مليار درهــم (٧١٢ مليون دولار) خلال 
الــفــتــرة، منخفضا بنسبة ٠٫٢ في  هــذه 
المـــــائـــــة. ويــــرجــــع هـــــذا الانــــخــــفــــاض إلـــى 
تراجع حصيلة عمليات السوق بنسبة 
الــنــصــف الأول من  المـــائـــة خـــلال  ٥١ فـــي 
العام الحال، فيما عــرف هامش أسعار 
الـــفـــائـــدة ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة، 
وحقق هامش العمولات بدوره ارتفاعا 

المـــائـــة. وقــــال: «فـــي البنك  فــي  بنسبة ٥ 
المغربي للتجارة الخارجية نعمل على 
تــطــويــر مــتــواز ومـــتـــوازن لجميع المهن 
المصرفية. لذلك فهي تتكامل كمصادر 
للربح. ففي العام الماضي حققت عملات 
الــســوق تــوســعــا قــويــا، فــي الــوقــت الــذي 
انخفضت فيه الموارد المتأتية من الفوائد 
والعمولات، وهــذه السنة عرفنا تطورا 
عكسيا. وفــي كــل مــرة تــكــون الحصيلة 
الــنــهــائــيــة جـــيـــدة، حــيــث تــكــمــل مــصــادر 

الربح بعضها بعضا».
ومـــن أبـــرز الــتــطــورات الــتــي حققها 
الــبــنــك خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة تحقيق 
انـــخـــفـــاض قـــــوي فــــي تــكــلــفــة المـــخـــاطـــر. 
الــتــويــمــي أن تكلفة  بــنــجــلــون  وأوضـــــح 
المخاطر نزلت خــلال النصف الأول من 
إلــى مستوى  العام بنسبة ٤٠ في المائة 
٦٣٣ مــلــيــون درهـــم (٦٧ مــلــيــون دولار). 
وعزى هذا الانخفاض إلى تراجع حجم 
المــــؤن الــتــي شكلها الــبــنــك فــي مــواجــهــة 
الـــقـــروض المــتــعــثــرة مــقــارنــة مـــع الــســنــة 
المــــاضــــيــــة. وأوضــــــــح بـــنـــجـــلـــون أن هـــذا 
الانخفاض ليس خاصا بالبنك المغربي 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
جميع البنوك المغربية عرفت انخفاضا 
في تكلفة المخاطر بنسب تراوحت بين 
٢٠ فــي المــائــة و٤٠ فــي المــائــة، فيما عــدا 
مؤسسة بنكية واحدة عرفت ارتفاعا في 

تكلفة المخاطر خلال هذه الفترة.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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لتحقيق استثمارات تتجاوز ٩٠٦ ملايين دولار

٥٨٦ مليون دولار قروضاً 
لـ٢٤ مشروعاً صناعياً في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية 
الــســعــودي، على تمويل ٢٤  الصناعية 
مــــشــــروعــــاً صـــنـــاعـــيـــاً بـــقـــيـــمـــة تـــتـــجـــاوز 
٢٫٢ مــلــيــار ريــــال (٥٨٦ مــلــيــون دولار) 
وبــإجــمــالــي اســتــثــمــارات تـــجـــاوزت ٣٫٤ 
مليار ريال (٩٠٦ ملايين دولار)، بهدف 
تعزيز التنمية الاقتصادية بين مختلف 
المناطق، وتلبية متطلبات السوق، ودعم 

مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية.
وأوضــــــــــح الـــــصـــــنـــــدوق فـــــي بــــيــــان، 

أمـــــس، أنــــه يــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تــوطــين 
الــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة والإســهــام 
فـــي تــعــزيــز دخـــــول الــســعــوديــة مــرحــلــة 
صــنــاعــات نــوعــيــة جــديــدة فــي مــجــالات 
التعدين والطاقة المتجددة والصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة والــــــســــــيــــــارات والأدويــــــــــة 
والإلــكــتــرونــيــات وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى 
زيــادة المحتوى المحلي وتعزيز القيمة 
المـــضـــافـــة ودعـــــــم المـــصـــنـــعـــين المــحــلــيــين 
وتوطين الواردات ليتوافق الدعم المالي 
والاستشاري مع برامج «رؤيــة المملكة 

٢٠٣٠» ويسهم في تحقيق أهدافها.

١٣٣ مليون دولار حجم خسائر «مونارك» البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــســنــويــة 
لشركة الطيران البريطانية «مونارك 
إيـــــرلايـــــنـــــز»، الــــتــــي أعـــلـــنـــت إفـــلاســـهـــا 
الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، أكــــثــــر مـــــن مـــائـــة 
مليون إسترليني (١٣٣ مليون دولار، 
١١٣ مــلــيــون يـــــورو)، بــحــســب مــا أكــده 
المدير التنفيذي أندرو سوافيلد، أمس 

الثلاثاء.
وأعلنت خطوط الطيران إفلاسها 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، بــــعــــد فـــشـــلـــهـــا فــي 
تــأمــين إعـــادة رسملة أو بيع الشركة، 
وهــو مــا وضــع السلطات البريطانية 
أمـــــام مــســؤولــيــة إعــــــادة عـــشـــرات آلاف 
المـــســـافـــريـــن الــــذيــــن اضــــطــــرت الــشــركــة 

لإلغاء حجوزاتهم بعد الإفلاس.

كــــــمــــــا اضــــــــطــــــــرت الـــــــشـــــــركـــــــة إلــــــى 
الاستغناء عن موظفيها، وقال سوافيلد 
فــي تصريحات صحافية: «أمـــس كان 
يوما أليما، عندما خسر ألفا شخص 
وظائفهم، ونحن جميعا بغاية الحزن 

تجاه الزبائن وتجاهنا جميعا».
وأطلقت هيئة الطيران المدني يوم 
الاثنين خطة لإعادة ١١٠ آلاف من ركاب 
إلــى بريطانيا بتكلفة تقدر  «مــونــارك» 
بنحو ٦٠ مليون إسترليني، يتحمل 
أعــبــاءهــا دافـــعـــو الــضــرائــب فـــي «أكــبــر 
عودة إلى الوطن وقت السلم» كما أطلق 

عليها وزير النقل البريطاني.
وفقد ما يقرب من ٨٦٠ ألف مسافر 
رحلاتهم المستقبلية، في حين أن كثيرا 
منهم يستحق استرداد بعض تكاليف 

الحجز.

وتـــعـــرضـــت «مـــــونـــــارك» لــخــســائــر 
بــســبــب تــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى أســـــواق 
رئيسية ســابــقــة، مــثــل تــركــيــا وتــونــس 
ومصر، التي شهدت كل منها هجمات 

إرهابية في السنوات الأخيرة.
فــــي المــــقــــابــــل، فـــــإن تـــلـــك الأحـــــــداث 
زادت مـــن مــنــافــســة شـــركـــات الــطــيــران 
على وجهات في البرتغال وإسبانيا، 
مما اضطر مونارك لتخفيض أسعار 
التذاكر بنسبة ٢٥ فــي المــائــة، وهــو ما 
ولّد «تحديا اقتصاديا هائلا» بالنسبة 
للمجموعة، بحسب سوافيلد. ولهذا 
واجــهــت «مــونــارك» احتمال تعرضها 
لــــخــــســــارة هـــائـــلـــة فــــي الـــســـنـــة المـــالـــيـــة 

القادمة.
وقال سوافيلد: «المبلغ (الذي كانت 
تتوقع المجموعة خسارته العام المقبل) 

يزيد بكثير عن ١٠٠ مليون جنيه، ولم 
نتمكن من التوصل إلى طريقة لخفض 

تلك الخسائر بدرجة كبيرة».
وأضــــــاف: «لـــم نــتــمــكــن مـــن إيــجــاد 
طــريــقــة، ووصــلــنــا نــهــايــة الــطــريــق ليل 
الــســبــت، وتــوصــلــنــا لــلــقــرار وأشــهــرنــا 

(الإفلاس) صباح الاثنين».
وأضـــــــــــــاف: «خــــاطــــبــــنــــا مــخــتــلــف 
المصادر، سعينا ألا ندخر جهدا، بما 
في ذلك الحصول على رسملة لتمويل 
الــخــســائــر الــتــجــاريــة، بــيــع الــشــركــة أو 
الــشــركــة؛ لكن توصلنا إلى  أجـــزاء مــن 

عدم إمكانية ذلك».
وألـــــقـــــى ســـوافـــيـــلـــد بــــالــــلــــوم عــلــى 
«بــريــكــســت»؛ خاصة بعد  الإرهـــاب والـــ
تـــراجـــع أعــــــداد المـــســـافـــريـــن إلــــى مصر 
وتونس. وانخفضت أعداد المسافرين 

إلى شمال أفريقيا إلى ٩٥ ألف مسافر 
في أغسطس (آب) الماضي من ١٧٧ ألف 

مسافر في أغسطس ٢٠١٦.
وأضـــــاف ســوافــيــلــد أن انــخــفــاض 
قـــيـــمـــة الإســـتـــرلـــيـــنـــي، تــــأثــــراً بـــخـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، خلق 
بعض الضغوط على شركات الطيران 
في ظل تكلفة تشغيل مقومة بالدولار.

مــــن جــهــتــه قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــنــقــل، إن الحكومة ستتحدث  وزارة 
الــرحــلات السياحية من  إلــى منظمي 
شركات خارجية أو شركات بطاقات 
الائتمان، في محاولة لاسترداد بعض 
تكاليف الحجوزات المسبقة نيابة عن 
دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، غــيــر أن الأولـــويـــة 
الــرئــيــســيــة هــــي إعـــــــادة الــجــمــيــع إلـــى 

المملكة المتحدة.

محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

الــــطــــمــــاطــــم  تــــــعــــــود  يــــنــــتــــظــــر أن 
التركية قريبا إلى الأسواق الروسية، 
بــعــد أن تـــم وضــــع حـــد لــلــخــلاف بين 
البلدين حول هذه القضية على أعلى 
مــســتــويــات، بــين الــرئــيــســين الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين والــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغـــان. وخــلال محادثاتهما 
مـــؤخـــرا فـــي أنـــقـــرة، بــحــث الــرئــيــســان 
جملة من الملفات الإقليمية والدولية 
الحساسة للغاية، فضلا عــن ملفات 
العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها أزمة 
استئناف صادرات الطماطم التركية 
علن في ختام 

ُ
إلى السوق الروسية، وأ

تلك المــحــادثــات عــن اتــفــاق على إلغاء 
حظر على الطماطم التركية فرضته 

روسيا منذ عام ٢٠١٦.
وقــــــال وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
نهاد زيبكجي: «أتمنى أن نــرى هذا 
الــصــادرات) خــلال يومين  (استئناف 
أو يومين من الناحية التقنية»، وأكد 
«يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن هـــذه المــشــكــلــة قد 
انتهت، وسمعنا تأكيدا على ذلك على 
لسان الرئيس الروسي. لكن لننتظر 

إرسال أول شحنة».
وكان ديمتري بيسكوف، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أكد 

في تصريحات عقب محادثات بوتين 
- إردوغــــان فــي أنــقــرة، أن العمل جار 
إلــغــاء حظر صــــادرات الطماطم  على 
الــتــركــيــة، وقــــال إن الـــقـــرار حـــول هــذه 
المــســألــة ســيــتــم اتـــخـــاذه قــريــبــاً. وقـــال 
ميخائيل غلوشكوف، المدير التنفيذي 
لــلاتــحــاد الــوطــنــي الــروســي للخضار 
الـــحـــوار يــجــري حاليا  والــفــاكــهــة، إن 
حول الكميات ونوعية الطماطم التي 

سيصدرها الجانب التركي.
من جانبها، عرضت وزارة الزراعة 
الــروســيــة على الحكومة اقتراحاتها 
بــــشــــأن آلــــيــــات اســـتـــئـــنـــاف صـــــــادرات 
الطماطم، وأكــدت أن الجانب التركي 
طــــرح ســبــع شـــركـــات مــوثــوقــة لــتــقــوم 
بتغطية احتياجات السوق الروسية، 
لافتا إلــى أن الـــوزارة اخــتــارت بعضا 
الــشــركــات، ومــا زال الحديث  مــن تلك 
مــســتــمــرا مـــع الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بــهــذا 

الخصوص.
ويــــعــــود الـــحـــظـــر الـــــروســـــي عــلــى 
الـــطـــمـــاطـــم الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مــطــلــع عـــام 
٢٠١٦ حين قررت روسيا فرض حزمة 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ضــد تــركــيــا، إثر 
حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة 
روسية فوق الأراضي السورية خريف 
عام ٢٠١٥، حينها قررت روسيا وقف 
الرحلات الجوية السياحية إلى تركيا، 

وفـــرضـــت حـــظـــرا عــلــى قــائــمــة كــبــيــرة 
الــصــادرات التركية، بما فــي ذلك  مــن 
المواد الغذائية مثل اللحوم والخضار 
والفاكهة، ومنها الخيار والبندورة 
(الطماطم). واستمر الحظر منذ الأول 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ وحتى 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، 

حـــين ألـــغـــت روســـيـــا عــقــوبــاتــهــا ضد 
تركيا بعد مصالحة روسية - تركية.

وشمل التطبيع بين البلدين، فيما 
الــرحــلات السياحية  بــعــد، استئناف 
والـــســـمـــاح مــــجــــددا بــــدخــــول غــالــبــيــة 
المــنــتــجــات الــتــركــيــة إلـــى روســيــا، لكن 
باستثناء الطماطم والخيار. وتسعى 

روسيا عبر هذا الاستثناء إلى إتاحة 
فرصة أمــام المنتجين المحليين لشغل 
الــفــراغ الـــذي خلفه فــي الــســوق غياب 

الصادرات التركية.
ومع ذلك لم تستبعد وزارة الزراعة 
الروسية إمكانية استئناف استيراد 
الطماطم من تركيا، وقال وزير الزراعة 
الــروســيــة، ألــكــســنــدر تــكــاتــشــيــف، في 
تــصــريــحــات صــيــف الـــعـــام الـــجـــاري، 
إن هــذا الأمــر ممكن لكن على أســاس 
موسمي، أي في المواسم التي يتراجع 
فيها حجم الإنتاج المحلي مثل الشتاء 

والربيع.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» 
الروسية، يخطط استئناف صادرات 
إلــى روســيــا خلال  الطماطم التركية 
أيـــــام قـــريـــبـــة، وســتــحــمــل الــــصــــادرات 
طـــابـــعـــا تــجــريــبــيــا، وســتــســمــر حــتــى 
ربــيــع عــــام ٢٠١٨، ويــتــوقــع أن يصل 
حجم الــصــادرات خــلال الفترة المشار 
إليها نحو ٣٠٠ ألف طن من الطماطم، 
يشترط الجانب الروسي أن تصدرها 
الشركات التركية التي حصلت على 
الروسية،  الرسمية  الجهات  موافقة 
وقـــــــد تــــقــــوم مـــجـــمـــوعـــة «مـــاغـــنـــيـــت» 
الــروســيــة للمواد الغذائية  التجارية 
بــشــراء كــل تــلــك الــكــمــيــات وتــوزيــعــهــا 

على السوق.

الحكومة التركية تتراجع عن زيادة 
الضريبة على السيارات إلى ٤٠ ٪

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت الحكومة التركية تراجعها 
عن قرار زيادة الضريبة على السيارات 
إلــى نسبة ٤٠ في المــائــة، الــذي اتخذته 
الأسبوع الماضي بعد ردود فعل رافضة 

من جانب المواطنين.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث 
باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، 
إن مــجــلــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي قــــرر في 
اجــتــمــاعــه مــســاء أول مــن أمـــس خفض 
الــــزيــــادة المـــزمـــعـــة فـــي الــضــريــبــة على 

السيارات إلى «مستوى معقول».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي أن 
الزيادة المقترحة في الضريبة سيجري 
مراجعتها وذلـــك بــعــد أيـــام مــن إعــلان 
وزير المالية ناجي أغبال عنها الأسبوع 

الماضي.
وكان أغبال قال، الخميس الماضي، 
الــجــديــدة التي  ا مــن الضريبة  إن جـــزء
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة ســيــذهــب بشكل 
مباشر إلى ميزانية الدفاع والصناعات 

العسكرية.
وأضاف أن الكثير من الارتفاعات 
الـــضـــريـــبـــيـــة ســيــتــم تــحــويــلــهــا بــشــكــل 
مباشر لميزانية الصناعات الدفاعية، 
خصوصا أن ميزانية الأخيرة مفصولة 
عن الميزانية المركزية للحكومة التركية.

وأعلنت الحكومة التركية، تزامنا 
مــع الإعـــلان عــن البرنامج الاقتصادي 
متوسط المدى، الأربعاء الماضي، والذي 
قالت إنه يستهدف معدلات نمو تصل 
إلى ٥٫٥ في المائة حتى عام ٢٠٢٠. وعن 
زيادة في الضرائب، تستهدف إضافة 
٢٨ مليار ليرة تركية (نحو ٨ مليارات 
إلــى عــائــدات الحكومة فــي عام  دولار) 
المــتــوســط، سيذهب  المــــدى  ٢٠١٨ عــلــى 
مــنــهــا ٨ مـــلـــيـــارات لـــيـــرة تــركــيــة (٢٫٣٢ 
إلــى ميزانية الصناعات  مليار دولار) 
الــدفــاعــيــة، بــمــا يــرفــع حــصــة مــيــزانــيــة 
الـــــدفـــــاع مــــن الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــدخـــل 
إلــى ٦ فــي المائة  والــشــركــات المساهمة 
من نسبتها الحالية التي تبلغ ٣٫٥ في 

المائة.
وأعلنت الحكومة زيـــادة ضريبة 
الــــشــــركــــات بـــالـــقـــطـــاع المــــالــــي بـــمـــقـــدار 
نــقــطــتــين مــئــويــتــين إلــــى ٢٢ فـــي المــائــة 
وسترفع الضريبة على ملكية سيارات 

الركاب بنسبة ٤٠ في المائة.
ورفــــــعــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة، 
فـــــي أداء  الـــتـــحـــســـن  الـــــضـــــرائـــــب رغـــــــم 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــركــــي خـــــــلال الـــربـــعـــين 
الماضيين من العام الحالي، والتعافي 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي شـــهـــده بـــعـــد المـــحـــاولـــة 
الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو 

(تموز) من عام ٢٠١٦.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة نــاجــي أغــبــال: 
«نــحــن نــعــمــل عــلــى تــشــريــعــات جــديــدة 

الــضــرائــب  ستمنح الأرضــيــة لتحويل 
الــســيــارات مباشرة إلى  الجديدة على 
مـــيـــزانـــيـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة وإن 
الــتــركــي قــوي ومستقر بما  الاقــتــصــاد 
فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لــيــتــمــكــن مــــن دفـــــع هـــذه 
الــــضــــرائــــب، رغـــــم أن أســـهـــم المـــصـــارف 
الــتــركــيــة وشــركــات تصنيع الــســيــارات 
عــــانــــت مــــن هــــبــــوط حـــــــاد، بـــعـــد فـــرض 

الضرائب الجديدة».
ولــفــت إلـــى أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
تــعــمــل عـــلـــى خـــطـــة لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
ضرائب القيمة المضافة، على عدد من 

القطاعات الحيوية كقطاع العقارات.
وعقب محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
العام الماضي لجأت الحكومة التركية 
إلى تخفيضات ضريبية مؤقتة لتعزيز 
الــنــمــو الــضــعــيــف، بــعــد نــتــائــج مخيبة 
لــــلآمــــال فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
وتراجع معدل النمو إلى أقل من ٣ في 
المائة وانكماش الاقتصاد بمعدل ١٫٨ 

في المائة.
وتــــضــــرر اقـــتـــصـــاد تـــركـــيـــا جــــراء 
انــــقــــلاب عـــســـكـــري فــــاشــــل فــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، إضــــافــــة إلـــــى حــالــة 
الضبابية بشأن قانون الطوارئ الذي 
رض في أعقاب ذلك الانقلاب، والذي 

ُ
ف

دفــــع المــســتــثــمــريــن والمــســتــهــلــكــين إلــى 
المــخــاوف  إنــفــاقــهــم. وزادت  تــخــفــيــض 
بفعل انخراط أنقرة بقوة في الصراعات 

في الجارتين العراق وسوريا.
وانكمش الإنتاج الصناعي ٣٫١ في 
المائة على أساس سنوي في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) مــــن الــــعــــام المــــاضــــي مــــا دفـــع 
الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم 
للنمو، ليبدو معدل النمو المستهدف 
البالغ ٣٫٢ في المائة في ٢٠١٦ هدفاً بالغ 
الصعوبة وبالفعل بلغ معدل النمو ٢٫٩ 

في المائة.
وســـعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
استخدام جميع الأدوات الممكنة، بما 
فــي ذلــك السياسة النقدية وإجــــراءات 
الــــتــــحــــوط ضـــــد المــــخــــاطــــر وإجــــــــــراءات 
الــســيــاســة المـــالـــيـــة، وتــبــنــت إجــــــراءات 
كثيرة لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم.

وتمكنت الحكومة من جمع نحو 
مــلــيــار دولار بــمــوجــب إعــفــاء ضريبي 
جــــــرى الإعـــــــــلان عـــنـــه فـــــي الــــــرابــــــع مــن 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ حتى ٢٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني) من العام نفسه.
وتــحــســنــت مــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــركـــي فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الماضي وواصلت تحسنها في الربعين 
الأول والثاني من العام الحالي وحقق 
المـــائـــة على  فـــي  بــنــســبــة ٥ و٥٫١  نـــمـــوا 
الـــتـــوالـــي فــيــمــا تــوقــعــت وكـــالـــة فيتش 
لــلــتــصــنــيــف الائــــتــــمــــانــــي الــــــدولــــــي أن 
يتجاوز المعدل في الربع الثالث نسبة 
٧ في المائة وأن يبلغ بنهاية العام ٤٫٧ 

في المائة.

«هيئة النقل»: لا ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي

«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

الرياض: نايف الرشيد

كــشــفــت شـــركـــة أوبــــــر، عـــن عــزمــهــا 
إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب 
النساء الراغبات في العمل بالشركة في 
المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى 
أن ٨٠ في المائة من مستخدمي تطبيق 

«أوبر» من النساء.
فــي حــين أكـــدت هيئة الــنــقــل الــعــام 
بالسعودية عــدم وجــود توجه لفرض 
ضــــــرائــــــب عــــلــــى شــــــركــــــات تـــطـــبـــيـــقـــات 
اللوائح  الــذكــي، مــشــددة على أن  النقل 
الــتــنــظــيــمــيــة لأنـــشـــطـــة الـــنـــقـــل لــــم تــشــر 
إلــى حصر النشاط على الــرجــال فقط، 
وبالتالي فإن جميع الأنشطة مفتوحة 
لــلــجــنــســين، مــنــوهــة إلـــى وجــــود توجه 
بحصر بعض أنشطة النقل على المرأة 
فــقــط بــمــا فــيــهــا قـــطـــاع نــقــل المــعــلــمــات 
والطالبات وغيرها من الأنشطة التي 

يمكن أن تخصص للمرأة.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور رمــــيــــح الـــرمـــيـــح 
رئيس هيئة النقل في السعودية، في 

تصريحات صحافية أمس على هامش 
تدشين شركة «أوبر» لاستدعاء سيارات 
الركوب الخاصة عبر تطبيقات الهاتف 
الــجــديــد بالسعودية:  الــذكــي، مكتبها 
«جــــــاهــــــزون لـــتـــوفـــيـــر فــــــرص وظــيــفــيــة 
للشباب السعودي من الجنسين»، فيما 
أقــر بضعف نسبة السعودة في قطاع 
النقل نظراً لوجود احتكار من جنسيات 

أخرى مع وجود تستر تجاري.
وأكــد أن دخــول المـــرأة فــي مجالات 
الــنــقــل ســيــحــد مـــن الاحـــتـــكـــار، مــنــوهــاً 
لــن تسمح باستقدام  إلــى أن «الهيئة» 
ســـائـــقـــات أجـــنـــبـــيـــات وســـتـــمـــضـــي فــي 

مساعي توطين قطاع النقل.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإيـــقـــاف خـــدمـــات 
شــركــة «أوبــــــر» فـــي بــعــض الـــــدول مثل 
بريطانيا، ذكــر الرميح أن الالتزامات 
القانونية كافة التي اشترطتها الهيئة 
نــفــذتــهــا الــشــركــة، مــضــيــفــاً أن شــركــات 
الــتــوجــيــه الـــذكـــيـــة عــمــلــت عــلــى جــانــب 

توطين الوظائف بشكل جاد.
إلــى أن المنصة الإلكترونية  ولفت 

التي تحمل اسم «وصل» تضمن وجود 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة، وتـــتـــيـــح لــلــجــهــات 
الأمــنــيــة مــتــابــعــة المــعــلــومــات والــتــأكــد 
مـــن عـــدم الإســــــاءة لــلــســلامــة والـــجـــودة 
والتكلفة، كاشفاً عــن وجـــود ٢٢٠ ألف 
سعودي يقدمون خدمة تطبيقات النقل 

الذكية في السعودية.
وأشــــــــار رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــنـــقـــل فــي 
السعودية، إلى أن دور الهيئة تجهيز 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
للمركبات الكهربائية وذلك بالتعاون 
مـــع الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
وزارة النقل ذكرت بعض المبادرات التي 
تتعلق بفرض رسوم على بعض الطرق 

التي تعتبر تكلفة صيانتها عالية.
وذكـــر أن قيمة تــراخــيــص شركات 
الــتــوجــيــه الــجــديــدة رمــزيــة، ولا تشكل 
قيمة الترخيص أي دخل لهيئة النقل، 
مــشــدداً عــلــى أن الهيئة مهمتها خلق 
منافسة في السوق، ولا تنظر في إخفاق 
بعض الشركات التقليدية القديمة التي 

تقدم خدمات نقل الركاب.

وأعـــلـــنـــت شــــركــــة أوبــــــــر، أمــــــس أن 
نحو ١٤٠ ألف شريك (سائق) سعودي 
يعملون في التطبيق، موضحة أن نحو 
المــائــة مــن الشركاء السعوديين  ٦٥ فــي 
يعملون على تطبيق أوبر بدوام جزئي، 
ألــف شريك يستخدمون  وأكثر من ٨٠ 
تطبيق أوبر شهرياً بالسعودية، وهو 

الرقم الأعلى في الشرق الأوسط.
وقال بيير كوتي نائب رئيس أوبر 
ومديرها في أوروبــا والشرق الأوسط 
إلــى ١٠٠  وأفريقيا، إن وصــول الشركة 
ألـــف شــريــك (ســائــق) فــي أقـــل مــن سنة 

يعد إنجازاً.
«الشرق الأوسط»  وأضاف كوتي لـ
على هامش المؤتمر، أن الشركة ترحب 
بقرار قيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى 
أن ٨٠ في المائة من مستخدمي التطبيق 
هم من النساء، كاشفاً عن عزم الشركة 
إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب 
النساء الراغبات في العمل بالشركة، 

متوقعاً تسجيل تلك الطلبات قريباً.
وحــــــول مــــا إذا كـــــان هـــنـــاك تــوجــه 

لــرفــع تكلفة الـــوقـــود فــي بــعــض الـــدول 
وتــأثــيــراتــه عــلــى الــشــركــة، أكـــد كــوتــي، 
أن الشركة تــراقــب هــذا الأمــر عــن كثب، 
وستكون حريصة على العلاقات التي 

تربطها مع السائقين.
مــن جــانــب آخـــر، أفـــاد زيـــد هريش 
المدير العام لشركة أوبر في السعودية، 
بأن الشركة ستوفر الخدمات المطلوبة 
بــعــد قــــرار الــســمــاح لــلــمــرأة بــالــقــيــادة، 
مؤكداً أن السماح للمرأة بقيادة المركبة 
سيشكل عامل نمو للشركة، كاشفاً عن 
إضافة آلاف السائقين بشكل أسبوعي.

وكانت شركة أوبــر بــدأت أعمالها 
في السعودية منذ عام ٢٠١٤. وتوجد 
فــي ١٨ مــديــنــة ســعــوديــة، بــمــا فــي ذلــك 
عت الشركة 

ّ
الرياض وجدة والدمام. ووق

عدداً من الاتفاقيات في الآونة الأخيرة 
بغية تزويد العملاء بمجموعة واسعة 
من خيارات التنقل، بما في ذلك إبرام 
عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني 
من أجل توفير مناطق مخصّصة لنقل 
المسافرين من وإلى مطارات السعودية.

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)

الإمارات والعراق يوقعان
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــعــت الإمـــــارات والـــعـــراق اتفاقية 
ّ
وق

الـــضـــريـــبـــي، إضــافــة  تــجــنــب الازدواج 
إلــــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــشـــأن المــــشــــاورات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وأخـــــــرى 
بــشــأن تأسيس مجلس رجـــال الأعــمــال 
الإماراتي - العراقي، وذلك خلال انعقاد 
أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة 

للتعاون بين البلدين.
وتــــرأس الــدكــتــور أنــــور بــن محمد 
قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية 
فــي الإمــــارات، أعــمــال الـــدورة التاسعة، 
بينما ترأس الجانب العراقي الدكتور 

إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية.
وأكـــــــد قــــرقــــاش تـــمـــســـك الإمــــــــارات 
بوحدة العراق ودوره العربي، وتطلعها 
الـــوطـــنـــيـــة  الــــــدولــــــة  تــــعــــزيــــز دور  إلـــــــى 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا بـــمـــا يـــحـــقـــق مــصــالــح 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه 
«فــي ظــل بيئة أكــثــر أمــنــاً واســتــقــراراً». 
الثابت لدولة  كما شــدد على «المــوقــف 
الإمـــــــارات فـــي دعــــم جــهــود الـــعـــراق في 
حــربــه ضــد تنظيم داعـــش واســتــرجــاع 
وتــطــهــيــر كـــامـــل الــــتــــراب الـــعـــراقـــي من 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي». ولــفــت 

أيضاً إلى دعم الإمــارات وحــدة العراق 
وضرورة تعزيز هذه الوحدة عبر حوار 
ســيــاســي وتـــواصـــل «فـــي إطــــار الــدولــة 

الوطنية وأطرها الدستورية».
وأشار الوزير الإماراتي إلى أهمية 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
البلدين، والبحث عن المزيد من الآليات 
والــســبــل الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــبــادل 
التجاري وتطوير العلاقات التجارية، 
حـــيـــث بـــلـــغ إجــــمــــالــــي حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري غــيــر الــنــفــطــي بـــين الإمـــــارات 
والعراق خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ نحو 
١٣ مليار دولار و١١ مليار دولار على 
الــتــوالــي. ودعــــا الــجــانــب الــعــراقــي إلــى 
لــلــتــحــديــات التي  إيــجــاد حــلــول عملية 
تواجهها الشركات الإماراتية في العراق. 
وقال: «من شأن ذلك المساهمة جوهرياً 
في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في 
العراق وتنمية العلاقات التجارية بين 
الــوقــت نفسه عن  البلدين»، معرباً فــي 
تطلعات بلاده إلى وجود قوي للعراق 

في معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠».
من جانبه، رحب الجانب العراقي 
بــــالمــــشــــاركــــة الــــفــــاعــــلــــة لـــــــلإمـــــــارات فــي 
الــقــطــاعــات الــعــراقــيــة كـــافـــة وبــخــاصــة 

الاستثمارية والاقتصادية.

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو ٣٠٠ ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام ٢٠١٨
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«خطوة عملاقة» ضمن «رؤية ٢٠٣٠»

كيف رأى العالم قرار السماح 
للمرأة السعودية بقيادة السيارة؟

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــــــــان لــــــــلــــــــقــــــــرار المـــــلـــــكـــــي 
الـــســـعـــودي بــالــســمــاح لــلــمــرأة 
بــقــيــادة الـــســـيـــارة انــعــكــاســات 
واســـعـــة فـــي الإعــــــلام الـــدولـــي، 
الــعــديــد مــن وسائل  ورأت فيه 
الإعـــــلام الــعــالمــيــة نــقــلــة نوعية 
فــــي نـــشـــاط ســـــوق الـــســـيـــارات 
الــســعــوديــة، وأيــضــاً فــي نسبة 
النمو الاقــتــصــادي، ومشاركة 
المــرأة في النشاط الاقتصادي 
السعودي ضمن استراتيجية 
التحول الاقتصادي في «رؤية 

.«٢٠٣٠
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت مـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــة 
الــــبــــرنــــامــــج  «فــــــورتــــــشــــــن» إن 
الاقتصادي السعودي يتطلب 
مــشــاركــة مـــتـــزايـــدة مـــن المـــــرأة؛ 
ولــــــذلــــــك كــــــــان هــــــــذا الــــتــــحــــول 
الــــذي يــمــكــن أن يــكــون مــقــدمــة 
لمــزيــد مــن الــخــطــوات الأخــــرى. 
وأشــــــــارت «فـــــوربـــــس» إلـــــى أن 
الـــنـــســـاء الــــبــــدويــــات يــمــارســن 
قــيــادة الــســيــارات فــي المناطق 
النائية السعودية منذ عشرات 
الــــقــــرار الأخـــيـــر  الـــســـنـــين، وأن 
لــلــســمــاح لـــلـــمـــرأة الــســعــوديــة 
بقيادة السيارات سوف تكون 
لـــه انــعــكــاســات إيــجــابــيــة على 
الاقــتــصــاد الــســعــودي. وعلقت 

بــــأن «رؤيــــــة ٢٠٣٠» لا  المــجــلــة 
تــعــتــبــر فـــقـــط خـــريـــطـــة طــريــق 
اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــلـــكـــة، وإنـــمـــا 
أيضا تعتبر أسلوبا للتحول 
الــدكــتــورة  الاجــتــمــاعــي. ورأت 
إيـــــلـــــين والــــــــــــدز الــــكــــاتــــبــــة فــي 
«فــوربــس» أن الــقــرار من شأنه 
تشجيع الاســتــثــمــار الأجنبي 
فـــي الــســعــوديــة، وفــتــح المــزيــد 
من الأبـــواب للمرأة السعودية 

للنجاح ضمن «رؤية ٢٠٣٠».
وقالت صحيفة «واشنطن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  بـــــــــوســـــــــت» إن 
تــــريــــد تـــنـــشـــيـــط اقـــتـــصـــادهـــا، 
والـــــســـــمـــــاح لـــــلـــــمـــــرأة بـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــارات هـــو جــــزء مـــن هــذا 
الــجــهــد. واعــتــبــرت الصحيفة 
الــــقــــرار «خــــطــــوة عـــمـــلاقـــة إلـــى 
الــســعــودي،  الأمــــام» للمجتمع 
وانـــــتـــــصـــــارا لـــشـــجـــاعـــة المــــــرأة 
السعودية. وأضافت الصحيفة 
أن انــعــكــاســات هـــذا الـــقـــرار قد 
تـــؤثـــر عـــلـــى قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة 
من الاقتصاد السعودي، مثل 
تــراجــع الاستعانة بالسائقين 
الأجــانــب، وبــســيــارات شركتي 
«أوبـــــــــر» و«كـــــريـــــم» لـــســـيـــارات 

الأجرة.
وكانت شركة «فورد» أول 
مــن رحـــب بــالــقــرار المــلــكــي عبر 

إعلان نشرته إقليميا.

شركة «فورد» الشرق الأوسط رحبت بالقرار على طريقتها

الولاء أعلى 
للسيارات 

الفاخرة

تجربة «جاغوار ـ إكس جي آر سبور»... صالون فاخرة بتصميم عصري
لندن: «الشرق الأوسط»

العلامات الفاخرة تجتذب درجة ولاء أعلى بين أصحاب السيارات
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف بحث أجرته مؤسسة «جي 
دي بـــــــاور» بــــين أصــــحــــاب الـــســـيـــارات 
الجديدة أن العلامات الفاخرة تجتذب 
الـــولاء بــين المشترين،  نسبة أعلى مــن 
على الرغم من بعض الأعطال التي قد 
تــحــدث لــهــذه الــســيــارات خـــلال السنة 
الأولى من الملكية. وكانت أعلى نسبة 
ولاء بين هؤلاء الذين اشتروا سيارات 
فاخرة لم تسبب لهم أي مشاكل خلال 
العام الأول من الملكية، ووصلت هذه 
النسبة إلــى ٥٩ فــي المــائــة، قــالــوا إنهم 
بــالــتــأكــيــد ســــوف يـــشـــتـــرون ســـيـــارات 

تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الـــــعـــــلامـــــة نـــفـــســـهـــا فــي 
المستقبل. ولكن هذه النسبة تنخفض 
إلــــى ٤٩ فـــي المـــائـــة فـــي حـــــالات وجـــود 
مشكلة واحــدة في السيارة خــلال عام 

الملكية الأول.
وبــالمــقــابــل، فـــإن نسبة الــــولاء بين 
الــســيــارات الشعبية تقل من  أصــحــاب 
٤٩ فــــي المــــائــــة إلـــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة فــي 
حالة وجــود أي أعطال أو مشاكل في 
الــســيــارات خــلال فــتــرة الملكية الأولـــى. 
وتسبب مشاكل بسيطة مثل المكابح 
عــالــيــة الــــصــــوت، أو تــجــمــع الــضــبــاب 
على النوافذ، أو صعوبة التعامل مع 
أنظمة الملاحة الكثير من الإحباط لدى 

السائقين، وتنعكس سلباً على قرارات 
الــــشــــراء فـــي المــســتــقــبــل. وبـــعـــض هــذه 
المسائل يختص بالتصميم، ولا يمكن 
الــتــعــامــل مــعــه فـــي مــحــطــات الــخــدمــة، 
ولذلك على المشتري أن يتعايش معها 
طــوال ملكيته للسيارة. وهــذا الوضع 
يعني أنــه لــن يشتري ســيــارات أخــرى 

تنتمي إلى العلامة التجارية نفسها.
مــــن الــــجــــوانــــب الـــتـــي أوضــحــهــا 
البحث أيضا أن أهــم عــوامــل الجذب 
لاتــــــخــــــاذ قــــــــــــــرارات الـــــــشـــــــراء تــشــمــل 
التصميم الخارجي للسيارة، ونسبة 
كــفــاءة اســتــهــلاك الـــوقـــود. ومـــا زالــت 
أغلب المشاكل تأتي مــن التجهيزات 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــــــي الـــــســـــيـــــارة مــثــل 
بلوتوث ووصل الهاتف بالسيارةـ 

والـــتـــعـــرف عــلــى الــصــوت 
فـــــي تـــشـــغـــيـــل أنــظــمــة 

السيارة.
وفــــــــــــــي أحـــــــــــدث 
تـــــــــــــــصـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــف 
لــــــــلاعــــــــتــــــــمــــــــاديــــــــة 
جـــــــــاءت شــــركــــات 
«كـــــــيـــــــا وفـــــولـــــفـــــو 
وســــــوزوكــــــي» فــي 
المـــــــراكـــــــز الــــثــــلاثــــة 

الأولـــــــــــــــــــــــى لأكــــــثــــــر 
السيارات اعتمادية.

جينيسيس «جي ٧٠» تصل إلى الشرق الأوسط في ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت شــركــة جينيسيس، 
وهــــــي الــــقــــطــــاع الــــفــــاخــــر لــشــركــة 
هيونداي الكورية، طراز «جي ٧٠» 
الصالون المتوسط في احتفالات 
إقامتها في الحديقة الأوليمبية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة ســــيــــول مــــؤخــــرا، 
الــذي تنتجه  الثالث  وهــو الطراز 
الـــشـــركـــة وتـــنـــافـــس بـــه فـــي قــطــاع 
جديد. وتجمع السيارة الجديدة 
بين مواصفات الصالون العملي 
مــن ناحية والتصميم والإنــجــاز 

الرياضي من ناحية أخرى.
إلـــى  تـــصـــل «جـــــي ٧٠»  ولـــــن 
أســــــــــواق الـــــشـــــرق الأوســــــــــط قــبــل 
بدايات عام ٢٠١٨ وحينذاك سوف 
يــخــتــار المـــشـــتـــري مـــن بـــين ثــلاثــة 
بــتــرولــيــة كلها بشحن  مــحــركــات 

تــوربــيــنــي. أكــبــر هـــذه المــحــركــات 
سعته ٣٫٣ لتر بست أسطوانات 
يوفر للسيارة قدرة ٣٦٥ حصانا 
وهي نسبة تزيد ٤٠ حصانا عن 
المحرك الأصغر سعة ثلاثة لترات 
بــــســــت أســـــطـــــوانـــــات عــــلــــى صــف 
واحــد. وهناك محرك ثالث سعة 
لــتــريــن بـــأربـــع أســـطـــوانـــات يــوفــر 
٢٥٢ حـــصـــانـــا، وهـــــو مــخــصــص 
لــبــعــض الأســـــواق ومــنــهــا أســـواق 
أوروبـــا. وترتبط كافة المحركات 
بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني 

سرعات.
وتــحــقــق الـــســـيـــارة بــالمــحــرك 
الــكــبــيــر تــســارعــا مــن الــصــفــر إلــى 
مـــائـــة كــيــلــومــتــر فـــي الـــســـاعـــة في 
غضون ٤٫٧ ثانية وتصل سرعتها 
إلــــــــى ١٦٨ مــــيــــلا فــي  الـــــقـــــصـــــوى 
الساعة. وتتفوق هذه الأرقام على 

ما تحققه سيارة بي إم دبليو من 
الفئة الثالثة، وهي المعيار في هذا 
الــقــطــاع، خــصــوصــا فـــي الــســرعــة 
الــقــصــوى الــتــي تــحــددهــا الشركة 
الألمانية في حــدود ١٥٥ ميلا في 

الساعة.
وعـــــلـــــى رغــــــــم المـــــــزايـــــــا الـــتـــي 
توفرها السيارة الكورية المتفوقة 
إلا أنــهــا تـــواجـــه مــنــافــســة عــاتــيــة 
من الشركات الألمانية واليابانية 
فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع الــــــــذي يــشــمــل 
الــفــئــة الــثــالــثــة مـــن بـــي إم دبــلــيــو 
ومـــــرســـــيـــــدس بــــنــــز ســــــي كــــلاس 
وأودي «أيه ٤» ولكزس «إي إس» 

وجاغوار «إكس إي».
ولـــكـــنـــهـــا تـــــوافـــــق مـــــن يـــريـــد 
الجديد ويسعى نحو الجمع بين 
الــريــاضــيــة الديناميكية  الــقــيــادة 
والجسم السيدان العملي للعائلة.

فولفو تأمل زيادة إنتاجها ٥٠ ٪ بالسيارة «إكس سي ٤٠»
لندن: «الشرق الأوسط»

دشــنــت شــركــة فولفو أحـــدث طـــراز لها 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي الـــربـــاعـــي المـــدمـــج، 
وهي السيارة «إكــس سي ٤٠» بالكثير من 
التقنيات الجديدة والأفكار المبتكرة. وهي 
تــأمــل أن تــســاهــم هـــذه الــســيــارة فـــي زيـــادة 
إنتاج الشركة بنسبة ٥٠ في المائة إلى ٨٠٠ 

ألف سيارة بحلول عام ٢٠٢٠.
وتوفر «إكس سي ٤٠» إمكانية الشحن 
الــلاســلــكــي لــلــهــواتــف الــجــوالــة الــذكــيــة كما 
تـــقـــدم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فـــكـــرة المــــشــــاركــــة فــي 
السيارة للعائلة والأصدقاء ضمن برنامج 
بــاشــتــراك شــهــري اســمــه «كــيــر بــاي فولفو» 
يغطي تكاليف التأمين والصيانة. ويوفر 
هذا البرنامج حلا وسطا بين شراء السيارة 
وبــــين تــأجــيــرهــا. وتـــتـــاح الــخــدمــة أولا في 

الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وتـــنـــافـــس «إكـــــس ســـي ٤٠» فـــي قــطــاع 
تــتــصــارع فــيــه فــئــات متميزة مــثــل جــاغــوار 
«إي بــيــس» وأودي «كــيــو ٣» ومــرســيــدس 
«جــي إل إيـــه». وتتوقع مــصــادر الــســوق أن 

تبيع الشركة ١٢٥ ألف سيارة من هذا الطراز 
في أسواق أهمها الصين والولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا. وتــعــد الــســيــارة الأكــبــر حجما 
«إكس ي ٦٠» هي الأفضل مبيعا في أوروبا 
وبأعداد أكبر من أودي «كيو ٥» مرسيدس 
«جي إل سي» وتأمل الشركة أن تكرر «إكس 
سي ٤٠» قصة النجاح في القطاع الصغير. 
وسوف تبدأ أسعار «إكس سي ٤٠» من نحو 

٣٣ ألف دولار.
وتـــدخـــل «إكــــس ســـي ٤٠» بــخــيــار أحــد 
محركين أحدهما ديــزل سعة لترين وقدرة 
١٩٠ حــصــانــا والآخـــــر بــنــزيــن ســعــة لترين 
بشحن توربيني يوفر قــدرة ٢٥٠ حصانا. 
وكلاهما مكون من أربع اسطوانات ويرتبط 
بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات 
الــعــجــلات. وســوف تنتج الشركة  يدفع كــل 
فــيــمــا بـــعـــد أنــــواعــــا تــعــمــل بــنــظــم هــايــبــرد 
وكهرباء. وهي تحمل تقنيات أمان بالجملة 
مـــع نــظــام شــبــه مــتــكــامــل لــلــقــيــادة الــذاتــيــة. 
وســــوف يــبــدأ إنــتــاج الــســيــارة مــن مصانع 
الــشــركــة فـــي بــلــجــيــكــا خـــلال شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

مكلارين تنتج مجموعة خاصة من ست سيارات بيعت بالكامل
لندن: «الشرق الأوسط»

مجموعة خــاصــة مــن ست 
ســـــــيـــــــارات فــــقــــط يــــعــــمــــل قــســم 
الــخــاصــة فــي شركة  العمليات 
مــكــلاريــن عــلــى إنــتــاجــهــا لفئة 

مـــعـــيـــنـــة مـــــن زبـــــائـــــن الـــشـــركـــة. 
جميع سيارات الفئة الخاصة 
إلـــــى طــــــراز «٥٧٠ جــي  تــنــتــمــي 
تـــي» وهـــي تــأتــي بــلــون أخضر 
قاتم كان يستخدم تقليديا في 
سيارات السباق البريطانية مع 

تجهيز جــلــدي داخــلــي باللون 
البني الفاتح مع خيوط بغرز 

خضراء.
وتنطلق سيارات المجموعة 
بمحركات سعة ٣٫٨ لتر بثماني 
أســطــوانــات وشــحــن توربيني 

مزدوج تولد ٥٦٢ حصانا و٦٠٠ 
نــيــوتــن-مــتــر مــن عـــزم الــــدوران. 
وتقول الشركة إن كل سيارات 
المــجــمــوعــة بــيــعــت لـــزبـــائـــن في 

بريطانيا وهولندا وألمانيا.
ويـــعـــمـــل قـــســـم الــعــمــلــيــات 

الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة عـــــــلـــــــى تــــجــــهــــيــــز 
مــجــمــوعــات خــاصــة بــالإضــافــة 
إلــــــــى تـــلـــبـــيـــة طــــلــــبــــات زبــــائــــن 
الــــشــــركــــة فـــــي إضـــــافـــــة مـــلامـــح 
شــخــصــيــة لـــســـيـــارات مــكــلاريــن 

التي يشترونها.

«جاغوار - إكس جي آر سبور»

طـــالمـــا اتـــبـــعـــت شـــركـــة جـــاغـــوار 
سياسة تقليدية في تصميم سيارات 
«إكـــــس جـــــي»، وهــــي فــئــة الــصــالــون 
الفاخرة التي تعد أعلى فئة تنتجها 
الشركة، كما التزمت بمدرسة تصميم 
تعتمد على الماضي وتسمى «ريترو» 
فــي ســيــارات هـــذا الــقــطــاع حــتــى عــام 
الــــتــــام عــن  ٢٠١٠. ولـــكـــن الانـــفـــصـــال 
الماضي جاء بعد ذلك على يدي كبير 
مصممي الــشــركــة إيـــان كــالــوم الــذي 
رأى أن مــنــافــســة الــشــركــات الألمــانــيــة 
مــثــل «مــرســيــدس» و«بـــي إم دبليو» 
و«أودي» لا يــمــكــن أن تقتصر على 

نماذج وتصميمات الماضي.
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه نــــقــــطــــة تــــحــــول 
جــــذريــــة فــــي «جـــــاغـــــوار إكـــــس جـــي» 
انتقلت بعدها السيارة إلى الانتشار 
والــشــركــة نــحــو الازدهـــــــار. ولـــم يكن 
الــذي أدخله كالوم يقتصر  التجديد 
عــلــى الــشــكــل الـــعـــام لــلــســيــارة وإنــمــا 
دخـــــــل فـــــي كـــــل عــــنــــاصــــرهــــا، بــــدايــــة 
مــــن الـــشـــكـــل الـــخـــارجـــي والــتــصــمــيــم 
الداخلي والتقنيات وهوية السيارة. 
وكــان التصميم الجديد، الــذي شمل 
بعد ذلك كل سيارات الشركة، علامة 
واضحة على شركة استعادت ثقتها 

في نفسها.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» اســـتـــعـــارت 
أحدث نموذج من طراز «إكس جي آر - 
سبور» من الشركة لتجربته وتقييمه 
وخرجت بانطباعات أن هذا الطراز 
الــريــاضــي بــين ســيــارات  يمثل البعد 
الــقــطــاع. وبــعــد أن كــانــت «جـــاغـــوار» 
متقهقرة أمام المنافسة في التصميم 
المــقــدمــة بلمسات  فــي  أصــبــحــت الآن 
رياضية هي الأكثر تأهباً في القطاع 
مقارنة بما تنتجه الشركات الألمانية.

من يقود سيارة «جاغوار إكس 
جــي» الجديدة ينسى بعد فترة أنه 
فــي ســيــارة صــالــون تمتد لأكــثــر من 

أنــه يقود  أمــتــار، ويعتقد   ٥

ســــيــــارة ريــــاضــــيــــة. ويـــجـــد الــســائــق 
القيادة المعهودة في سيارات  أدوات 
«جـــاغـــوار» و«لانــــد روفــــر» مــع لوحة 
قـــــيـــــادة إلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــمـــكـــن تــعــديــل 
مــحــتــويــاتــهــا بــالإضــافــة إلـــى شــاشــة 
بـــوصـــات عليها  وســطــيــة بــحــجــم ٨ 
المــــلاحــــة  نـــــظـــــام  فـــــي  تـــحـــكـــم  أدوات 

والراديو والهاتف.
سيارة الاختبار تنتمي إلى الفئة 
الرياضية العليا التي يميزها حرف 
«آر»، وهي مزودة بمحرك ديزل سعته 
٣ لترات بـ٦ أسطوانات. هذا المحرك 
غير متاح في المنطقة، ولكن البدائل 
هــي محركات بترولية بطاقة أعلى 
وأقواها محرك بـ٨ أسطوانات سعته 

٥ لترات بشاحن سوبر ويوفر قدرة 
٥٤٢ حصاناً. ومع هذا المحرك تتحول 
الــســيــارة إلــى «ســوبــركــار». وترتبط 
المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي 
بـــ٨ ســرعــات مــن نــوع «زد إف» وهو 
عالي الكفاءة ويتعامل بكفاءة مع 
وقف تشغيل المحرك وإعادة تشغيله 
عند توقف السيارة. وتحدد الشركة 
الــقــصــوى للسيارة بحدود  الــســرعــة 
الــســاعــة إلا إذا طلب  فـــي  ١٥٥ مــيــلاً 
المــشــتــري بــاقــة الــســرعــة الــتــي تــرفــع 
الــســرعــة الــقــصــوى فــي الــســيــارة إلــى 

١٧٤ ميلاً في الساعة.
وبـــيـــنـــمـــا يــقــبــل عـــلـــى ســـيـــارات 
«إكـــــس جــــي» فـــي الـــغـــرب فــئــة رجـــال 
الأعــمــال مــن متوسطي العمر، 
فـــإنـــهـــا فـــــي الــخــلــيــج 
تــــجــــذب كــثــيــراً 

من الفئات من بينهم صغار السن، 
كـــذلـــك الــــذيــــن يــــريــــدون الـــجـــمـــع بــين 
القيادة الرياضية والسعة الداخلية. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن «إكــــس جــي» 
هي سيارة «لايفستايل» لافتة للنظر 
وحــديــثــة وتــعــبــر عـــن أســـلـــوب حــيــاة 
متميز. وهي تنفض عن نفسها في 
تصميمها الجديد السمعة التقليدية 
الـــــتـــــي مــــــا زالـــــــــت تـــلـــتـــصـــق بــبــعــض 
سيارات القطاع في الانتماء لفئات 

إدارية متقدمة في العمر.
مـــــــن يـــــخـــــتـــــار ســـــــيـــــــارة «إكـــــــس 
جــي»، في أي من الفئات، لن تعوزه 
تجهيزات داخــلــيــة ولــن يحتاج إلى 
الــثــمــن. فــي سيارة  إضــافــات باهظة 
التجربة شملت التجهيزات كــل ما 
يــتــوقــعــه المــشــتــري فـــي هــــذا الــقــطــاع 
وأكـــــثـــــر. وكــــانــــت بـــعـــض الـــخـــيـــارات 
المــــتــــاحــــة فـــيـــهـــا مـــجـــانـــيـــة مــثــل 
نــظــام المــســاعــدة على 
صـــف الــســيــارة 
والــــــــــزجــــــــــاج 
الــــــــــــــداكــــــــــــــن 
والتجهيز 
الــــــجــــــلــــــدي 
واخـــتـــيـــار 
الـــــــــــلـــــــــــون 
الأبـــــيـــــض 
المعدني.وتأتي 
ضــــــمــــــن الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات 

الــداخــلــيــة مــقــاعــد بــضــبــط كــهــربــائــي 
وتــبــريــد وتــدفــئــة، ووســـائـــد هــوائــيــة 
أمامية وجانبية وتكييف لـ٤ مناطق 
فــــي المــــقــــصــــورة وراديـــــــــو رقــــمــــي مــع 
تــلــفــزيــون مــتــعــدد الــقــنــوات. وتشمل 
تــــجــــهــــيــــزات الأمــــــــــان نـــــظـــــام حـــمـــايـــة 
لــلــمــشــاة ومـــحـــدداً لــســرعــة الــســيــارة 
ونظام الاستقرار الديناميكي ونظام 
مراقبة ضغط الإطــــارات، والتحذير 
مـــن المــنــاطــق الــعــمــيــاء عــلــى جــانــبــي 

السيارة.
من أدوات مساعدة السائق التي 
تــأتــي ضمن التجهيزات الأساسية 
كـــــروز لتثبيت  نـــظـــام  الـــســـيـــارة  فـــي 
الـــســـرعـــة وإمـــكـــانـــيـــة تـــعـــديـــل زاويـــــة 
المـــقـــود كــهــربــائــيــاً وكـــامـــيـــرا خلفية 
لـــلـــمـــســـاعـــدة عــــلــــى صـــــف الــــســــيــــارة 
وكاميرا للتعرف على علامات الطرق 
وأدوات اســتــشــعــار للمطر وأضـــواء 
أوتــومــاتــيــكــيــة. ويـــتـــم فــتــح وإغــــلاق 
غطاء الصندوق الخلفي كهربائياً. 
وتـــــأتـــــي الــــســــيــــارة مـــجـــهـــزة بــنــظــام 
بلوتوث للتواصل اللاسلكي ومرايا 

جانبية تطوى كهربائياً.
نــوعــيــة الــتــجــهــيــز الـــداخـــلـــي في 
«إكــــــس جـــــي» مــــن الــــطــــراز الأول مــن 
حــيــث الــعــنــايــة بــالــتــفــاصــيــل والمــــواد 
المــســتــخــدمــة. ويــمــكــن إضـــافـــة نــظــام 
التسلية للمقاعد الخلفية بشاشات 
بــــــوصــــــات وســــمــــاعــــات  حـــجـــمـــهـــا ٨ 

لاســلــكــيــة. وكـــانـــت ســـيـــارة الاخــتــبــار 
مـــــــزودة بــــخــــيــــارات مـــدفـــوعـــة الــثــمــن 
شــمــلــت عـــجـــلات ريــاضــيــة بــقــطــر ٢٠ 
بــــوصــــة مـــــن نــــــوع فـــيـــنـــوم ومـــرشـــح 
لــنــوعــيــة الـــهـــواء وبــاقــة «بــــلاك بـــاك». 
مـــن الـــخـــيـــارات الأخــــــرى الـــتـــي يمكن 
إضـــافـــتـــهـــا طـــــــاولات عـــمـــل لــلــمــقــاعــد 

الخلفية من الأخشاب المصقولة.
الــســعــة الــداخــلــيــة فـــي الــســيــارة 
جيدة وتــضــارع مــا تقدمه الشركات 
الألمــانــيــة وإن كـــان حــجــم الــصــنــدوق 
الخلفي يقل قليلاً عن المنافسة. وهي 
تتميز بالسقف البانورامي بالزجاج 

قاتم اللون.
في تجربة القيادة كانت السيارة 
متأهبة في المنعطفات وسريعة في 
الاستجابة يساعدها في ذلك جسم 
خــفــيــف مـــن الألمـــنـــيـــوم ونـــاقـــل حــركــة 
جــيــد. وهـــي لا تــزيــد فــي الــــوزن على 
الصغيرة «إكــس إف» المصنوعة من 
الصلب إلا بنحو ٤٠ كيلوغراماً فقط.
وهــــــي تــــبــــدو ســــيــــارة مــنــاســبــة 
لمن يريد أن يقودها بنفسه ولكنها 
في الأســـواق التي يفضل أصحابها 
الجلوس فــي المقاعد الخلفية وتــرك 
المــهــمــة لــســائــق، مــثــل أســــواق الــشــرق 
الأوســــــــط والـــــصـــــين، فـــالأنـــســـب لــهــم 
اختيار السيارة ذات قاعدة العجلات 

الطويلة. 
الــــقــــول إن «جـــــاغـــــوار»  ويـــمـــكـــن 
وصــلــت بــهــذه الــســيــارة إلـــى الــدرجــة 
التي تنافس فيها بــجــدارة سيارات 
القطاع الفاخر الألمانية. وفي بعض 
الـــجـــوانـــب تــتــفــوق «جـــــاغـــــوار» على 
المــنــافــســة بـــدقـــة الــتــوجــيــه والــقــيــادة 
الــريــاضــيــة ومــتــعــة الــقــيــادة الــتــي قد 
تفتقدها المنافسة. وهــي تقترب في 
المواهب من سيارات أخرى لها لمسات 
ريـــاضـــيـــة مــثــل «بــــورشــــه بــانــامــيــرا» 

و«مازيراتي كواتروبورتي».

«جاغوار - إكس جي» التصميم الخارجي لـ

«جاغوار - إكس جي» التصميم الداخلي لـ

فولفو «إكس سي ٤٠»
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تراجع أداء الربع الثالث بنسبة ١١٫٣ في المائة لتصل إلى ١١٫٤ مليار دولار

انخفاض قيم الصفقات العقارية السعودية منذ بداية العام بنسبة ٢٩٪
الرياض: عبد الإله الشديد

ســـــجـــــل الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري 
السعودي منذ بداية العام الجاري 
انــــخــــفــــاضــــاً فـــــي إجــــمــــالــــي قــيــمــة 
الــصــفــقــات بــنــســبــة ٢٩ فـــي المــائــة 
لتبلغ ٣٨٫٦ مليار دولار، مقارنة 
الــعــام الماضي  بالفترة ذاتــهــا مــن 
التي تجاوزت الـ٥٤٫٩ مليار دولار، 
ويـــتـــضـــح مـــــن خــــــلال المـــــؤشـــــرات 
الــعــقــاريــة انــخــفــاض كــل الأنشطة 
بـــلا اســتــثــنــاء مـــع الاخــــتــــلاف في 
نــســبــهــا، إلا أن ذلــــك الانــخــفــاض 
يأتي امتداداً لما يحدث في السوق 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة، 
والتي بــدأت حركة السوق تسير 
بـــشـــكـــل عـــكـــســـي لـــتـــحـــقـــق نـــــــزولاً 
فـــي الأداء، إلا أن هــنــاك  مــتــتــالــيــاً 
الــتــي تبلورت  العديد مــن الأمـــور 
وتــــشــــكــــل ضــــغــــوطــــات مـــســـتـــمـــرة 
على حركة القطاع مــن المشترين 
والمستهلكين في العرض والطلب.

وتـــعـــددت أســـبـــاب انــخــفــاض 
إجــمــالــي قــيــمــة الــصــفــقــات، إلا أن 
الرسوم تظل الأكثر تأثيراً بحسب 
تــســلــســل نــســبــة الانـــخـــفـــاض منذ 
اعــتــمــادهــا مـــن مــجــلــس الــــــوزراء، 
مدعومة بالعزوف الكبير، نظراً 
لـــلـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بـــــين أســـعـــار 
الــــبــــائــــعــــين وقــــــــــــدرة المــــشــــتــــريــــن، 
ومـــدفـــوعـــة بـــالـــنـــزول فــــي الــطــلــب 
وخصوصاً التجاري منها يعتبر 
مــــؤثــــرا جـــــداً فــــي مـــســـيـــرة الــعــقــار 
المـــحـــلـــي الـــــــذي طــــالمــــا عــــانــــى مــن 
الارتفاعات في قيمته، من شأنه 
أن يفتح أبوابا أوسع فور بدء دفع 
الــرســوم، وهــو الــذي يــراهــن عليه 
كثيراً الراغبون في التملك، الذين 
ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور 
فـــــور بـــــدء الـــــدفـــــع، خـــصـــوصـــاً أن 
القطاع لا يزال يشهد انخفاضات 
فـــــي الأداء والـــقـــيـــمـــة،  مـــتـــتـــالـــيـــة 
وأثــــر عــلــيــه بــشــكــل كــبــيــر بــرنــامــج 
«ســـكـــنـــي» الـــــذي ســبــق وأطــلــقــتــه 
وزارة الإســـــكـــــان، والـــــــذي يــشــكــل 
تحدياً قوياً يهدد أداء المطورين 

العقاريين.
وقــال راشــد التميمي، المدير 
الـــعـــام لــشــركــة مــســتــقــبــل الإعـــمـــار 
الـــقـــابـــضـــة، إن هــنــاك  الـــعـــقـــاريـــة 
انـــخـــفـــاضـــات مــتــتــالــيــة فـــي قيمة 
الصفقات، إلا أن ما يميز التسعة 
أشهر المنصرمة من العام الجاري 

أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة، 
أنــه غير مكافئ للانخفاض  رغــم 
في الطلب، مما يوحي بأن هناك 
انخفاضات مقبلة في القيمة بعد 
مـــوجـــة عــريــضــة مـــن الارتـــفـــاعـــات 
لامــــســــت الـــضـــعـــف خــــــلال الــعــقــد 
المـــاضـــي فــقــط، فـــي أكــبــر سلسلة 
ارتفاعات شهدها القطاع العقاري 

السعودي.
وزاد: «ما يحدث الآن ما هو 
الـــعـــقـــاري  لـــلـــوضـــع  إلا تــصــحــيــح 
الذي بدأت ملامح السيطرة عليه 
تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين 
يــرغــبــون فــي انــخــفــاض فــي قيمة 

العقار، ليتمكنوا من إعادة الحركة 
والـــتـــكـــســـب مــــن نــــشــــاط الــــســــوق، 
بشرط عدم تحقيق خسائر فيما 
يـــعـــرضـــونـــه، وأن  يــمــتــلــكــونــه أو 
الخروج برأس المال جيد إلى حد 
كــبــيــر، مــفــضــلاً هــــذا الــســيــنــاريــو 
عــلــى بـــقـــاء الـــحـــال جـــامـــداً يشهد 
عــزوفــاً مــن المشترين وتعنت من 

البائعين».
وزاد التميمي أن ما أظهرته 
المؤشرات العقارية عن انخفاض 
فـــــي إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات 
العقارية أمر ليس بجديد، لافتا 
إلـــــــى أن الانـــــخـــــفـــــاض جـــــــاء بــعــد 

إلــى حد  توقف الطلب أو تقلصه 
كــبــيــر، بــضــغــط مـــن الـــواقـــع الـــذي 
يعجز المستثمرون على تطويره 
والسيطرة عليه لتحريك السوق 
وفتح جبهات استثمارية جديدة، 
تمكنهم مــن جني الأربـــاح بشكل 
مــضــاعــف، وهـــو مــا لا يــحــدث في 
حــال اســتــمــرار الأســعــار مرتفعة، 
وهو ما فهمته الحكومة وأصدرت 
عــلــى أثــرهــا الــعــديــد مــن الــقــرارات 
التاريخية للسيطرة على القطاع 
مـــن جـــديـــد، وهــــو مـــا بــــدأ بــوضــع 
بــصــمــتــه الـــخـــاصـــة عـــلـــى الــعــقــار 

المحلي.

هذا وسجل القطاع العقاري 
منذ بداية العام الحالي انخفاضا 
الــصــفــقــات العقارية  فــي إجــمــالــي 
خلال الأشهر التسعة المنصرمة، 
مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا مــن العام 
المـــاضـــي، بــمــا يــلامــس الـــــــ٥٫٧ في 
المـــــائـــــة، حـــيـــث انـــخـــفـــض الــقــطــاع 
الــســكــنــي بــنــســبــة ٤٫٤ فـــي المــائــة، 
فيما انخفاض القطاع التجاري 

بنسبة ١٣٫٥ في المائة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مـــشـــعـــل 
الـــغـــامـــدي الـــــذي يـــديـــر مــجــمــوعــة 
استشارات عقارية، أن الانخفاض 
المـــلـــحـــوظ فــــي إطـــــــلاق المـــشـــاريـــع 

الــتــجــاريــة الـــتـــي بـــاتـــت مـــحـــدودة 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ يــــعــــكــــس حــــال 
السوق، خصوصاً أن الإعلان عن 
مشاريع جديدة بــات الآن عملية 
متهورة، في ظل انخفاض الطلب، 
ونقص سيولة المشترين ،وتشدد 
جــهــات الــتــمــويــل»، لافــتــاً إلــــى أن 
انخفاض الصفقات بهذا الحجم 
يــوضــح الـــحـــال الــــذي وصـــل إلــيــه 
الــقــطــاع الــعــقــاري، مــبــديــاً تفاؤله 
بــمــســتــقــبــل الـــــســـــوق، خــصــوصــاً 
أن هـــنـــاك انــخــفــاضــا فـــي الــقــيــمــة 
مدفوعاً بالحوافز الحكومية التي 
تمثل فــي دخـــول وزارة الإســكــان 

كمطور عقاري، وإعلانها كمية من 
القروض العقارية ستمنح قريباً 

بالشراكة مع القطاع المصرفي.
الـــغـــامـــدي، أن فقد  وأوضــــــح 
الــــــســــــوق لمــــــا يـــــلامـــــس عــــــن ثــلــث 
صفقاته، مــقــارنــة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام المــنــصــرم، مــعــدل كبير 
يحتاج إلى تدعيم أكبر من ناحية 
انــخــفــاض مـــلائـــم لــلــســعــر، ورغـــم 
سعي الدولة إلى احتواء الأسعار 
وإعــــادتــــهــــا إلـــــى مــــا كـــانـــت عــلــيــه 
عبر سن التشريعات التي تدعو 
إلــى ذلـــك، إلا أن الحلقة المفقودة 
تتمثل فــي ارتــفــاع أســعــار العقار 

إلى مستويات كبيرة، مما يعكس 
الحال في السوق التي تعيش أسوأ 
أيــامــهــا مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، في 
ظل شح السيولة لدى المشترين، 
الــذي  خصوصا لقطاع الإســكــان 
يـــعـــيـــش أيــــامــــا عــصــيــبــة فــــي ظــل 
عــدم وضــوح الــرؤيــة، بانتظار ما 
تفضي إليه الرسوم عبر انخفاض 
فــي الأســـعـــار، وبــالــتــالــي  حقيقي 
الــشــراء، وأن المشكلة  التمكن مــن 
الحقيقية تكمن فــي الفجوة بين 

قدرة المشتري وسعر البائع.
وفــيــمــا يــخــص الــربــع الثالث 
مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، قـــــد أنـــهـــت 
نشاطها بانخفاض في إجمالي 
قيمة الصفقات بنسبة ١١٫٣ في 
المائة، لتصل إلى ١١٫٤ مليار دولار 
بـــ١٢٫٩ مليار دولار خلال  مقارنة 

الفترة ذاتها من العام المنصرم.
من جانبه، أبــان خالد الباز، 
المدير العام لشركة الباز للتطوير 
الــعــقــاري، أن الــضــغــوطــات ترمي 
إلـــى خــفــض الأســـعـــار لــتــكــون في 
متناول الجميع وهو ما يحصل 
الآن، ورغــم عــدم ملاءمة الأسعار 
إلى حد كبير مع قدرات المشترين 
فإنه يعتبر أن هناك بصيص أمل 
نحو واقـــع جــديــد، يفتح فرضية 
وقـــــوع المـــزيـــد مـــن الانــخــفــاضــات 
خلال الفترة المقبلة، في ظل تبلور 
الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبيناً أن 
الاستجداء بالتمويلات العقارية 
لـــن يــكــون مــجــديــاً، خــصــوصــاً أن 
جـــوهـــر الــحــركــة يــكــمــن فـــي قيمة 
العقار التي تعتبر مرتفعة وأكبر 
مـــــن قــــــــدرة شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن 

الراغبين في التملك.
وأضاف الباز، أن المستثمرين 
العقاريين الآن يعيدون النظر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 
من عقارات بعد انخفاض الطلب 
لمــــســــتــــويــــات كــــبــــيــــرة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المــــواطــــنــــين يـــتـــريـــثـــون بـــالـــشـــراء 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــحــين الــبــت 
فــيــمــا ســتــفــضــي إلـــيـــه الــخــطــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــقـــبـــلـــة الـــتـــي بــاتــت 
تـــفـــاجـــئ المــســتــثــمــريــن وتــســحــب 
الــبــســاط مــن تــحــت أرجــلــهــم، وأن 
الــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة 
ســتــثــري بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــيــزان 
الــــعــــرض الــــــذي يــعــيــش تــنــاقــصــا 
كبيرا بالنسبة للطلب الذي يفوق 

قدرة الجميع.

تراجع في الإيجارات السكنية على مدار الربع الحالي مع ظهور مؤشرات استقرار

«جيه إل إل»: مبادرات القطاعين العام والخاص تؤشر إيجابياً حول سوق جدة العقارية
دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــركــة «جــيــه إل إل» 
للاستشارات العقارية عن أن عدداً 
من المبادرات في السوق العقارية 
في جدة (غرب السعودية) أعطت 
مؤشرات إيجابية، مما عزز الحالة 
المعنوية في بعض القطاعات من 
بــيــنــهــا قــطــاع الــتــجــزئــة، وهـــو ما 
انعكس فــي صـــورة انتعاشة في 
حركة البناء عقب فترة من الركود.

وقــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس إبــــراهــــيــــم 
البلوشي، المدير الوطني ومدير 
مكاتب «جيه إل إل» في السعودية: 
«إن التزام المملكة بزيادة خيارات 
الـــســـيـــاحـــة والــــحــــج والاســـتـــثـــمـــار 
والترفيه المحلي قد انعكس على 
قــطــاع الــتــجــزئــة الـــذي شــهــد نمواً 
في معاملات البيع في جدة خلال 

شهر يوليو (تموز) الماضي».
وحــــســــب تـــقـــريـــر صـــــــادر مــن 
يُـــعـــزى  يـــمـــكـــن أن  «جــــيــــه إل إل» 
ارتفاع مستوى الإنفاق إلى إعادة 
مزايا أجور موظفي القطاع العام 
لــســابــق عــهــدهــا فـــي وقــــت ســابــق 
من العام الجاري، مما عزز القوة 
الــشــرائــيــة خـــلال عــطــلــة الــصــيــف، 
وقـــال الــبــلــوشــي «نــعــتــقــد أن هــذه 
الخطوة ستشجع تجار التجزئة 
عـــلـــى تـــوســـعـــة مـــســـاحـــات مــنــافــذ 
التجزئة واستئجار المزيد منها».
المـــنـــتـــظـــر أن يــســتــفــيــد  ومــــــن 
الـــقـــطـــاع الإداري هــــو الآخــــــر مــن 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة الــــتــــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة، حــيــث أعلن 
عـــــــــدد مـــــــن المــــــؤســــــســــــات المــــالــــيــــة 
والشركات الاستثمارية عن خطط 
للتوسع في أعمالها في البلاد أو 
عزمها الــدخــول إلــى الــســوق، مما 
يــتــوقــع مــعــه زيــــــادة الــطــلــب على 

المساحات الإدارية.
وشـــــهـــــدت ســـــــوق الـــــوحـــــدات 
الــســكــنــيــة، وفــقــاً لــلــتــقــريــر، إنــجــاز 
مـــشـــروع فـــي فــئــة مـــشـــاريـــع نمط 
الــــحــــيــــاة، ومــــــن المــــتــــوقــــع إنـــجـــاز 
مــــشــــاريــــع مـــمـــاثـــلـــة فــــــي الـــفـــتـــرة 
المقابلة وبالنظر إلــى المستقبل، 
فمن المرجح أن تشكل المجتمعات 
السكنية ومــشــاريــع نمط الحياة 
الجزء الأكبر من المعروض القادم.

وأشار التقرير «نظرة عامة 
على الــســوق الــعــقــاريــة» إلــى أن 
تـــزال مستمرة في  المــنــافــســة لا 
قطاع الفنادق مع ترقب دخول 
فندقين آخرين إلى السوق خلال 
الــربــع الــثــالــث، وتــوقــع إنــجــاز 
المزيد من المشاريع قبل نهاية 
العام، واستمر معدل الأسعار 
اليومية ونسبة الإشــغــال في 
الـــفـــنـــادق فـــي الـــتـــراجـــع خــلال 
الفترة مــن بــدايــة الــعــام حتى 
شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) رغـــم 
مـــوســـم الـــعـــطـــلات الـــدراســـيـــة 
وارتفاع عدد الحجاج خلال 

موسم الحج.
وبــــينّ الــتــقــريــر أن من 
أبـــــــــــرز المـــــــوضـــــــوعـــــــات فـــي 
إعــــلان  الإداري،  الـــقـــطـــاع 
الهيئة العامة للاستثمار 
السماح للأجانب بالتملك 
الـــكـــامـــل لــلــشــركــات فـــي ٣ 
قـــطـــاعـــات إضـــافـــيـــة هـــي: 
الـــــهـــــنـــــدســـــة والــــتــــعــــلــــيــــم 
والـــــــرعـــــــايـــــــة الــــصــــحــــيــــة، 
ـــــــعـــــــد خـــــطـــــوة  بـــــيـــــنـــــمـــــا يُ
جـــــديـــــدة عــــلــــى الـــطـــريـــق 
نــــحــــو تــــنــــويــــع الــــقــــاعــــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــمــمــلــكــة 
وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر. ومن 

المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة 
للخصخصة وتسهيل الاستثمار 
إلــى زيـــادة الطلب  فــي السعودية 
عـــلـــى المــــســــاحــــات الـــتـــجـــاريـــة مــن 
المــســتــثــمــريــن وشـــركـــات التمويل 
والاستشارات والشركات الجديدة 

التي تدخل السوق.
وأوضح التقرير الذي صدر، 
أمس، أن المؤشرات التي تثبت هذا 
التوجه بدأت في الظهور بالفعل، 
إذ أعلن عدد من شركات الخدمات 
المــــالــــيــــة والاســــتــــشــــاريــــة مـــؤخـــراً 
عــزمــهــا عــلــى دخـــــول الــســعــوديــة 
الــتــوســع فــي أعمالها القائمة  أو 
بالفعل في المملكة. ولفت إلى أن 
من بين هذه الشركات والمؤسسات 
بنك الخليج الدولي الــذي حصل 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الـــــــلازم لــلــعــمــل 
كـــمـــصـــرف مـــحـــلـــي بـــالـــســـعـــوديـــة 
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، وبـــــنـــــك «جــــــــي بــي 

مورجان» الذي أعلن عزمه تعيين 
٨٠ مصرفياً إضافياً في السعودية 
بــيــنــمــا حــصــلــت  فــــي عـــــام ٢٠١٧، 
مجموعة «سيتي جروب» مؤخراً 
على ترخيص بالعمل في البلاد.

المعروض

لــــــم يــــشــــهــــد الــــــربــــــع الــــثــــالــــث 
إنجاز أيٍّ من المشاريع في قطاع 
المساحات الإدارية، فيما عدا بناية 
واحــدة بمساحة ١٥٠٠ متر مربع 
في شارع الأمير سلطان، واستقر 
المــعــروض من المساحات الإداريــة 
عــالــيــة الـــجـــودة عــنــد مــلــيــون متر 
مربع تقريباً، ومن المتوقع إنجاز 
ألــف متر مربع من المساحات   ٥١
الإداريــــــة خـــلال الـــربـــع الـــرابـــع من 

العام، وعلى الرغم من أن أغلبية 
هــذه المــشــاريــع فــي مــراحــل البناء 
الأخــــــيــــــرة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك «مــــركــــز 
إبراهيم» ومساحته ١٠٫٧ ألف متر 
مربع، و«مركز الأحلام» ومساحته 
٥ آلاف متر مربع في شــارع الملك 
عبد العزيز، والمرحلة الأولــى من 
أبـــراج ليليان البالغة مساحتها 
١٥٠٠٠ متر مربع في شارع الأمير 
ســـلـــطـــان، ويُـــمـــكـــن تـــوقـــع تــأخــيــر 
بعض منها إلى أوائل عام ٢٠١٨.

ومــــــن المـــــلاحـــــظ زيـــــــــادة عـــدد 
مشاريع الأبراج الإدارية في شارع 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز والــــــذي زادت 
قدرته على خدمة القطاع التجاري 
بفضل مشاريع الفنادق ومراكز 

التجزئة المنتظر افتتاحها.
وبالنظر إلى الأشهر المتبقية 

من ٢٠١٧ و٢٠١٨، بيّنت «جيه إل 
إل» أن العديد من البنايات المتوقع 
دخــولــهــا فــي تــلــك الــفــتــرة تــنــدرج 
تـــحـــت فـــئـــة المـــشـــاريـــع مــتــوســطــة 
الحجم مقارنة بالأبراج الإداريــة 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، والـــتـــي 
لـــطـــالمـــا كـــــان لـــهـــا نــصــيــب الأســــد 
مــن المــشــاريــع المــتــوقــع إنــجــازهــا، 
غـــيـــر أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــاً أن 
تتضمن المشاريع المنتظرة عدداً 
من الأبــراج الإداريــة الصغيرة، لا 
سيما فــي شـــارع الأمــيــر سلطان 

وطريق الأمير سعود الفيصل.

الأداء

اســـتـــمـــر تـــــراجـــــع إيـــــجـــــارات 
المكاتب مقارنة بالعام الماضي 

خـــلال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام، 
قـــدره ١١ في  لتسجل انخفاضاً 
 بـــالـــعـــام المــاضــي 

ً
المـــائـــة مـــقـــارنـــة

مــع ارتـــفـــاع مــمــاثــل فــي مــعــدلات 
لـــتـــصـــل إلــــــى ١٤ فــي  الــــشــــواغــــر 
المـــــــائـــــــة، حــــيــــث أدى عــــــــدد مــن 
المشاريع المتوسطة المنجزة في 
وقت سابق من العام إلى زيادة 
المعروض دون زيادة مقابلة في 

الطلب.
 بـــالـــربـــع الــســابــق، 

ً
ومـــقـــارنـــة

نجد انخفاضاً أقل في الإيجارات 
ومعدلات الشواغر، حيث سجلت 
الإيجارات انخفاضاً طفيفاً قدره 
٢ فـــي المـــائـــة مـــع تــحــســن طفيف 
مـــــعـــــدلات الإشــــــغــــــال (١ فــي  فـــــي 
المـــائـــة). وفـــي ظــل انــتــظــار إنــجــاز 
١٥٧٠٠٠ متر مربع مــن المشاريع 

خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة عشر 
المــقــبــلــة، مـــن المــتــوقــع اســتــمــرار 
مــوجــة الــتــراجــع لــحــين اكــتــمــال 
التأثير الإيجابي للإصلاحات 
ـــذتـــهـــا 

ّ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي نـــف

الحكومة. وحتى تلك اللحظة، 
يُرجح أن يستمر التنافس على 
أســعــار الإيـــجـــارات مــع مــيــل كفة 

التفاوض تجاه المستأجرين.

الوحدات السكنية

أنـــه  ذكــــــرت وزارة الإســــكــــان 
قـــــرض  ألـــــــــف  تـــــــم صـــــــــرف ٦١٫٦ 
أنــحــاء  فـــي جــمــيــع  للمستفيدين 
الــعــام، ومــن المتوقع  المنطقة هــذا 
قـــــرض جــديــد  ألـــــف  صـــــرف ٢٣٫١ 
بحلول نهاية العام، وعندما ننظر 
إلى مسألة القروض السكنية مع 
الـــوزارة الأراضـــي المطورة  توفير 
والـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة مـــن خــلال 

برنامج «وافي».
الإســـــكـــــان  وزارة  وتــــــهــــــدف 
إلـــى تــقــديــم الـــوحـــدات والــقــروض 
ألــف مستفيد  إلــى ٢٨٠  السكنية 
فــي عـــام ٢٠١٧، وعــلــى الــرغــم من 
أن قائمة المستفيدين المنتظرين 
لا تــــــزال طـــويـــلـــة، فـــــإن الـــقـــروض 
وغـــيـــرهـــا مــــن أشــــكــــال المـــســـاعـــدة 
المقدمة للمستفيدين شهرياً تعد 
خطوة إيجابية من شأنها تحفيز 
الــــنــــشــــاط فـــــي ســـــــوق الـــــوحـــــدات 

السكنية.

المعروض

شــهــد الـــربـــع الـــثـــالـــث دخـــول 
إلــى  نــحــو ٣ آلاف وحــــدة سكنية 
السوق، ليصل إجمالي المعروض 
الـــوحـــدات السكنية فــي جــدة  مــن 
تـــقـــريـــبـــاً،  ألــــــف وحـــــــدة  إلــــــى ٨١٢ 
وبالنظر إلى عام ٢٠١٨ وما بعده، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــشــكــل مــشــاريــع 
المــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة شـــريـــحـــة 
كبيرة من المخزون المنتظر دخوله 

للسوق.
إلــى  وأشــــــارت «جـــيـــه إل إل» 
الـــــســـــوق أن مـــــن مـــفـــهـــوم  تــــحــــرر 
الــــوحــــدات المــســتــقــلــة الـــتـــي كــانــت 
تهيمن فيما ســبــق عــلــى القطاع 

الـــســـكـــنـــي، وتــتــضــمــن أبــــــرز هـــذه 
المشاريع المرحلة الأولى من مجمع 
الرائدة السكني بنحو ٢٤٠٠ شقة 
سكنية في منطقة أبحر الشمالية 
ومـــــشـــــروع مـــيـــاســـم، وهـــــو ثــانــي 
مــشــروعــات المــجــمــعــات السكنية 

الكبيرة في أبحر الشمالية.

الأداء

اســتــمــرت حــالــة الــتــراجــع في 
الإيجارات على مدار هذا الربع مع 
ظهور بعض مؤشرات الاستقرار. 
فـــقـــد ســـجـــل مـــتـــوســـط إيــــجــــارات 
الشقق السكنية والفيلات تراجعاً 
طفيفاً بنسبة ٠٫٥ في المائة و٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الـــتـــوالـــي مــقــارنــة 
بــالــربــع الــســابــق. ولــكــن بالمقارنة 
المـــاضـــي، نــجــد أن نسبة  بــالــعــام 
الــــتــــراجــــع تــــزيــــد لا ســـيـــمـــا فــيــمــا 
يــخــص الــشــقــق الــســكــنــيــة، والــتــي 
بلغت نسبة التراجع فيها ٩ في 
المائة، بينما وصل نسبة التراجع 
في إيجارات الفيلات إلى ٤٫٢ في 

المائة.
الــــربــــع  يـــشـــهـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
الأخير من العام الجاري استمرار 
تراجع الإيجارات على أن تستقر 
الإيـــــــجـــــــارات نـــســـبـــيـــاً خــــــلال عـــام 
علن 

ُ
أ ٢٠١٨. غير أن القيود التي 

مـــؤخـــراً تــطــبــيــقــهــا عــلــى الــعــمــالــة 
الــوافــدة قــد تحد مــن الطلب على 
الــشــقــق السكنية فــي جــــدة، وهــو 
مـــــا ســـيـــفـــرض بـــــــــدوره ضــغــوطــاً 

انكماشية على الإيجارات.
وقال التقرير إنه بصفة عامة 
لــم تــســجــل أســعــار الــبــيــع تغييراً 
يُذكر خلال الربع الثالث بالنسبة 
إلى الشقق السكنية والفيلات على 
السواء، حيث ارتفعت أسعار بيع 
الفيلات ارتفاعاً طفيفاً بمعدل ١٫٣ 
 بالربع السابق، 

ً
في المائة، مقارنة

ـــــى الانــــتــــعــــاش الــخــفــيــف  نــــظــــراً إل
فــي حجم المــعــامــلات فــي المناطق 
الــراقــيــة غــربــيّ وشــمــالــيّ المدينة. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، اســـتـــمـــرت 
أسعار بيع الشقق السكنية دون 
الــربــع، وإن سجلت  تغيير خــلال 
تراجعاً حــاداً بنسبة ٩ فــي المائة 

 بالعام السابق.
ً
مقارنة

يتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي استمرار تراجع الإيجارات على أن تستقر الإيجارات نسبياً خلال العام المقبل. («الشرق الأوسط»)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA عقارات

الأسعار أقل بشكل واضح من مثيلاتها في مدن البحر الأبيض المتوسط

كورسيكا: أليسون غريغور*

تقع هــذه الفيلا المــشــيــدة من 
الــحــجــارة، والمــكــونــة مــن طابقين، 
مـــــع شــــرفــــة أعــــلــــى الــــســــطــــح، فــي 
الــتــلال الصخرية بشمال جزيرة 
كــورســيــكــا الــفــرنــســيــة. وشــيــدت 
الفيلا، التي تبلغ مساحتها ٢١٥٢ 
قدما مربعة، في عــام ٢٠٠٨ على 
تـــزيـــد على  مــســاحــة مـــن الأرض 
نصف فـــدان، وتضم ثــلاث غرف 

للنوم وثلاثة حمامات.
وتضم الفيلا، كذلك، مسبحا 
خاصا مع حــواف خشبية، إلى 
جــانــب مبنى حــجــري بمساحة 
٣٢٣ قدما مربعة يستخدم في 
التخزين، والذي يمكن تحويله 
إلــى جناح رئيسي، على نحو 
مـــا أفــــاد فــريــدريــك أولــيــفــيــري، 
الـــوكـــيـــل الـــعـــقـــاري فــــي شــركــة 
الــدولــيــة للعقارات  «ســوذبــي» 
الــتــي تــشــرف على بيع الفيلا 

المذكورة.
الــــــــــفــــــــــيــــــــــلا، وهـــــــــــــــــي مـــــن 
تــــــصــــــمــــــيــــــمــــــات المـــــــعـــــــمـــــــاري 
الــذي  الفرنسي مـــارك هيلد، 
يمتلك نجله ماتياس مبنى 
الفيلا والأرض المقامة عليها، 
مــــســــتــــوحــــاة مــــــن الــــعــــمــــارة 
الــــكــــورســــيــــكــــيــــة الـــــــدارجـــــــة. 
وهــي مشيدة مــن الحجارة 

المحلية، وتحمل منظرا مبسطا 
لـــلـــغـــايـــة، مــــع الـــســـقـــف المـــنـــحـــدر، 
الــصــغــيــرة كورسيكية  والــنــوافــذ 
الـــطـــراز مـــع المـــصـــاريـــع الــداخــلــيــة 
الــعــوارض  والأســقــف العالية مــع 

الخشبية المطلية.
وتتواجد غرف النوم الثلاث 
مـــتـــجـــددة الـــــهـــــواء قـــبـــالـــة مــدخــل 
الــطــابــق الأرضــــــي، وتــحــتــوي كل 
غرفة منها على أرضيات خشبية 
إلــى جــانــب حــمــام داخلي  مطلية 
خـــــاص. والــــــدرج الــخــشــبــي الـــذي 
يوصل إلى الطابق الثاني، والذي 
يضم غــرفــة كبيرة للمعيشة مع 
مـــدفـــأة خــشــبــيــة ومــطــبــخ مفتوح 
يـــضـــم طــــاولــــة فــــي الــــوســــط، إلـــى 
جانب وحدات التخزين الخشبية 
المــــرفــــقــــة. كـــمـــا أن هــــنــــاك شـــرفـــة 
سطحية كبيرة، يوصل إليها من 

خـــلال درج خــارجــي، وهـــي توفر 
مـــشـــاهـــد خـــلابـــة لــجــبــل غـــروســـو 
القريب. والفيلا بكاملها مكيفة 
الــهــواء، وهناك موقف للسيارات 
مــلــحــق، لــكــن لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 

مرأبا.
وتقع الفيلا في قرية زيليا، 
الــكــروم الغنية  التي تضم حقول 
ويـــنـــبـــوع مــــــاء مـــتـــدفـــقـــا. وتــضــم 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة مــــن أشـــجـــار 
النخيل والحمضيات والزيتون. 
وتبعد الفيلا نحو ١٥ دقيقة من 
شاطئ الكاجولا، وأقل من نصف 
ساعة من مدينة كالفي الساحلية، 
والــتــي تضم نحو ٤٥٠٠ مواطن، 
ويوجد فيها مطار دولي. ويبلغ 

تــعــداد مدينة اجاكسيو عاصمة 
ألــــف نسمة  نــحــو ٦٨  كــورســيــكــا 
وهــــي تــبــعــد عـــن الــفــيــلا بــنــحــو ٣ 

ساعات بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

تـــشـــتـــهـــر جـــــزيـــــرة كـــورســـيـــكـــا، 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط 
وتضم ٣٣٠ ألف نسمة، بشواطئها 
الــــــســــــاحــــــرة، وهـــــــي مـــنـــقـــســـمـــة مــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة إلــــــى ســوقــين 
كــبــيــرتــين، ســــوق شــمــالــيــة وأخــــرى 
جنوبية، كما يقول ليونيل توماس، 
المـــــؤســـــس والمــــــديــــــر الـــــعـــــقـــــاري فــي 
مكتب «الــســيــد والــســيــدة تــومــاس» 

للوساطة العقارية والاستشارات.
ويقول السيد توماس: «ترتفع 
الأســـعـــار فـــي جــنــوب الــجــزيــرة عن 
شـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث هـــنـــاك المــــزيــــد مــن 
الأماكن المميزة، وهي أكثر ارتباطا 
بـــكـــل مــــا هــــو جـــديـــد مــــن الـــشـــمـــال. 
بينما الجزء الشمالي يشهد أعمال 
بــنــاء قــلــيــلــة، والــكــثــيــر مـــن المــبــانــي 
المــنــاخ عاصف  التاريخية. كما أن 
وبـــــارد فـــي الــشــتــاء عـــن الــجــنــوب». 
ويقول الوسطاء: إن العقارات المطلة 
على الواجهة البحرية قد ارتفعت 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــســـوقـــين خـــلال 
العقد الماضي، لكن سوق الإسكان 
قــــد شـــهـــدت تـــحـــديـــات خـــاصـــة فــي 
أعــقــاب أحــــداث كــبــيــرة، مــثــل الأزمـــة 

المــالــيــة الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠٠٨، وفــي 
الآونة الأخيرة، الخروج البريطاني، 
والانتخابات الرئاسية الفرنسية. 
وقــالــت ألكسندرا كــونــولــي، مديرة 
شـــركـــة ألــكــســنــدرا لـــويـــد الــعــقــاريــة 
في مدينة نيس والمتخصصة في 
العقارات على السواحل الفرنسية 
كــــورســــيــــكــــا: «إن هــــذه  وجــــــزيــــــرة 
الجزيرة، وأغلب السوق العقارية 
الفرنسية، شهدت أوقــاتــا عصيبة 

خلال السنوات القليلة الماضية».
لكن في حين أن ســوق الإسكان 
الــشــيء، فإن  قــد تكون بطيئة بعض 
الأســـعـــار هــي أقـــل بشكل واضـــح من 
الــريــفــيــيــرا الفرنسية؛  مثيلاتها فــي 
مــمــا قـــد يـــــؤدي إلــــى اجـــتـــذاب بعض 

المـــــــــشـــــــــتـــــــــريـــــــــن. وقـــــــــــال 
أوليفيري: «لقد تمكنا من بيع منزل 
بمساحة ٣٠٠ متر مربع على الواجهة 
البحرية بالقرب من بورتو فيتشيو، 
بــــشــــاطــــئ خـــــــاص بـــســـعـــر ٥ مـــلايـــين 
يـــورو. وعــرض مماثل فــي الريفييرا 
الفرنسية ســوف يــكــون مــن الصعب 
العثور عليه، ولــن يكون إلا بضعف 
السعر المذكور». وقالت كلوديا مورا، 
مديرة شركة بارنس العقارية الدولية 
في كورسيكا: «إن متوسط الأسعار 
فــي المــراكــز الــســكــانــيــة فــي كورسيكا 
تختلف على نطاق واسع. ففي مدينة 
بــاســيــتــا الــشــمــالــيــة، يــبــلــغ المــتــوســط 
نحو ٢٤٠٠ يورو للمتر المربع الواحد، 
أو نحو ٢٦٥ دولارا للقدم المربعة». 

بينما فــي مــديــنــة ليشي الجنوبية: 
«يــبــلــغ المـــتـــوســـط نــحــو ٤٩٠٠ يـــورو 
الـــواحـــد، أو نــحــو ٥٤٢  المــربــع  للمتر 
المـــربـــعـــة. والـــعـــقـــارات  لــلــقــدم  دولارا 
المطلة على الواجهة البحرية في مدن 
مثل ليشي، أو بونيفاسيو، أو بورتو 
فيتشيو في الجنوب يمكن أن تكون 
بأكثر من ٢٠ ألف يورو للمتر المربع 
الــواحــد، أو نحو ٢٢١١ دولارا للقدم 

المربعة».

من يشتري العقارات في كورسيكا؟

تـــعـــتـــمـــد ســــــــوق الإســـــكـــــان 
فــــي الـــجـــزيـــرة عـــلـــى المــشــتــريــن 

الفرنسيين فــي أغلب الأحــيــان، 
بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
المـــــغـــــتـــــربـــــين مـــــنـــــهـــــم، كـــمـــا 
يقول الوسطاء. ولكن عدد 
المشترين الأجــانــب يتزايد، 
والـــــكـــــثـــــيـــــر مــــنــــهــــم يـــــأتـــــون 
مــــن بــلــجــيــكــا، وســـويـــســـرا، 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، وإيــــطــــالــــيــــا، 
وألمانيا، والولايات المتحدة 
الأميركية، وهولندا، والدول 

الاسكندينافية.

أساسيات الشراء

ليست هناك قيود مفروضة 
عــلــى شـــراء الأجــانــب للعقارات 
في جزيرة كورسيكا، والتي هي 
منطقة إدارية تابعة للجمهورية 
الــحــال في  الفرنسية. وكــمــا هــو 
البر الرئيسي الفرنسي، يشرف 
كـــاتـــب الــــعــــدل فــــي الـــغـــالـــب عــلــى 
تنفيذ إجـــراءات البيع والــشــراء، 
ولــيــســت هـــنـــاك حـــاجـــة حقيقية 
إلــى توكيل محام خــاص. يسدد 
المــشــتــرون رســومــا تبلغ نــحــو ٧ 
في المائة من سعر البيع، والتي 
تتضمن رسوم كاتب العدل وأي 
ضـــرائـــب حــكــومــيــة أخــــــرى، كما 
قــالــت السيدة كــونــولــي. والــرهــن 
الــــــعــــــقــــــاري مـــــتـــــاح لـــلـــمـــشـــتـــريـــن 
الأجــــانــــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
تــتــوقــف عــلــى الــظــروف الــراهــنــة، 
إلــى التخلص مــن ٣٥  فقد تصل 
إلـــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة بـــــدلا مــــن ٢٥ 
في المائة المطلوبة من المشترين 
المحليين، كما قال السيد توماس.

اللغات والعملة

الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــة الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة 
والكورسيكية، واليورو (١ يورو 

= ١٫١٩ دولار).

الضرائب والرسوم

الــضــرائــب العقارية  تبلغ 
السنوية على هذه الفيلا نحو 
٤ آلاف يــــورو، أو مــا يــســاوي 

٤٧٦٠ دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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بسطا 
حـــدر، 
سيكية 
المـــــــــشـــــــــتـــــــــريـــــــــن. وقـــــــــــال المــالــيــة الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠٠٨، وفــي للوساطة العقارية والاستشارات.تــعــداد مدينة اجاكسيو عاصمة ــــــخـــلالاـلال درج خــارجــي، وهـــي توفر خــلــيــة 

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.

تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

المؤشر ينخفض إلى أقل مستوى له منذ يناير 

تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت إحـــصـــائـــيـــة حــديــثــة 
تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة خــــلال 
المـــــاضـــــي، حــيــث  أغـــســـطـــس (آب) 
ذكــر الاتــحــاد الوطني للمطورين 
الـــعـــقـــاريـــين أن مـــؤشـــر المــبــيــعــات 
المــؤجــلــة لــلــمــســاكــن تــراجــع خــلال 
الشهر الماضي بمقدار ٢٫٦ نقطة 
إلـــى ١٠٦٫٣ نــقــطــة، فـــي حـــين كــان 
المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 
خــلال الشهر الماضي بمقدار ٠٫٥ 
نـــقـــطـــة. وتـــــراجـــــع المــــؤشــــر خـــلال 
الشهر الماضي إلى أقل مستوى له 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي 
عندما سجل ١٠٦٫١ نقطة. ويذكر 
المــقــصــود بالمبيعات المؤجلة،  أن 
هي المبيعات التي يتم فيها توقيع 
عــقــد ابــتــدائــي بــين الــطــرفــين دون 
إتــمــام الصفقة، والــتــي تتم عــادة 
خـــلال فــتــرة مــن ٤ إلـــى ٦ أسابيع 

من توقيع العقد.
وقــــــال لــــورانــــس يــــــون، كــبــيــر 
المحللين الاقتصاديين في الاتحاد 
الــوطــنــي لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين، 
إن «أغــســطــس كـــان شــهــرا جــديــدا 
لتراجع نــشــاط المبيعات، بسبب 
اســـــتـــــمـــــرار تــــــراجــــــع المــــــعــــــروض، 
وارتـــفـــاع أســعــار المـــنـــازل بــوتــيــرة 

أسرع من الدخول».
وأضـــــاف أن «الــطــلــب مـــا زال 
المــعــروض في  يتفوق بشدة على 
أغـــلـــب مــنــاطــق الــــبــــلاد، ونــتــيــجــة 
لذلك، فإن الكثيرين من المشترين 
المحتملين منذ بداية العام الحالي 
ما زالوا في السوق، في حين ربما 
قـــرر الآخــــرون إرجــــاء بحثهم عن 

مسكن مؤقتا».
وأظــــــهــــــر الــــتــــقــــريــــر تـــراجـــعـــا 
ملموسا للمبيعات المــؤجــلــة في 
الشمال الشرقي والجنوب، حيث 
تـــراجـــعـــت فــــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
المـــــــائـــــــة، وفــــي  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٤ 
الــجــنــوب بــنــســبــة ٣٫٥ فـــي المــائــة. 
وتـــراجـــعـــت المــبــيــعــات فـــي الــغــرب 
الأوسط بنسبة ١٫٥ في المائة، وفي 
الــغــرب بنسبة ١ فــي المــائــة خلال 

الشهر الماضي.
وأشــــــــــار الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
لـــلـــمـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين إلـــــى أن 
تباطؤ سوق العقارات في المناطق 
التي ضربها الإعــصــاران هارفي 
وإيــــــرمــــــا، ســـــتـــــؤدي إلــــــى تـــراجـــع 

المــنــازل القائمة بوتيرة  مبيعات 
فـــي ٢٠١٦. ويــتــوقــع  أبـــطـــأ مــنــهــا 
«يـــون» وصـــول مبيعات المساكن 
الــعــام الــحــالــي إلى  القائمة خــلال 
نحو ٥٫٥٦ مليون مسكن سنويا، 
مــقــابــل ٥٫٤٥ مــلــيــون مــســكــن في 

.٢٠١٦
وكان الاقتصاد الأميركي قد 
نما أسرع بقليل مما كان متوقعاً 
سابقاً في الربع الثاني، مسجلاً 
أسرع وتيرة في أكثر من سنتين، 
ولكن هــذا الزخم ربما تباطأ في 
الـــربـــع الـــثـــالـــث بــســبــب إعـــصـــاري 
هـــارفـــي وإيــــرمــــا الـــلـــذيـــن خفضا 

النشاط الاقتصادي.

الـــتـــجـــارة فــي  وقــــالــــت وزارة 
ثالث تقييم لها إن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي ارتــفــع بــمــعــدل سنوي 
المــائــة فــي الفترة  نسبته ٣٫١ فــي 
مــا بــين أبــريــل (نــيــســان) ويونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــيــــين، وعـــكـــس 
الارتـــفـــاع بــعــد المــراجــعــة مــن نمو 
نسبته ٣ في المائة الشهر الماضي 
وتــيــرة أســــرع بقليل للاستثمار 

بالمخزون.
ووقـــــع الـــلـــوم عــلــى الإعـــصـــار 
هــارفــي الـــذي ضــرب تكساس في 
الــتــراجــع فــي مبيعات  الكثير مــن 
الــتــجــزئــة، والإنــــتــــاج الــصــنــاعــي، 
وبناء المساكن، ومبيعات المساكن 

في أغسطس، ويتوقع المزيد من 
الـــتـــراجـــع فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي بــعــد أن ضـــرب الإعــصــار 
إيرما، فلوريدا في بداية الشهر، 
ولــــكــــن يـــتـــوقـــع أن تــــعــــزز إعــــــادة 
الإعــــــمــــــار نــــمــــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي فــي الــربــع الــرابــع وفــي 
بداية ٢٠١٨، وتبلغ توقعات معدل 
الــنــمــو فــي الــفــتــرة مــا بــين يوليو 
(تموز) وسبتمبر، ما يربو على 

٢٫٢ في المائة.
وكـــانـــت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
أشـــارت فــي وقــت سابق مــن شهر 
سبتمبر الماضي إلى تراجع جديد 
غـــيـــر مـــتـــوقـــع لمـــبـــيـــعـــات المــســاكــن 

الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
خــلال أغسطس المــاضــي، فــي ظل 
اســـتـــمـــرار تـــراجـــع المــــعــــروض في 

السوق.
وذكـــــــــر «الاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
لــــلــــمــــطــــوريــــن الــــــعــــــقــــــاريــــــين» فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن مــبــيــعــات 
المــســاكــن الــقــائــمــة تــراجــعــت خــلال 
أغسطس الماضي بنسبة ١٫٧ في 
إلــى ما يعادل ٥٫٣٥ مليون  المائة 
وحــــــدة ســـنـــويـــا، بـــعـــد تــراجــعــهــا 
بنسبة ١٫٣ في المائة خــلال شهر 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي إلــــى ما 
يعادل ٥٫٥٥ مليون وحدة سنويا، 

وفقا للبيانات المعدلة.

وجـــــــــاء الـــــتـــــراجـــــع المـــســـتـــمـــر 
لــلــمــبــيــعــات مــفــاجــئــا لــلــمــحــلــلــين، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــوقــعــون ارتـــفـــاع 
إلــى ما  مبيعات المساكن القائمة 
يعادل ٥٫٤٦ مليون وحدة سنويا 

خلال أغسطس الماضي.
وتــراجــعــت مبيعات المساكن 
القائمة إلى أدنى مستوى سنوي 
لها حيث بلغت ٥٫٣٤ مليون وحدة 
فـــي أغــســطــس، ويـــرجـــع ذلــــك إلــى 
النمو المطرد للوظائف، وتباطؤ 
ارتــفــاع الــدخــول، وتــراجــع أسعار 
الــفــائــدة عــلــى الــتــمــويــل الــعــقــاري، 
أدى إلى استمرار تزايد المشترين 
المحتملين خلال الصيف، في وقت 

لم يكن هناك المزيد من المبيعات 
للمساكن.

يـــتـــســـبـــب  مـــــــا  ويــــعــــتــــقــــد أن 
فـــي عــرقــلــة نــمــو ســــوق الإســـكـــان 
واستمرار التأثير على المبيعات 
بــشــكــل عـــام هـــو المــســتــويــات غير 
المـــتـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــعـــروض المـــتـــاح، 
وتزايد الضغوط على الأسعار في 
العديد من مناطق البلاد، في حين 
المــبــيــعــات لا تستطيع  يعتقد أن 
النمو لأنــه لا يوجد ما يكفي من 

المساكن المتاحة للبيع.
وذكـــــــــــر الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين الأســبــوع 
الماضي أن المعروض من المساكن 

للبيع تراجع بنسبة ٢٫١ في المائة 
إلى ١٫٨٨ مليون مسكن في شهر 
أغسطس الماضي، في حين تراجع 
المــــعــــروض بــنــســبــة ٥٦ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن العام 

الماضي.
وبــــــــين تــــقــــريــــر الاتـــــــحـــــــاد أن 
مـــتـــوســـط أســــعــــار بـــيـــع المـــســـاكـــن 
الــقــائــمــة خـــلال أغــســطــس المــاضــي 
ألـــف دولار للمسكن  كـــان ٢٥٣٫٥ 
الواحد، بانخفاض نسبته ١٫٨ في 
المــائــة عــن يوليو المــاضــي، عندما 
كــان ٢٥٨٫١ ألــف دولار لكنه أعلى 
المــائــة عــن الشهر  بنسبة ٥٫٦ فــي 

نفسه من العام الماضي.
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يوم في واحدة من أكثر مناطق لندن شهرة

العطر الفرنسي والتقنية اليابانية في كوفنت غاردن

لندن: جوسلين إيليا

لطالما كانت كوفنت غاردن 
من أجمل المناطق السياحية في 
لندن، نسبة لموقعها في وسط 
الـــعـــاصـــمـــة ومــــــا تــــزخــــر بــــه مــن 
مــعــالــم وحــكــايــات وتــاريــخ وفــن 
ومــســارح ومــطــاعــم وعــــروض... 
فــهــي بــاخــتــصــار صــــورة كاملة 
مــتــكــامــلــة لــلــمــنــطــقــة الــســيــاحــيــة 
الــتــي تــمــنــح الــســائــح مــا يطلبه 

مهما كانت متطلباته.
كــــوفــــنــــت غــــــــــــاردن مــنــطــقــة 
حــيــويــة جــــداً، فــيــهــا حــركــة غير 
عادية، ومتناقضة لأنها جدية؛ 
تضم مكاتب العمل وسياحية 
«شــريــان  ــب بـــ

َّ
ــلــق

ُ
لـــدرجـــة أنـــهـــا ت

لندن السياحي»، وأنا أعتقد أنه 
يمكن منحها عدة ألقاب أخرى، 
مـــن بــيــنــهــا: «رئـــــة لــــنــــدن»، ولــو 
ة بحكم نسبة تلوث 

َ
ث كانت ملوَّ

الجو العالية في مدينة مكتظة 
مثل لندن.

وهـــــــذه الــــرئــــة تــتــنــفــس مــن 
خــلالــهــا الــعــاصــمــة الـــفـــن لأنــهــا 
مهد المسارح الذي يفوق عددها 
الـ٢٥٠ مسرحاً، واليوم أصبحت 
من أهم الأماكن التي تضم أفضل 
مطاعم المدينة وهــي قريبة من 
النهر، فتوجد بها بعض الأماكن 
الــتــي تــســرق نــظــرة مــن التيمس 
مــــن بــــين الأبـــنـــيـــة الــفــيــكــتــوريــة 
المتراصة على جنبات الطرقات.

أجمل ما يمكن أن تفعله في 
كوفنت غـــاردن زيـــارة ساحتها 
الــشــهــيــرة «بـــيـــاتـــزا» الــتــي تجد 
فــيــهــا الــــســــوق الــشــعــبــيــة حــيــث 
تـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا بـــســـطـــات لــبــيــع 
الــتــحــف والمـــلابـــس والــحــرفــيــات 
أيــام الأسبوع، وهذه  على مدى 
السوق كانت في الماضي سوق 
الجملة للخضراوات والفاكهة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عليها  والــــزهــــور 
لــــنــــدن مـــنـــذ الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى 
حـــتـــى مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، 
فهذه المنطقة بــدأ تاريخها مع 
الـــــرومـــــان عـــــام ٤٧ بـــعـــد المـــيـــلاد 
ــق على لندن 

َ
يُــطــل وحينها كــان 
اسم «لندينيوم».

مدينة العروض الفنية
«كوفنت غاردن» هي المنطقة 
الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي يُــــســــمَــــح فــيــهــا 
بالعروض الفنية الحية في الهواء 
ــكــتــشــف المــواهــب 

ُ
ت الــطــلــق، ففيها 

الفنية  الــعــروض  الفنية، وتــؤخــذ 
على محمل الجد وتتراوح مدة كل 
عــرض ما بين ثلاثين إلــى أربعين 

دقيقة والأهم في «كوفنت غاردن» 
أنها منطقة نابضة لا تعرف النوم 
ولا تقفل إلا يوماً واحداً في العام.

التسوق
أصــبــحــت «كـــوفـــنـــت غـــــاردن» 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة تـــنـــافـــس 
جــــارهــــا «أكــــســــفــــورد ســتــيــريــت» 
الـــشـــهـــيـــر بـــمـــحـــلاتـــه الـــتـــجـــاريـــة، 
بــــل إنـــهـــا رســـمـــت لــنــفــســهــا خــطــاً 
مختلفاً للتسوق، لأنها استقبلت 

البوتيكات الفريدة برحابة صدر، 
فهناك عــدة محلات لا تجدها إلا 
في تلك المنطقة، كما أن موقعها 
الجغرافي القريب من «ريجنتس 
ســـتـــريـــت» و«تـــشـــاريـــنـــغ كــــروس» 
قــين  جعلها عــلــى خــريــطــة المــتــســوِّ
لأنـــه مــن الــســهــل المــشــي إلــيــهــا من 

أي منطقة متاخمة.
ومــن الأماكن الجميلة فيها، 
«ســـيـــفـــين دايــــلــــز» الـــتـــي صــمــمــهــا 
تــومــاس نيل فــي الــقــرن الــســادس 

عــشــر عــلــى شــكــل ســبــعــة شــــوارع 
تصب كلها في ساحة واحدة.

عطور فرنسا وخبرة اليابان

 تحت سقف واحد

عـــنـــدمـــا تــــوجَــــد فــــي مــنــطــقــة 
كــوفــنــت غــــــاردن ومــحــيــطــهــا، لن 
تفوتك طلة مبنى فندق «روزوود» 
عـــنـــد شــــــارع «هــــــاي هـــولـــبـــورن»، 
فيعود تصميم هذا المبنى بلونه 
القرميدي إلى الحقبة الإدوارديــة 
وتحديداً إلى عام ١٩١٤، وعندما 
تراه تظن نفسك في تلك العصور، 
فينسيك لندن الحديثة بمعمارها 
العصري، تدخل إليه عبر قنطرة 
الــحــجــارة، ليستقبلك ريــاض  مــن 
خلفي جميل وعمال بــزي موحد 

وقبعة ســوداء ومعاطف طويلة، 
فـــتـــشـــعـــر بــــــالــــــروح الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي لا تــــزال تعشش 

بين ثنايا المدينة العتيقة.
والمــــعــــروف عـــن هــــذا الــفــنــدق 
أنه يضم واحــداً من أجمل المراكز 
لـــنـــدن، وإذا كــانــت  الــصــحــيــة فـــي 
زيــــارتــــك الأولـــــــى فــســتــشــدك عــنــد 
 Sense «دخولك إلى «سينس سبا
Spa رائـــحـــة الأعــــشــــاب، وســتــجــد 
نــفــســك تــســبــح فــيــهــا فـــي دهــالــيــز 
تحت الأرض لا يتخللها إلا صوت 
مــــرور مــتــرو الأنـــفـــاق الــــذي يعبر 
جوف أرض لندن تماماً مثل المركز 

الصحي وعلى المسافة ذاتها.
الـــعـــلاجـــات المـــتـــوفـــرة تــرتــكــز 
عــلــى الـــزهـــور الــفــرنــســيــة فيطلق 
 The«إيــفــيــديــنــس عليها اســم «ذا 

وقصتها    EvidenS De Beaute
بــــــدأت مــــع مـــؤســـســـهـــا الــفــرنــســي 
شارل إدوار بارث الذي ابتكر نوعاً 
جديداً من الكريمات يتناسب مع 
بــشــرة زوجــتــه الــيــابــانــيــة إيريكو 
نـــــاكـــــامـــــوا الــــحــــســــاســــة، وكــــانــــت 
النتيجة عــلاجــات رائــعــة تعتمد 
على مستحضرات تمزج مــا بين 
الأناقة الفرنسية والتكنولوجيا 
الــيــابــانــيــة والــنــتــيــجــة مــرســومــة 
عــلــى الــبــشــرة لأنــهــا أثــبــتــت أنــهــا 
تبطئ الشيخوخة وتساعد على 

التخلص من التجاعيد.
الــعــلاج الـــذي اخــتــرتــه نفذته 
ولــــحــــســــن حــــظــــي اخـــتـــصـــاصـــيـــة 
يابانية تدعى ماريكو، وبعد ٩٠ 
دقــيــقــة مـــن الــتــدلــيــك بــالــكــريــمــات 
المـــــعـــــطـــــرة الــــــتــــــي تــــتــــنــــاســــب مـــع 

احــــتــــيــــاجــــات بـــشـــرتـــي يــمــكــنــنــي 
التأكيد بــأن ماريكو هي من بين 
أفضل الاختصاصيين في لندن، 
لأنها تعرف كيف تتعامل مع كل 
عضلة من الجسم، وتعرف كيف 
تدلكها، وبعدها قامت بعلاج آخر 
يستمر على مدى ٦٠ دقيقة خاص 

ببشرة الوجه.

أهم العلاجات
الـــعـــلاجـــات المـــتـــوفـــرة أربـــعـــة: 
 The Essential Detox Ritual
ويعتمد على تنظيف البشرة على 
الطريقة اليابانية «ساهو» وهذا 
العلاج يناسب البشرة الجافة مع 
منطقة «تي زون» دهنية، ويساعد 
الــبــقــع البنية  عــلــى التخلص مــن 
على البشرة نتيجة عوامل وراثية 

أو التعرض للشمس أو الإنجاب.
 The Essential Fresh أما علاج
بــه  فـــيـــوصَـــى   and Tone Ritual
لأصحاب البشرة المتعبة والخالية 
من النضارة، وخلال الجلسة يتم 
وضــع أكثر مــن قناع على الوجه 
لمساعدة البشرة على التخلص من 
المسامات المفتوحة، والجميل في 

هذا العلاج أن نتيجته فورية.
 The Ultimate وعــــــــــــــلاج 
يــســاعــد   Instant Lifting Ritual
على التخلص من التجاعيد في 
منطقتي الوجه والرقبة من خلال 

وضع قناع من الكولاجين.
ولـــلـــبـــشـــرة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
الــتــجــاعــيــد نــتــيــجــة لــلــجــفــاف، تم 
 ٣٦٠ The Extreme تطوير عــلاج
 degree Global Ani Age Ritual
الذي يساعد على ترطيب البشرة 
مـــــن خـــــــلال قــــنــــاعــــات وكــــريــــمــــات 

خاصة تعطي إشراقة للبشرة.

راحة تامة
وبــــعــــد الانــــتــــهــــاء مـــــن إجــــــراء 
العلاج الذي تختاره الاختصاصية 
بحسب حــاجــة بــشــرتــك، يــكــون قد 
حان وقت الراحة الذاتية، فتتوجه 
إلــــى غـــرفـــة عــلــى شــكــل بــيــضــاوي، 
فــيــهــا إلا صــــوت نفسك  لا تــســمــع 
ة مريحة  سِـــــــرَّ

َ
بـــإضـــاءة خــافــتــة، وأ

مــخــصــصــة لـــــلـــــزوار، مــــع صــنــبــور 
للمياه بنكهة الليمون والزنجبيل 
يوصى بتناولها بعد العلاج لأنها 
تساعد على التخلص من السموم 

من الجسم.
ويوجد أيضاً في السبا مركز 
رياضي مجهز بأحدث المعدات التي 

تعتمد على تكنولوجيا عالية.
وقـــاعـــة تــغــيــيــر المـــلابـــس تضم 
غـــرفـــة «ســــونــــا» ســـويـــديـــة وغـــرفـــة 
بــخــار خــاصــة بــالــســيــدات وأخـــرى 
بالرجال، وتم التركيز على تقديم 
كــل مــا يــحــتــاج إلــيــه الــضــيــف، لأنــه 
يــســمــح لــغــيــر الــــنــــزلاء فـــي الــفــنــدق 
بزيارة المركز الصحي والاستفادة 

من كل ما يقدمه من خدمات.
وبــــمــــا أن الــــيــــوم فــــي مــنــطــقــة 
كوفنت غـــاردن مخصص للراحة، 
فأنصحكم بزيارة الردهة الرئيسية 
في الفندق لتناول الشاي الإنجليزي 
إلــى المطعم  بعد الظهر أو التوجه 
الــذي  «ذا هولبورن داينينغ روم» 
يـــضـــم شــــرفــــة خــــارجــــيــــة وهــــــو مــن 
تصميم مارتن برودنيزكي ويقدم 
ألـــذ الأطــبــاق الأوروبـــيـــة بــالإضــافــة 
الــوصــفــات الإنجليزية  إلــى بعض 
التقليدية مثل السمك مع البطاطس 

وفطيرة السمك بالفرن.

بالتعاون مع مكتب السياحة الهندي في القاهرة

«هند العجائب»... حملة تعريفية بإمكاناتها السياحية
القاهرة: محمد عجم

بـــــهـــــدف تــــعــــريــــف المــــصــــريــــين 
بإمكانات الهند السياحية؛ تطلق 
سفارة الهند في القاهرة، بالتعاون 
مـــع مــكــتــب الــســيــاحــة الــهــنــدي في 
دبي، حملة إعلانية لمدة شهر واحد 
بـــعـــنـــوان «هـــنـــد الـــعـــجـــائـــب» عــلــى 
حافلات (أتوبيسات) النقل العام 
بالقاهرة لإبراز المعالم السياحية 

المتعددة والمتنوعة في الهند.
وبحسب السفير الهندي في 
الـــقـــاهـــرة، ســانــغــاي بــاتــاتــشــاريــا، 
الذي سيشارك في إطلاق الحملة: 
«تقدم الهند مجموعة من الخيارات 
الـــرائـــعـــة لــلــمــســافــريــن المــصــريــين 
الراغبين في قضاء عطلتهم، حيث 
تضم الهند مجموعة متنوعة من 

المقاصد السياحية، مثل الأماكن 
الــتــاريــخــيــة، والمــنــاظــر الطبيعية 
الــجــمــيــلــة، والـــشـــواطـــئ والــجــبــال 
وأمــــــاكــــــن المـــــغـــــامـــــرات والأحـــــــــداث 
الثقافية، وفعاليات اليوغا وأماكن 
السياحة العلاجية، وأماكن لإقامة 
حفلات الزفاف ورحلات بوليوود، 

وغيرها الكثير».
وتـــــابـــــع: «الـــحـــمـــلـــة تــعــلــن عــن 
عــــــروض لــــرحــــلات تــــــروج لأمـــاكـــن 
ســيــاحــيــة، وتـــعـــزز الـــتـــواصـــل بين 
المـــــكـــــاتـــــب الــــســــيــــاحــــيــــة الـــهـــنـــديـــة 
والمصرية». مضيفا: «ندعو المزيد 
والمــزيــد مــن الــســائــحــين المصريين 
لـــزيـــارة الــهــنــد، كــمــا نـــدعـــم زيــــادة 
أعـــــــــداد الـــســـائـــحـــين الــــهــــنــــود إلـــى 

مصر».
وستقوم ١٢ حافلة من حافلات 

هيئة الــنــقــل الــعــام بــالــقــاهــرة، في 
إطـــــار الــحــمــلــة بـــعـــرض مــجــمــوعــة 
المــقــاصــد السياحية  مــتــنــوعــة مــن 
في الهند لإبــراز المعالم المختلفة، 
الثقافة والمهرجانات والآثــار  مثل 
والمناظر الطبيعية والحياة البرية 
والسكان والمأكولات الهندية، حيث 
تــبــرز كــل حافلة اثــنــين مــن المعالم 
السياحية للهند. وتضم الحملة 
٥ مــــســــارات لــلــحــافــلات فـــي شــرق 
القاهرة،  ووســط وشمال وجنوب 

بالإضافة إلى محافظة الجيزة.
وأقيم حفل الافتتاح أمام قلعة 
صلاح الدين بالقاهرة. بمشاركة 
السفير الهندي ومحافظ القاهرة 
عــاطــف عــبــد الــحــمــيــد ومــجــمــوعــة 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين بــهــيــئــة نقل 

القاهرة.

١ Covent Garden

طور مؤسس الماركة العالمية كريمات خاصة تتناسب 
مع بشرة زوجته الحساسة 

واحة من الراحة في كوفنت غاردن

١ Covent Garden

مركز سينس سبا في لندن 

الهدف من الحملة تعريف المصريين بثروة الهند السياحية 



Issue العدد ١٤١٩٠ - Wednesday ٢٣الأربعاء ٢٠١٧/١٠/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سفر وسياحة

ل لوحة تضجّ بالحياة
ّ
بة تشك

ّ
زرقة بحرها وجمال طبيعتها الخلا

بودروم... لؤلؤة تركيا

بودروم: فيفيان حداد

«لـــؤلـــؤة تــركــيــا»  يــلــقــبــونــهــا بــــ
وكان يندرج ضريح «موسولوس» 
فيها ضمن لائحة العجائب السبع 
الــقــديــم. فــزيــارة مدينة  فــي العالم 
بـــــــودروم الـــتـــي تــقــع فـــي الــجــنــوب 
الغربي من دولة تركيا في منطقة 
بحر إيــجــه هــي بمثابة رحــلــة من 
العمر بحيث يستمتع صاحبها 

بأجواء ترفيهية مسلية.
إنــك في  قــد لا نبالغ إذا قلنا 
بودروم ستشعر وكأن الجنة تحت 
قـــدمـــيـــك. فــــزرقــــة بـــحـــرهـــا وجـــمـــال 
بـــة واصـــطـــفـــاف 

ّ
طــبــيــعــتــهــا الـــخـــلا

بيوتها المطلية بالأبيض والأزرق 
في قلب التلال، إضافة إلى معالمها 
الأثــــــريــــــة وأســـــواقـــــهـــــا الـــتـــجـــاريـــة 
المــوزعــة هنا وهــنــاك تشكّل لوحة 
تـــضـــجّ بــالــحــيــاة رســمــتــهــا أنــامــل 

سحرية.
ما إن تطأ أرض هــذه المدينة 
حـــتـــى تـــعـــي أنـــــك عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
التسلية والــفــرح، ولــدى مغادرتك 
لها ستحمل فــي قلبك جــرعــة من 
الـــذي سيغمرك لفترة من  الــحــبّ، 
الــزمــن ليذكّرك بــواحــدة مــن أجمل 

عطلاتك الصيفية.
منطقة «غامبيت» هي واحدة 
من الأماكن التي ننصحك بالإقامة 
بــهــا خــــلال رحــلــتــك إلــــى بـــــودروم. 
فهي تعدّ سياحية بامتياز بحيث 
تمتد على طول الساحل. ومن أحد 
فــنــادقــهــا ســتــكــون مهمة انطلاقك 
فـــي رحــــلات مــخــتــلــفــة ســهــلــة كــون 
«غامبيت» قريبة من جميع النقاط 

السياحية الهامة في بودروم.
في بودروم ستنهال العروض 
الــســيــاحــيــة عــلــيــك كــــــرذاذ الــشــتــاء 
وكــــــي تـــبـــقـــى فــــي مــنــطــقــة الآمــــــان 
دون أن تــتــعــرّض لعملية نصب، 
مــا عليك ســـوى أن تقصد إحــدى 
الأكشاك الممتدة على طول ساحل 
«غامبيت» لتختار الرحلات التي 

تــــلائــــمــــك. فــــفــــرق الأســــــعــــــار بــين 

عـــروضـــهـــا وتـــلـــك المـــقـــدمـــة لــــك فــي 
الفندق شاسعة.

سنقدم لك ٥ برامج سياحية 
أســـاســـيـــة نــنــصــحــك بــالــقــيــام بها 

أثناء زيارتك لبودروم.

جولة بالباص في مدينة بودروم

هـــــذه الـــجـــولـــة الـــتـــي ســتــكــلــفــك 
٥ دولارات كافية لأن تــعــرّفــك على 
أهم معالم وصناعات هذه المدينة 
ل فــي أرجــائــهــا مــع أصــدقــاء 

ّ
فتتفت

السفر بواسطة باص.
ف بها الباص 

ّ
أول محطة يتوق

ـــك فــــي جـــولـــة «بـــــــودروم 
ّ
الــــــذي يـــقـــل

ســيــتــي» ســتــكــون مـــع طــواحــيــنــهــا 
الــــــقــــــديــــــمــــــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة تــــعــــرف 
«درمــامــبــاشــو» الــتــي تمثل رمــزا  بـــ
من رموز مهنة قديمة كان يمارسها 
أهــــالــــي هـــــذه المـــديـــنـــة فــــي المـــاضـــي 
الـــبـــعـــيـــد. وبــعــدهــا 
ــــك الــــبــــاص 

ّ
ســــيــــقــــل

إلى أحد المخازن الكبرى في بودروم 
التي تبيع مجموعة من العصائر 
الطبيعية وراحة الحلقوم المشهورة 
في تركيا بنكهات مختلفة. وبعد 
ــع مــــا يـــلائـــمـــك مــــن هـــذه 

ّ
أن تــتــبــض

الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي تــدخــلــهــا أيــضــاً 
مـــســـاحـــيـــق الـــتـــجـــمـــيـــل والـــــزيـــــوت 
والمــــصــــنــــوعــــة مـــــن مـــــــواد طــبــيــعــيــة 
سينتقل بك الباص إلى أحد مصانع 
الــجــلــد هــنــاك. وخـــلال عـــرض أزيـــاء 
قصير يستحدث خصيصا للسيّاح 
عــلــى مــر الــســاعــات، ستتعرف إلــى 
أحــدث موضات عالم أزيــاء الجلد، 
وبــإمــكــانــك أن تــشــتــري جــاكــيــتــا أو 
فستانا من الجلد الطبيعي بتكلفة 

تتراوح ما بن ٣٠٠ و٥٠٠ دولار.
ومن المصنع هذا ستتوجه إلى 
المــركــز الــتــجــاري «مــيــد تـــاون» وهو 
أحـــد أكــبــر «المــــــولات» فــي بــــودروم. 
وستكون من أصحاب الحظ السعيد 
فيما لو حدّدت زمن رحلتك في شهر 
الــتــنــزيــلات  أغـــســـطـــس (آب) حـــيـــث 
تــكــون فــي أوجــهــا ولا سيما في 

أسواق بودروم ومحلاتها الكبرى.
*رحلة في «الباخرة الحفلة»

قــد يكون البرنامج السياحي 
الأجمل الذي تقوم به خلال رحلتك 
إلــى بـــودروم هو ذلــك الــذي يحملك 
عــلــى مـــتن «بـــاخـــرة الــحــفــلــة». فــهــذا 
البرنامج الحافل بنشاطات كثيرة 
تقوم بها وأنت على متنه ستجعلك 
تمني النفس بالعودة إلى «لؤلؤة 

تركيا» مرة ثانية.
٤ محطات أساسية ستعيشها 
على متن هذه الباخرة ستنقلك إلى 
 خلالها في ٤ 

ّ
أجواء مختلفة فتحط

خلجان وشواطئ صغيرة (اضابا 
 

ّ
وباغلا وكامل وأكواريوم). وفي كل

 في واحدة من هذه الأماكن 
ّ
مرة تحط

ف 
ّ
ترمي الباخرة بمرساتها لتتوق

كليا. فتمارس هواية السباحة في 
بحر إيجه شديد الازرقـــاق لفترات 
تــتــراوح مــا بــين ٣٠ و٦٠ دقيقة في 
 محطة. الموسيقى بكل هوياتها 

ّ
كل

ستكون في انتظارك على متن هذه 
الباخرة، بحيث ستجد نفسك في 

حالة انسجام مع أنغام موسيقية 
متنوعة تـــدور مــا بــين أغـــان تركية 
(يا سلام واشقم بودروم) أو أرمنية 
(مــيــغــانــا) وحــتــى عــربــيــة لنانسي 
عــجــرم مــثــلا (مــــا تــيــجــي هــنــا وأنـــا 
عة على 

ّ
أحبك). لوحات راقصة موز

طـــــول فـــتـــرة الـــرحـــلـــة يـــديـــرهـــا أحـــد 
الشباب الأتراك (آيتاش) هي كفيلة 
بــأن تبث فيك روح الحياة الحلوة 
وأنـــــت فـــي الــــهــــواء الــطــلــق والــبــحــر 
أمــامــك والــســمــاء مــن فــوقــك. فنجم 
ك على 

ّ
ل بحث

ّ
الرقص المذكور يتكف

المــوســيــقــى بطاقته  إيـــقـــاع  مــرافــقــة 
الإيجابية اللافتة وحركات جسمه 
المطواعة واللينة، وهو الأمــر الذي 
يــخــوّلــك الــجــمــع مــا بــين الموسيقى 

والطبيعة في وقت واحد.
أمــــــا المــــفــــاجــــأة الــــتــــي يــتــركــهــا 
لــك قــبــطــان الــبــاخــرة حــتــى المــرحــلــة 
الــنــهــائــيــة مــــن هـــــذه الـــرحـــلـــة الــتــي 
تــســتــغــرق نــحــو الــــــ٧ ســـاعـــات فهي 
 Foam) «الـــــصـــــابـــــون فــــتــــرة «دش 
shower) بحيث تغطيك رغوته من 

رأسك حتى أخمص قدميك لتتكلل 
بــالأبــيــض وتــغــيــب مـــلامـــح وجــهــك 
لــلــحــظــات فــتــشــعــر بـــأنـــك فـــي حــالــة 
تحليق مــن نــوع آخــر تـــدور مــا بين 

السماء واليمّ.
كل أجواء الفرح هذه ستأخذك 
إلــــى عـــالـــم مـــن الاســـتـــرخـــاء بحيث 
تعود مــن هــذه الرحلة وأنــت مــزود 
بالنشاط وبطاقة إيجابية لا تشبه 

غيرها.

شاطئ «بيتاز» بقعة من الخيال

 (Bitez) «يــعــدّ شــاطــئ «بــيــتــاز
بقعة مميزة في بودروم لما يمكنك أن 
تمارس فيها من نشاطات مختلفة 
كالغطس والسباحة والتزلج على 
المــيــاه وركـــوب مظلة المــيــاه وغيرها 
من الرياضات المرتبط اسمها بمياه 
البحر. إلا أن زيارة هذا الشاطئ الذي 
يــبــعــد نــحــو ١٠ دقـــائـــق عـــن منطقة 
«غــامــبــيــت» أثــنــاء الــلــيــل ســيــكــون له 
مـــذاقـــا آخــــر لا ســيــمــا وأنـــــه يشتهر 

بمطاعم السمك المنتشرة على طول 
ضفافه.

«ســـــــيـــــــغـــــــول» هـــــــو واحــــــــــــد مـــن 
المطاعم المنتشرة على هذا الشاطئ 
والــــجــــلــــوس عـــلـــى إحـــــــدى طــــاولاتــــه 
المتاخمة لمياه البحر، هي رحلة من 
نوع آخر ولكن هذه المرة مع المطبخ 
الــتــركــي. الــســمــك وأنــــواع كــثــيــرة من 
ثــمــار الــبــحــر يــتــمّ تــحــضــيــرهــا عند 
الطلب مشوية على الفحم أو متبلة 
بالليمون الحامض والثوم، ستفتح 
شهيتك طيلة مــدة وجــودك في هذا 
المكان الذي يلامسك فيه ضوء القمر 
 أنـــــــواره الــخــافــتــة 

ّ
عـــن قــــرب فـــي ظــــل

وطعامه اللذيذ.

الحمام التركي

بــــإحــــدى  تــــمــــر  يـــمـــكـــنـــك أن  لا 
مــدن تركيا دون أن تعيش تجربة 
«الحمام التركي» المشهورة به منذ 
القدم. فهذه الجلسة التي تتضمن 
إضـــافـــة إلــــى الـــجـــاكـــوزي والــســونــا 

«بيلنغ» (تقشير جلد الجسم)،  والـ
تـــنـــتـــهـــي بـــجـــلـــســـة تـــدلـــيـــك بـــزيـــوت 
رة ستترك لديك الشعور بأنك 

ّ
معط

مــررت في صفحة من تاريخ تركيا 
الــــقــــديــــم، ودخــــلــــت أحــــــد حـــمـــامـــات 
ســلاطــيــنــهــا واســـتـــخـــدمـــت جــرنــهــا 
الـــرخـــامـــي ومــكــيــالــهــا الــنــحــاســي، 
كــمــا يــخــيّــل إلــيــك بــأنــك تــشــارك في 
واحــدة من حلقات مسلسل «حريم 
الـــســـلـــطـــان» الـــتـــركـــي والـــــــذي حــقــق 

شهرة واسعة في العالم أجمع.
نحو ٩٠ دقيقة من الاسترخاء 
والهدوء ستترك أثرها عليك نفسيا 
صت من 

ّ
وجسديا. فتشعر بأنك تخل

هموم الدنيا مجتمعة فصرت بزنة 
ريشة تتطاير في سماء بودروم.

 قلعة بودروم الأثرية
 رحلة بين التاريخ والجغرافيا

تقع قلعة بودروم وسط المدينة 
ويحيط بها مراكز وأسواق تجارية 
كثيرة تعدّ عناوين رئيسية لممارسة 
هــوايــة الــتــســوق. هـــذه الــقــلــعــة التي 
بنيت في عام ١٤٠٢ تحت اسم «قلعة 
الــقــديــس بــطــرس»، تتضمن متحفا 
التاريخية التي عثر  لحطام السفن 
عليها بمحاذاة السواحل الجنوبية 
في بحر إيجه في تركيا. كما نجد في 
هذا المتحف معروضات من العملات 
المعدنية والــجــواهــر والأخــتــام التي 
مة 

ّ
الــســفــن المحط عــثــر عليها داخـــل 

على مدى القرون.
هــــذه الــنــشــاطــات هـــي نــمــوذج 
صــغــيــر عـــمـــا يــمــكــنــك أن تـــقـــوم بــه 
خـــــــلال زيــــــارتــــــك الـــســـيـــاحـــيـــة إلــــى 
بــودروم. فليالي بــودروم الساهرة 
حتى ساعات الفجر الأولى وكذلك 
الغطس فــي بحر إيجه ومشاهدة 
أنواع السمك الملوّن الموجود فيها، 
إضــافــة إلــى السباحة مــع الــدلافــين 
وركـــوب الخيل وزيــــارة «أكــوابــارك 
بودروم» وممارسة هواية السفاري 
وغيرها مــن الــريــاضــات وخــيــارات 
السهر هي في انتظارك في بودروم 

المدينة التي لا تنام.

«هنلي أون تيمز» مشهورة بقوارب السباقات وروعة طبيعتها
ستيف بيلتشر

تبعد بلدة «هنلي أون تيمز» 
الـــعـــاصـــمـــة  مــــــن  مــــيــــلا  نــــحــــو ٤٠ 
البريطانية لندن من ناحية الغرب، 
ونحو ٢٥ ميلا مــن مطار هيثرو. 
تــيــمــز» مدينة  وتــعــد «هــنــلــي أون 
تــجــاريــة رائـــعـــة حــيــث تحتضنها 
تـــــلال صـــغـــيـــرة عـــلـــى امــــتــــداد نــهــر 

تيمز.
تـــشـــتـــهـــر الــــبــــلــــدة بـــســـبـــاقـــات 
قوارب التجديف التي تقام بصفة 
سنوية على امتداد النهر ويعود 
تــاريــخ أول ســبــاق أقــيــم فيها إلــى 
عــام ١٨٣٩ وباتت منذ ذلــك الحين 
تقام نهاية شهر يونيو (حزيران) 

من كل عام.
ولأن رياضة التجديف إحدى 
الــــريــــاضــــات الأولمــــبــــيــــة الـــقـــديـــمـــة، 
فقد أقيم لها متحف حديث على 
ضــــفــــاف نـــهـــر تـــيـــمـــز بـــالـــقـــرب مــن 
الــحــديــديــة وسمي  الــســكــك  محطة 
«متحف النهر والتجديف» ليسرد 
تــاريــخ الــســبــاقــات الــتــي تــقــام على 
امــــــتــــــداد الــــنــــهــــر وتـــــحـــــوي بــعــض 
الأمـــثـــلـــة لــلــســبــاقــات الـــتـــي أقــيــمــت 
في القرن التاسع عشر، بالإضافة 
إلــى عــرض لبعض نــمــاذج قــوارب 
التجديف الحديثة. بالمتحف كثير 
من الأقسام التي تغطي اتجاهات 
جـــــذابـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن ضــمــنــهــا 
مــــــعــــــرض خـــــصـــــص لــــــســــــرد أكــــثــــر 
قصص الأطفال تشويقا وإثارة في 
القرن العشرين والتي حملت اسم 

«ذا ويند إن ذا ويلوز»، أو الريح في 
الصفصاف، والتي كتبها كينيث 
غراهام الذي عاش ببلدة كوكهام 
الـــتـــي تــبــعــد عــــن المـــتـــحـــف مــســافــة 
١٠ أمــيــال. كتب غــراهــام مجموعة 
قصص كان قد اعتاد قراءتها لابنه 
عــنــدمــا كــــان صــغــيــرا قــبــل خــلــوده 
للنوم. كان كينيث غراهام مسؤولا 
كبيرا في «بنك أوف إنغلاند»، أو 
بنك إنجلترا، قبل أن يتقاعد مبكرا 
في سن ٤٩. كان ذلك سببا لأن يضع 
غــــراهــــام مــجــمــوعــاتــه الــقــصــصــيــة 
فــي كــتــاب حمل اســم «ذا ويــنــد إن 
الـــــذي اســتــمــر يحظى  ذا ويـــلـــوز» 
بشعبية كبيرة كقصص للأطفال 
لمــا بعد ذلــك بمائة عــام. وتتناول 
المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة الــصــداقــة 
بــين أربــعــة حــيــوانــات هــي ضفدع 
ــلــد، وفولي 

ُ
الــطــين، والــغــريــر، والــخ

المـــــاء. أعــطــى غـــراهـــام الــحــيــوانــات 
فــي تــلــك الــقــصــة الــحــيــوانــات بعدا 
وأحاسيس إنسانية، لكن القصة 
تـــركـــز عــلــى الــشــخــصــيــة المـــغـــرورة 
لــضــفــدع الــطــين وحــبــه لــلــســيــارات 
الــتــي تــســيــر بــمــحــرك، ومــحــاولات 
أصـــدقـــائـــه الـــــدءوبـــــة لإنــــقــــاذه مــن 
المــشــكــلات الــتــي يــقــع فــيــهــا بسبب 
ذلـــــك. تــحــولــت الــقــصــة إلــــى أفـــلام 
ومسرحيات، فيما يعرض المتحف 
صورا للمشاهد المهمة في القصة. 
ولــكــي تــســتــمــع بــأحــداثــهــا صــوتــا 
وصورة، فكل زائر للمعرض يتسلم 
سماعة أذن ليسمع أحداث القصة 
ليستمتع بها خلال مشاهدته لكل 

صورة من صورها.
في الطابق العلوي من المتحف 
ستشاهد عرضا لقوارب تجديف 
بـــــأعـــــمـــــار ومـــــقـــــاســـــات مـــخـــتـــلـــفـــة. 
ويـــــوضـــــح المــــتــــحــــف الــــــــــدور المـــهـــم 
الــــذي كــانــت تـــؤديـــه تــلــك الـــقـــوارب 
عـــلـــى امـــــتـــــداد ضـــفـــة الـــنـــهـــر لمــائــة 
عــام كاملة. ففي كثير مــن المرافئ 
الــقــوارب تتسابق للوصول  كانت 

الــقــادمــة واستقبالها  الــســفــن  إلـــى 
وكان هناك ملاح على ظهر القارب 
مــهــمــتــه الـــصـــعـــود إلــــى عــلــى ظهر 
السفينة القادمة مقابل أجر محدد 
وإرشادها إلى خط السير لتحاشي 
المـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي قــــــد تـــعـــتـــرضـــهـــا 
لــــلــــوصــــول إلــــــى المـــــرفـــــأ. وعـــنـــدمـــا 
تتعرض  ســـفـــيـــنـــة لـــخـــطـــر مــــا، 
كــان هــنــاك الكثير مــن الــرجــال في 

قوارب التجديف مهمتهم الإسراع 
إلــى السفن الجانحة بفعل الريح 
واصطحابها لإنقاذ ركابها وكذلك 
أطــقــمــهــا. وكـــان هـــذا الــعــمــل سببا 
فــي المنافسة بــين أبــنــاء المــدن وفي 
إقــامــة ســبــاقــات محلية بــين أطقم 

تلك القوارب ببلدة هنلي.
وهناك قسمان آخران جديران 
بالاكتشاف عند زيارتك للمتحف. 

الـــقـــســـم الأول مــجــمــوعــة  يـــعـــرض 
صغيرة من اللوحات التي أبدعها 
رســام الــقــرن العشرين جــون بيبر 
الـــــذي عــــاش بــتــلــك الـــبـــلـــدة. فعقب 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
كُــلــف بيبر بــرســم المــبــانــي المهدمة 
المــتــوقــع تغيير  المــبــانــي  وتسجيل 
ملامحها. ورغـــم بساطة لوحاته 
فــإنــهــا تــعــكــس قــــدرا مـــن الــدرامــيــة 

الـــــتـــــي تــــجــــعــــل المــــــكــــــان يــســتــحــق 
الــزيــارة. والمعرض الأخير مرتبط 
بتاريخ المدينة نفسها وتطورها. 
بالنسبة لي، فإن أكثر المعروضات 
جاذبية هي القارب الطويل الأنيق 
الــذي يعمل بمحرك بخاري وكان 
يستخدم في حمل المسؤولين خلال 
أيــام السباق. الشيء الثاني الذي 
جذب انتباهي ضمن المعروضات 

هو لوحة زيتية تعود للقرن السابع 
عــشــر رســمــهــا الـــفـــنـــان الــهــولــنــدي 
جيان سيبرشتس المعروف بشغفه 
بـــالمـــنـــاظـــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة صــــــور مــن 
خلالها بلدة هنلي في تلك الفترة. 
وتعكس اللوحة ملامح البلدة في 
نــهــايــة الــقــرن الــســابــع عــشــر حيث 
تظهر نوعية المحاصيل التي كانت 
تزرع هناك آنذاك وتبين كيف كانت 
تسير عملية الحصاد، واتجاهات 
ســــيــــر الـــــطـــــرق فـــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة، 
وكيف كانت الحدود الفاصلة بين 
الحقول. وبالإضافة إلى اللوحات، 
فــقــد أوجــــد المــتــحــف فــرصــة لشرح 
التفاصيل الصغيرة التي يستطيع 
المــشــاهــد اســتــخــلاصــهــا مـــن خــلال 
اللوحات، مما يجعل المشاهد يقف 
أمـــام كــل لــوحــة عــلــى حـــدة ليتأمل 

ويدرس ويفهم ما تقوله.
فــــــي الأيــــــــــــام الــــــدافــــــئــــــة، تــعــج 
ضفة الــنــهــر، وبــالــقــرب مــن محطة 
الـــقـــطـــارات المـــعـــروفـــة بـــاســـم «مــيــل 
مــــيــــدوس»، يــمــكــن الــجــلــوس فــوق 
العشب الأخضر على ضفة النهر 
تــــحــــت ظـــــــلال الأشــــــجــــــار المـــــورقـــــة 
فـــي رحـــلـــة خــلــويــة مـــع الأصـــدقـــاء 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــشـــهـــد الـــــقـــــوارب 

العابرة فوق صفحة النهر.
لا تبعد بلدة هنلي كثيراً عن 
الطريق السريع «إم ٤» الذي يؤدي 
فــي نــهــايــتــه إلـــى غـــرب لــنــدن وإلــى 
مطار هيثرو. ويمكنك أن تستقل 
القطار مــن محطة بادنغتون إلى 

هنلي.
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د. سعد البازعي 

مثل أنموذجاً نادراً في المشهد الأدبي السعودي

حسن السبع... ثقافة تفقد بهجتها

قـــد لا يــتــذكــر الــبــعــض مـــن الــشــاعــر 
والــكــاتــب الــســعــودي حسن الــســبــع، الــذي 
رحل قبل أيام، سوى خفة ظله وضحكته 
المجلجلة. لكن أولئك هم الذين لم يعرفوه 
حقاً: لم يعرفوه شاعراً مبدعاً وكاتباً جاداً 
واسع المعرفة آسر الأسلوب. ومع ذلك فإن 
أولئك الذين سيتذكرون خفة ظل أبي نزار 
فقط لن يخطئوا تماماً، لأن حدة التجهم 
التي تكاد تهيمن على المشهد الثقافي، 
إما نتيجة أوضاع تبعث على الأسى حقاً 
وإما نتيجة للعجز عن اكتشاف الجوانب 
المــضــيــئــة بالبهجة والـــتـــفـــاؤل، هــي التي 
كــانــت تــجــتــذب أولـــئـــك وغــيــرهــم إذ تبرز 
قــــدرة الــســبــع، رحــمــه الــلــه، عــلــى الــخــروج 
على النمط السائد في المشهد بخفة ظل 
وســخــريــة تضحك الكثيرين بينما هي 

تحمل عمق الرؤية وصدق الشعور.
لــقــد مــثــل حــســن الــســبــع المــولــود في 
الــشــرقــيــة مــن المملكة  ســيــهــات بالمنطقة 
عــــام ١٩٤٨ أنـــمـــوذجـــاً نـــــادراً فـــي المــشــهــد 
الأدبي السعودي من خلال أدبه الساخر 
وخـــــفـــــة ظــــلــــه وجــــمــــعــــه ذلـــــــك مـــــع جـــديـــة 
واتــســاع فــي الــرؤيــة عند تــنــاول مختلف 
القضايا التي تعج بها المشاهد الثقافية 
بدوائرها ومستوياتها المتعددة. شعره 
الــســاخــرة، من  لــلــرؤيــة الكوميدية  اتــســع 
ناحية، وللمواقف الإنسانية المأسوية، 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى. ســـيـــتـــذكـــر الــبــعــض 
مجموعته «ركلات ترجيح» التي صدرت 
عــــام ٢٠٠٣ عـــن نــــادي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
الأدبــــي الــتــي زخــــرت بــنــصــوص شعرية 
تــنــظــر فـــي المـــواقـــف الإنــســانــيــة الــبــاعــثــة 
على الضحك بكوميديا لاذعــة وخفيفة 
الظل في الآن نفسه. وكان السبع في أحد 
اتــه الأخـــيـــرة فـــي صـــالـــون الــشــاعــرة  لــقــاء

بــديــعــة كــشــغــري بـــجـــدة قـــد ألـــقـــى بعض 
قصائده من ذلك الديوان وسط حضور 
ثقافي وإعلامي كثيف، مذكراً الحاضرين 
بشعراء سعوديين ساخرين ومــن أبناء 
الــغــربــيــة فــي المملكة مــثــل أحمد  المنطقة 
قــنــديــل، مــن شــعــراء الــرعــيــل الأول. يقول 

في واحدة من تلك الركلات:
مكشر لم يبتسم مرة

قد بز بالتكشير أركانه
له فم لكنه موصد

لا تنسف النكتة أركانه
يحاذر الضحك وأسبابه
 خشية أن يفقد أسنانه

لــكــن تــلــك الــــــروح الــضــاحــكــة كــانــت 
ـــل الـــعـــالـــم من 

ُ
تــــتــــوارى كــثــيــراً حـــين يـــمْـــث

زوايا أقل ابتساماً وأكثر انشغالاً بالألم 
والعشق والغياب في مجموعات أخرى 
مثل «زيتها وسهر القناديل» و«حديقة 
الزمن الآتـــي». يقول السبع في نص من 

«حديقة الزمن الآتي»:
كيف تبدأ هذا الصباح
إذا طفلة نكثتْ غزْلهَا

ثم ألقتْ ضفائرها للرياحْ
وارتَدَتْ حلة من حرير الأقاحْ...
وأفاضتْ إلى بائع الياسمين...

منحته التحية:
«عِمْتَ صباحاً»

تْ على القلبِ ومرَّ
هذا الرصيف المباحْ

هذا القلق من مرور الجمال الراحل 
أبــداً يتكرر فــي قصيدة بعنوان «نصف 
الضجيج» من المجموعة الأخرى «زيتها 

وسهر القناديل»:
يصطادني نصفُ اقترابكِ

ما رفَّ الذي في القلبِ أجلت انسكابَهْ
َّ
كل

لأغيبَ في نصفِ الضجيجِ
وفي كلامٍ ناشبٍ في الحلقِ

في نصفِ الكتابَهْ
فـــي شــعــريــة الــقــصــائــد الـــتـــي أثـــرى 
بــهــا الــســبــع المــشــهــد الــشــعــري الــســعــودي 
والـــعـــربـــي الــكــثــيــر مـــن نــصــف الاقـــتـــراب 
المــرتــســم هــنــا. نــصــف الاقـــتـــراب بــمــا هو 
تــمــنــع الـــقـــصـــيـــدة عــــن الانـــقـــيـــاد الــســهــل 
للقارئ العجول، مطالبتها إياه بالتأمل 
في غنائية عذبة وأحياناً في عمق ثقافي 

قد لا يتأتى لكثير من القراء.
عــرف السبع بثقافة تراثية واسعة 
لا سيما في أدب وشخصيات من عصور 
الأدب العربي السابقة يقل المعنيون بها: 
أبو دلامة، دعبل الخزاعي، أبو الشمقمق، 

وإلى جانبهم مشهورون مثل أبي العلاء 
المعري والعباس بن الأحنف وبشار بن 
برد وأبو الفرج الأصفهاني. نسج السبع 
حـــول أولــئــك نــصــوصــاً تــتــقــرى سماتهم 
ضــمــن ظــــروف عــصــورهــم، كــمــا فــي هــذه 
الــصــورة للعباس بــن الأحــنــف التي كان 

يمكن أن تكون لحسن السبع نفسه:
هُ...

َّ
ينسج الوهمُ ظل

في ليالٍ بلا صباحْ
ما اغتاله الهوى

َّ
كل

في كمينٍ من المِلاحْ
وهبَ القلبَ باقة

للأعاصير والجراحْ
ى مردداً:

َّ
وتشظ

«ما على
عاشقٍ
جُناحْ».

لــكــن تــلــك الــثــقــافــة الــتــراثــيــة لــم تقف 
عند حدود الشعر بل تعدتها إلى السرد 
فــكــانــت آخـــر أعــمــال حــســن الــســبــع روايـــة 
«ليالي عنان» التي تتمحور حول إحدى 
الــكــاتــب من  الــتــي عايشها  الشخصيات 
خلال كتاب الأغاني بشكل خاص فتخيل 
الــجــاريــة العباسية  نفسه فــي عــالــم تلك 
التي سبق أن كتب حولها قصيدة جميلة 
تقول أسطرها الأخيرة في وصف يلمس 
مأساة تلك الجارية الموهوبة من خلال 

نهايتها المفاجئة:
ة من عراء الظهيرة

َّ
وارتدت حل

ليست ككل الثيابْ
ثم أفضتْ إلى نهر دجلة

صارت قطوفُ المدينة من كفها دانيهْ
كل ما في المدينة طوعُ يديها

ولكنها لم تزل جاريهْ!
تــلــك الـــقـــراءة الإنــســانــيــة لــم تتبلور 
سوى من رؤيــة رحبة ترى في العالم ما 
يستدعي السخرية والضحك وما يستدر 
الأسى والبكاء، وقليلون هم من امتلكوا 
الــقــدرة على الإبـــداع على كــلا المستويين 
واستطاعوا مــع ذلــك كله أن يكونوا في 
صلاتهم بالناس في اقتراب كامل وليس 

نصف اقتراب.

حسن السبع

في الحياة الواحدة ثمة حيوات كثيرة
خالد النجار*

في الحياة الواحدة ثمة حيوات كثيرة 
أبـــدا. يخيل لنا  نعيشها وربــمــا لا نــدركــهــا 
بــاســتــمــرار أن حياتنا وحـــدة متكاملة غير 
مــتــغــايــرة مــع نفسها مــن المــهــد إلـــى الــلــحــد، 
والــــحــــال أنـــنـــا نــعــيــش تـــغـــايـــرا ضـــمـــن هـــذه 
الــوحــدة وحـــدة الأنـــــا... ســألــنــي صــديــق عن 
الــذي صحبني  أهــم كتاب قــرأتــه، أي النص 
سنوات. قلت هناك كتب بعدد الحيوات التي 

عشتها بل هي علامة هذه التحولات.
وهــذه الكتب كــان لها دور دينامي في 
عبوري من حياة لأخرى، لأن النص الحقيقي 
الــذي وبعد أن  أو الكتاب الحقيقي هو ذاك 
تنتهي مــن قــراءتــه وتضعه جانباً يستمر 
معك وبالتالي لا تعود أنت بالضبط الذي 

كنته قبل مباشرتك قراءته.
هكذا في رأيي تتحدد قيمة النصوص 
الــكــبــرى بــمــدى اســتــمــرارهــا معنا، وهــي في 
الأثــــنــــاء تــفــعــل شــيــئــاً فــيــنــا، وبـــالـــتـــالـــي في 
مصيرنا... هل أستعير لغة الإنثربولوجيين 

وأقـــــول الــكــتــاب الــــذي تـــأثـــرت بـــه هو 
ذاك الــذي لعب دور طقس تحول 
وعبور في حياتك من حياة إلى 

أخرى.
بيد أنه هو الكتاب أيضاً الذي 

يشكل رمزياً سلطة شبيهة بسلطة 
إلـــى معايشة تجربة  الأب ويــدفــعــك 
تنطوي على مفارقة فريدة ومكابدة 

عسيرة تتمثل في النزوع إلى التأثر 
به وفي الآن الرغبة في التخلص من هذا 
التأثر لتصل إلى كتابة نصك الخاص 
هــنــا تــأتــي جملة غــوتــة الــشــهــيــرة: «كــن 

رجلا ولا تتبع خطواتي».
والأمــر لا يرجع فقط لقيمة النص 
وعــمــقــه لأن الــــقــــراءة عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
تفاعل بــين النص والــقــارئ. ثمة قــراءة 

الــتــلــقــي الــســلــبــي وثـــمـــة قــــــراءة هي 
إعادة خلق للنص بحيث يخلق 

الــــقــــارئ نـــصـــه وهـــــي الــــقــــراءة 
الإبداعية والنادرة.

أيــضــاً ثــمــة الـــقـــراءة 
الأخــــرى المهلكة وهــي 

الــــتــــي يــــقــــول عــنــهــا 
مـــارســـيـــل بــروســت 

الــخــطــر فــي الـــقـــراءة لا يكمن فــي عـــدم الفهم 
والاستيعاب الدقيق، وإنــمــا يتمثل الخطر 

الأكبر في الفهم الخاطئ لما نقرأ.
كنت في الثامنة تقريباً عندما مر القطار 
في ذلك المساء الرمادي البعيد. وفجأة رأيت 
أوراقاً تتطاير في السماء وتتهاوى على تلك 
الأرض الــخــضــراء. أتــذكــر كــانــت كما لــو أنها 
صفحات من مجلة بصور زرقـــاء لملمت تلك 
الــرمــاديــة الخفيفة الشبيهة بــورق  الأوراق 
الجرائد وتهجيت الــعــنــوان: عبد الله البري 
وعبد الله البحري... من هذه السن بدأ الغرق 
في الــقــراءة ولــم أكــن أدري حينها أنني كنت 
أهـــــرب مـــن الـــعـــالـــم بــعــدهــا بـــســـنـــوات طــويــلــة 
اكتشفت أن القصة مأخوذة من ألف ليلة وليلة 
وأني كنت أهرب من العالم لأكتشف العالم عبر 

المطالعة...ألم يقل أبو العلاء المعري
ألا يأبق الإنسان من ملك ربه فيخرج من 

أرض له وسماء
فأنت مهما ابتعدت عن العالم ستجد 
نفسك فــي قــلــب الــعــالــم. دفــعــنــي هـــذا النص 

كتب المغامرة، كتب كامل إلـــــــــــــــــــــــــــى 
الكيلاني.

ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
جــــــــــــــــــاءت 

المراهقة والأزمــة الدينية. وكــان كتاب «على 
هامش السيرة» لطه حسين هو الذي ملك علي 
أقــطــاري كما تقول الــعــرب. بعد هــذا الكتاب 
الـــــذي صــحــبــنــي ســـنـــوات عـــــدّة جــــاء ســلامــة 
موسى. وكنت أعب كتب سلامة موسى عبا. 
كانت كل جرعة تغيرني بالكامل. كنت أشعر 
باتساع آفاقي وعالمي قبلها. قرأت كل كتب 
طــه حسين ولــكــن ســلامــة مــوســى كــان شيئاً 
آخـــر. ســلامــة مــوســى أعــادنــي إلــى الأرض... 
كنت أقدس لغة التراث وكتب التراث. سلامة 
موسى بدراساته السيكولوجية واشتراكيته 
الفابية ودفاعه عن الفلاح المصري وتبسيطه 
اللغة التي تترجم العقل وليس ذاك الزخرف. 
وتــحــت تــأثــيــر ســلامــة مــوســى لــم أقــتــرب من 

كتب صادق الرافعي.
في لحظة ما شعرت وكأني أخــون طه 
الـــذي أحببت لغته حتى أنــي صرت  حسين 
قــادراً على كتابة نصوص بلغته وأسلوبه. 
في السادسة عشرة تقريباً قرأنا في الفصل 
رواية «مولن الكبير» لألان فورنييه كما قرأنا 
الــغــريــب لألــبــرت كــامــي، ولــكــن فــورنــيــيــه هو 
الذي استحوذ علي بتلك القصة الرومانسية 
ذاك الــحــب مــن طـــرف واحـــد الـــذي عــرفــتــه ثم 
إننا في تلك السن لا نستطيع إدراك فلسفة 
العبث... وذات يوم لا أدري كان الوقت ظهرا 
ركبت باصا في دمشق، إحدى تلك الحافلات 
الشبيهة مقدمتها بالشاحنة ذات الكراسي 
الــلــحــام. وجــدت  الــتــي يكثر فيها  الحديدية 
نــفــســي فـــي الــكــرســي المـــحـــاذي لــــذاك الــشــاب 
الفلسطيني. كان يمسك كتاباً فوق ركيتيه. 
قال هذه رواية مهمة أو شيئاً من هذا القبيل. 
روايــــــة جــوســتــين الـــجـــزء الأول مـــن ربــاعــيــة 
الإسكندرية للورانس داريل بترجمة سلمى 
الــجــيــوســي. بعدها بلحظات كنت  خــضــراء 
معه في حديقة بيته بقاسيون. وضعت لنا 
أمــه صينية كبيرة بها زيــت وزعتر وجبنة 
بــيــضــاء. أتـــذكـــر تــعــريــشــة الـــدالـــيـــة الــتــي في 
الــتــي يتخللها  الــخــضــراء  الــحــديــقــة الأوراق 
ضوء سماء دمشق الخريفية... ومن يومها 

وقعت تحت تأثير لورانس داريل.
هــكــذا حدثني صديقي إريـــك بيني 
كــــان إيـــريـــك أيــامــهــا يــريــد أن يصير 
راهباً مكرساً جاء إلى تونس إلى 
دير الآباء البيض الذي تم حرقه 

نحو ٢٠٠٧

الناقد البحريني: هناك نزعة جارفة للمرأة لكتابة الرواية... لكنها على حساب القيمة الجمالية

سجل الناقد البحريني الدكتور فهد حسين، حضوراً متميزاً في 
المشهد الثقافي الخليجي، منذ عكف على دراسة المنجز الروائي 
وتأثيراته الاجتماعية. بدأ أولاً بدراسة حضور المكان في الرواية 
البحرينية، حيث وجد أن الروائي البحريني كان منشّغلاً أكثر 

بحمل الهمّ الاجتماعي وحالة الإنسان عن الثيمات الأخرى.
الناقد البحريني عكف كذلك على تتبع صورة المرأة في الرواية 
النسوية الخليجية الجديدة، وأصدر في هذا السياق عدداً من 
الرواية النسوية  الأبحاث والدراسات، وكان لافتاً ملاحظته أن 

الخليجية كرست صورة الرجل أنموذجاً للتسلط والهيمنة، ولم 
تشر إلى البنية الثقافية التي أنتجت الذكوري.

الدكتور فهد حسين، عضو أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، 
وعضو مجلس إداراتها لأكثر من دورة انتخابية، وحاليا هو 

الأمين العام لها. وحصل على الجائزة الثانية في مسابقة الكتاب 
المتميز في البحرين عام ٢٠٠٣.

«الشرق الأوسط» التقت الناقد البحريني، وأجرت معه الحوار 
التالي:

د. فهد حسين: روايات المرأة الخليجية كرّست صورة الرجل التسلطي

ميرزا الخويلدي

للماجستير كــانــت عن  > رســالــتــك 
«المــكــان فــي الـــروايـــة الــبــحــريــنــيــة»، نعلم أن 
المكان عموماً هو بيئة النصّ وملهمه، فما 
للرواية  المكان  التي يمنحها  الخصوصية 

البحرينية تحديداً؟
 - المكان وخصوصيته في العمل 
السردي؛ هو المكون الذي كان يشتغل 
الــروائــي سابقاً بوصفه مكوناً  عليه 
ضمن المكونات السردية الأخــرى، إلا 
الـــروائـــيـــة والقصصية  الــكــتــابــات  أن 
الــحــديــثــة أيــضــاً، لــم تــقــف عــنــد المــكــان 
أو أي مــكــون آخـــر إلا بــوصــفــه تقنية 
سردية، أي ليس الاهتمام بتوظيف 
المــــكــــان فـــحـــســـب، بــــل المــــهــــم فــــي هـــذا 
الــذي تكشف عن  التوظيف جماليته 
زوايـــــا قـــد الــتــقــطــهــا الــكــاتــب ليعطي 
القارئ فسحة من جمالية المكان من 
لــتــأويــل بعض ملامح  جهة ودعــوتــه 
هــــذا المــــكــــان. لـــذلـــك؛ لا يــخــلــو الــعــمــل 
الـــســـردي مـــن المـــكـــان، لــكــن قـــد يخلو 
مــن جــمــالــيــة المـــكـــان، وهــــذا الأهــــم في 

التوظيف التقني لأي مكون سردي.
وعــــن الــــراويــــة الــبــحــريــنــيــة، فلا 
يــخــفــى عــلــى المــتــابــع فـــي المــنــطــقــة أن 
المــكــان لــديــنــا عــلــى الــرغــم مــن صغره 
ومحدودية تنوعه كما هو في مناطق 
خليجية أخرى كالسعودية وسلطنة 
عــمــان، فــإن الكاتب البحريني حــاول 
أن يوظف تلك الأمكنة المحدودة لديه 
مــــن مـــــدن وقــــــرى وســــواحــــل بــحــريــة، 
لكن كــان توظيفها مرتبطاً بالعلاقة 
الاجتماعية التي كانت تربط الكاتب 
بالمكان نفسه. وهــذا ما كــان واضحاً 
في سياقات تلك الأمكنة التي جاءت 
في الروايات التي تناولتها دراستي 
في الماجستير. أما لو تعمقنا بعض 
الشيء حول تلك الخصوصية، فهي 
تــكــاد تــكــون عــامــة فــي المنطقة كلها، 
ربما يحدث تباين طفيف بين مكان 
وآخـــــــر، غـــيـــر أن الـــــدراســـــات المــعــنــيــة 
بالمكونات السردية والتقنيات على 
مساحة الوطن العربي كانت منصبّة 
في تناول الشخصية أكثر بكثير من 
الــدراســات المعنية  البقية، وإلــى الآن 
بــالــزمــان والمـــكـــان قــلــيــلــة جـــداً قياساً 
الــســردي فــي المنطقة، وهــذا  بالمنجز 

أحد أسباب توجهي لدراسة المكان.
> ما دور «الأسطورة» الراسخة في 
التراث المحلي، في النصّ الروائي البحريني؟
 - علينا هــنــا أن نــحــدد مفهوم 
الأسطورة، حيث لا يدخل اللبس بين 
الأسطورة والحكاية والفنتازيا، فما 

يعني بالأسطورة؛ أتصور أن الأعمال 
البحرينية التي – على الأقــل قرأتها 
– لا تــتــعــاطــى مــع الأســـطـــورة بسبب 
عدم وجود الأسطورة في حضارتنا 
عــدا ملحمة جلجامش وكيف وصل 
إلى المنطقة باحثاً عن زهرة الخلود، 
وكــــذلــــك مــــا ورد مــــن حـــكـــايـــات عــبــر 
الحضارة الديلمونية وتايلوس، لكن 
كل هذا لم يوظفه الكاتب البحريني 
في أعماله السردية، حيث كــان الهم 
الاجتماعي وحالة الإنسان هي التي 
تــشــغــل الـــروائـــي، ســــواء فــي مــحــاولــة 
كــشــف زيــــف المــجــتــمــع اجــتــمــاعــيــاً أم 
اقتصاديا، وأثر ذلك على الشخصيات 

السردية في بعدها النفسي.

صورة المرأة

> قــدّمــتَ دراســـة عــن «صـــورة المــرأة 
في الرواية النسوية الخليجية الجديدة»، ما 

سمات تلك الصورة؟
 - في دراستي لصورة المرأة في 
الــروايــة النسوية كــانــت منطلقة من 
الــروائــيــة الخليجية  البحث عــن دور 
تجاه نفسها وتجاه المرأة في المنطقة 
وكيف تستدعي قضاياها وتعالجها 
من زوايا عدة، في سياق علاقة المرأة 
المــــرأة إن كانت  بــذاتــهــا وذات الآخــــر، 
أمـــاً أم أخــتــاً أم بــنــتــاً، والآخــــر الــرجــل 

الأب والــزوج والابن والأخ والصديق 
والحبيب، والآخـــر «تبئيرها» تجاه 
المــكــان والـــزمـــان، مــن خــلال هــذا تبين 
لـــــي بـــعـــد دراســـــــــة أكــــثــــر مـــــن خــمــســة 
 روائـــــيـــــاً لــــروائــــيــــات 

ً
وثـــــلاثـــــين عــــمــــلا

خــلــيــجــيــات، أن هـــنـــاك نـــزعـــة جــارفــة 
المــرأة للكتابة الروائية، وإن  من قبل 
الفنية  كــان ذلــك على حــســاب القيمة 
والــجــمــالــيــة، كــذلــك الاهــتــمــام بإظهار 
صـــور مــتــعــددة لــلــمــرأة تــوضــح مــدى 
التعامل المجتمعي معها وفــق هذه 
الـــــصـــــور، وصـــــف الــــرجــــل بـــاعـــتـــبـــاره 
مصدر السلطة والقوة والغطرسة، إلا 
أن اللغة التي كتبت بها هذه الأعمال 
لا تشير إلــى لغة خــاصــة بــالمــرأة، بل 
هي لغة عادية يمكن أن يكتبها الرجل 
والمرأة معاً، ولكن ما لفت الانتباه أن 
كل الأعمال تؤكد على محاربة العنف 
القيم العليا  إلــى  والــتــطــرف، وتــدعــو 
مــن الاحـــتـــرام والــتــســامــح والتعايش 

الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــتـــــواصـــــل الـــثـــقـــافـــي 
والــــتــــلاقــــي الــــحــــضــــاري، مــــع هــيــمــنــة 
المــكــان على جــل هــذه الأعــمــال، ســواء 
المــكــان فــي منطقتنا الخليجية  أكـــان 
أم خارجها (أمكنة عربية وأجنبية).

> أنــت هنا تعيد ما وصلتَ إليه في 
لــدى الروائيات  دراســتــك أن صــورة الرجل 
الــخــلــيــجــيــات عــبــارة عــن أنـــمـــوذج للتسلط 
والــهــيــمــنــة... ألــيــســت هــــذه ســمــة المــجــتــمــع 

الشرقي عموماً؟
 - حينما نناقش وضــع الرجل 
ونظرة المرأة إليه هنا مباشرة سيتجه 
الـــحـــوار إلـــى رؤيــــة المــــرأة الــتــي كانت 
ولا تــزال تعاني، لكن لا بد من قراءة 
فــاحــصــة إلـــى الــرجــل الـــذي هــو أيضاً 
حكم عليه بالتسلط من قبل المجتمع 
وعاداته وأعرافه، وهذا ما عكسه في 
حياته اليومية على من حوله بما فيها 
المــرأة، إضافة إلى الوعي الاجتماعي 
والــثــقــافــي الـــــذي يــتــمــثــلــهــمــا الـــرجـــل، 
فإن كان واعياً ومثقفاً كما أوضحته 
الــروائــيــة الــدكــتــورة بــدريــة البشر في 
روايتها «هند والعسكر» في صورة 
الأب من جهة، وما يحمله من ثقافة، 
مــقــابــل (مــنــصــور) زوج (هــنــد) الــذي 
يمارس دوراً أكثر سلطوية وإجحافاً 
تجاه المــرأة؛ لذلك تكمن الرؤية تجاه 
الرجل بحسب الزاوية التي تلتقطها 

الكاتبة لدراسة الشخصية الذكرية.

ـــيـــس مــــن الـــظـــلـــم اعـــتـــبـــارك (فـــي  > أل
الدراسة) أن المــرأة الخليجية اتجهت لكتابة 
الرواية لتكون فاعلة بذاتها الأنثوية، ومن أجل 

تحسين صورة المرأة... أين الروح المبدعة؟
، نحن في منطقة الخليج 

ً
 - فعلا

الـــعـــربـــي، ونــتــيــجــة لــلــمــعــانــاة الــتــي 
تعانيها المرأة في مناح كثيرة، ومنها 
الكتابة والنشاط الثقافي، ما لدينا في 
المجتمع الخليجي من النساء اللواتي 
إلــى التمثيل إلى  يبدعن من الكتابة 

إلــى الكثير  إلــى الصحافة،  التشكيل 
مــن الــجــوانــب الأخــــرى، لكن المجتمع 
يحاصرها حتى في تذييل أسمائهن 
ألــم تصدر روايــة  تحت مقال كتبنه. 
«الآخــــــرون» بــاســم مــســتــعــار؟ وكــذلــك 
رواية «القِران المقدس» لماذا؟ لأن المرأة 
مــحــاربــة اجــتــمــاعــيــاً، بـــل كـــان الــرجــل 
قبلها لا يذيل اسمه خوفاً من الرقيب 
الثقافي أو الإعــلامــي أو الاجتماعي 
أو الــديــنــي، وهــنــا تكمن حــالــة المـــرأة؛ 
لــذلــك حــين شــرعــت فــي الكتابة كانت 
تريد أن تقول أنا موجودة في المشهد 
الثقافي، وهذه القضايا التي تلامس 
حياتي وحياة أخواتي النساء، وهو 
مـــا يــتــضــح مـــن الــــروايــــات فـــي كيفية 
بناء الشخصيات النسوية من جهة، 
ورغباتهن المختلفة في الخروج على 
النمط الاجتماعي من جهة أخرى من 
الــزواج  الــعــلاقــات العاطفية أو  خــلال 
أو الدراسة خارج المكان أو السفر، أو 
غير ذلك. وعلى الرغم من هذا الاتجاه 
فإن بعضهن أبدع في النص، كليلى 
الــعــثــمــان، وفـــوزيـــة الــســالــم، وفــوزيــة 
رشيد، ورجاء عالم، وليلى الجهني، 
وزينب حفني، وبدرية البشر وبدرية 

الشحي.
> ألا ترى أن مصطلح «الأدب النسوي»، 

يقسّم الإبداع على أساس جندري؟
 - أتفق معك بأن الأدب هو أدب، 
سواء كتبته امرأة أم كتبه رجل، غير أن 
التقسيم هذا مثله مثل تقسيم دراسة 
بناء الأعمال الأدبية أو الثقافية، كأن 
تقوم بدراسة الشخصية أو المكان أو 
الزمن أو الــصــورة، على الرغم أنــه لا 
يمكن الفصل بــين كــل هــذه العناصر 
فـــي الـــعـــمـــل، ولـــكـــن عـــــادة تــفــصــل من 
أجل الدرس الأكاديمي أو البحث في 
موضوع ما أو تناول ثيمة معينة لا 
غير، وفي الوقت نفسه هناك كتابات 
المــرأة  ذات عــلاقــة بالنسوية كتبتها 
وكـــتـــبـــهـــا الــــرجــــل أيــــضــــاً، وهـــــي تــلــك 
الـــكـــتـــابـــات الـــتـــي تـــتـــنـــاول مـــا يخص 
عــالــم المـــــرأة الـــعـــام والــــخــــاص. فمثلا 
روايــة طالب الرفاعي «في الهنا» أنا 
شخصياً أعتبرها روايــة نسوية لأن 
امـــرأة وتتناول  الشخصية الرئيسة 
هــذه الشخصية تجربتها وحياتها 

وعلاقتها الخاصة.
> أنـــــتَ تـــلاحـــظ مـــن خــــلال روايـــــات 
المــــؤلــــفــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــات، وجـــــــود نــمــطــيــة 
النسوية تمثلت فــي صــورة  للشخصيات 
القرار،  التي لا تملك سلطة  السلبية  المــرأة 
هل ترى أن الرواية عليها أن تذوّق الواقع أو 

تطليه بمساحيق التجميل؟

 - كما قلت آنفاً، ما حدث للمرأة 
مـــن خـــضـــوع وتــهــمــيــش كــــان بسبب 
ســـلـــطـــتـــين، هــــمــــا: ســـلـــطـــة المــجــتــمــع 
وسلطة الرجل؛ لذلك لا يمكننا جميعاً 
الــهــرب مــن هـــذا الــواقــع الـــذي تعيشه 
الــخــلــيــجــيــة، كــمــا لا تستطيع  المــــــرأة 
المرأة الكاتبة نفي هذا الواقع، بل كان 
عليها كشف زيفه وبيان تناقضاته 
المتمثلة في الشخصية الذكورية التي 

تــنــادي بــالــتــحــرر مــن جــهــة، وتعيش 
حياة بعيدة عن هــذه المــبــادئ، ولكن 
لــيــس كـــل المــجــتــمــع فـــي المــنــطــقــة وكــل 
الرجال يهمشون المرأة، أو يمارسون 
سلطتهم عليها بما يشكل التهميش، 
لكن المشكلة لا تقع على الرجل وإنما 
على المرأة نفسها، فهي التي تهمش 
الراغبة لتكون خاضعة  ذاتها، وهي 
وسلبية تجاه الرجل، والدليل ليس 
فــي الــكــتــابــات الــروائــيــة فــحــســب، بل 

في الأعمال الدرامية الخليجية التي 
نشاهدها بكثرة فــي شهر رمــضــان، 
ألــيــســت هـــذه الأعـــمـــال بعضها تهين 
المــــرأة أكــثــر مــمــا تــحــاول كــشــف واقــع 
تريد مناقشته وعلاجه؟ لو قرأنا فعلا 
أعمال رجاء عالم مثلا، أو أعمال ليلى 
المـــــرأة ليست  الــعــثــمــان ســيــتــضــح أن 
سلبية طوال الوقت، ولا تقبل أن تكون 
الــرجــل، بــل ترى  خاضعة فــي سلطة 
ملامح التقدير والاحــتــرام للآخر في 

مجمل شؤون الحياة.
> هــل تــقــول إن لا وجـــود لــروائــيــات 
خليجيات كسرن الصورة النمطية وقدمن 

عملاً روائياً حقيقياً؟
 - بل أقول إن هناك أعمالاً كسرت 
الــتــابــوهــات والمــمــنــوعــات والمــســكــوت 
عــنــه فـــي المــنــطــقــة وســجــلــت حــضــوراً 
إبداعياً، فمثلا وراية «الطواف حيث 
الجمر» لبدرية الشحي، توضح دور 
المرأة التي كانت مصرّة على أن تبحث 
عــن الــرجــل الــــذي هـــرب بــعــيــداً بكسر 
العادات والحواجز التي تمنعها من 
ذلك، كما تشير رواية {هند والعسكر» 
لبدرية البشر لــدور المــرأة المثقفة في 
المجتمع وكيفية اختياراتها، وتناقش 
الــهــويــة والــعــلاقــة بين  ليلى الجهني 
الرجل والمرأة والمقارنة، بين المرأة من 
جهة والمكان (جــدة) من جهة أخــرى. 
وقــــس عــلــى ذلـــــك، ولـــكـــن هــــذه ليست 

ظــاهــرة، وإنــمــا حـــالات، فــالأغــلــب هو 
الــــدور الــســلــبــي لــلــمــرأة، والــرغــبــة في 
الــــخــــروج مـــن هــــذا الــــــدور بــمــواجــهــة 

المسكوت عنه.

الثقافة في البحرين

> بــالمــنــاســبــة، لمـــــاذا انــكــفــأ الإنـــتـــاج 
الروائي في البحرين...؟

 - المــنــجــز الـــروائـــي الــبــحــريــن لم 
يــنــكــفــئ، بــــل هــــو فــــي ازديــــــــاد قــيــاســاً 
بالمساحة المكنية وعدد السكان؛ إذ لا 
ينبغي مقارنة المنجز البحريني – عدداً 
، لكن أؤكد 

ً
– بالمنجز السعودي مثلا

لك أن النتاج الروائي في البحرين غير 
متوقف - لكن لا أقف عند المستويات 
الفنية والجمالية والدلالية، فهذا أمر 
آخر - ولو رجعنا إلى عقد الثمانينات 
من القرن العشرين سنجد من يكتب 
الرواية لا يتجاوز العدد أصابع اليد 

الـــواحـــدة، الآن لــديــنــا أكــثــر مــن (١٠٠) 
رواية حتى هذا العام.

> من هم أبرز الروائيين البحرينيين 
الحاليين؟

 - لا أرغــب في التصنيف حالياً 
حتى لا أظــلــم أحـــداً، لكن على الرغم 
من وفاة عبد الله خليفة فلا تزال دور 
النشر تــصــدر أعــمــالــه الــروائــيــة التي 
يـــزال  كــتــبــهــا ولـــم يطبعها بــعــد، ولا 
محمد عبد الملك يصدر، وكذلك فريد 
رمضان، فضلا عن الشباب الذي بات 
عمله واضحاً وملموساً في الساحة 
الأدبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة. وحــــين الــرغــبــة 
في التصنيف، يعني القيام بدراسة 
بحثية تحليلية لتصدر هذه الأحكام 

القيمية.
> ولمــــــاذا أيـــضـــاً لـــم تـــبـــرز روائـــيـــات 

بحرينيات...؟
 - بالعكس، هناك عــدد لا بأس 
الــروائــيــات البحرينيات، لكن  بــه مــن 
ربما الإعــلام والصحافة مقصرة في 
الــجــانــب، فلدينا فتحية ناصر،  هــذا 
الـــتـــي لـــديـــهـــا ثـــلاثـــة أعــــمــــال روائــــيــــة، 
وكــذلــك مــعــصــومــة المــطــاوعــة، منيرة 
سوار، زهراء الموسوي، جليلة السيد، 

وغيرهن.
> أنت كنت عضواً في أسرة الأدباء 
ــبــحــريــن، وعــضــو مجلس  والـــكـــتـــاب فـــي ال
إداراتها، الكثير يقول إنها دخلت في سبات 

عميق منذ سنين، ما رأيك؟
 - لا أريــــد أن أكــــون مــدافــعــاً عن 
الأســـــرة الــكــيــان الأدبـــــي الــــذي تشكل 
الــعــام ١٩٦٩، وبخاصة  وتــأســس فــي 
أنني حالياً في منصب الأمين العام، 
أقــول إنها ليست في سبات ولا  لكن 
تـــراجـــع، الأســـــرة مـــرت مـــراحـــل هـــدوء 
وتراخٍ في العمل، وهذه طبيعة العمل 
التطوعي فــي كــل مــكــان، لكن الأســرة 
الــبــرامــج الثقافية المتواصلة،  لديها 
ولــديــهــا الاحـــتـــفـــال الــســنــوي بــالــيــوم 
الــــعــــالمــــي لـــلـــشـــعـــر، ولــــهــــا اتــــصــــالات 
ثقافية مع عدد من المؤسسات الأدبية 
والثقافية العربية، وقــد شكلت قبل 
عــام جماعات متخصصة في بعض 
المـــــجـــــالات الأدبـــــيـــــة، فـــلـــديـــنـــا مــلــتــقــى 
القصة، ومختبر السرديات، وفضاء 
شعر، ونعمل على تأسيس جماعة 
الــطــفــل. كما لدينا خطة  بـــأدب  تهتم 
للطباعة؛ إذ أصدرنا أكثر من عشرة 
كتب خلال سنة ونصف السنة تقريباً، 
ولدينا استضافات خليجية وعربية، 
وآخرها استضافة الروائي السعودي 
يوسف المحيميد. هذا بالإضافة إلى 
أن مجلس الإدارة يعمل على إعــداد 
برنامج متكامل للاحتفال باليوبيل 
الذهبي لــلأســرة فــي الــعــام ٢٠١٩، أي 

بمرور ٥٠ عاماً على تأسيسها.

الحضور الروائي في البحرين لم يتراجع... 
لدينا اليوم أكثر من ١٠٠ رواية

 كسرت التابوهات 
ً
هناك روائيات خليجيات قدمّن أعمالا

والممنوعات والمسكوت عنه وسجلت حضوراً إبداعياً

الروائي البحريني لا يبحث عن أساطير... 
م الاجتماعي وحالة الإنسان

ّ
حمل اله

أعمال رجاء عالم وليلى العثمان تقدم نموذجاً للمرأة التي 
لا تتصف بالسلبية ولا تقبل أن تكون خاضعة لسلطة الرجل

دراسات نقدية
> أصدر الدكتور فهد حسين 
عـــــــدداً مــــن الــــــدراســــــات الـــنـــقـــديـــة، 
بينها: «نــص فــي غابة التأويل» 
(نـــصّ مشترك) ٢٠٠١: «إيقاعات 
الأدب  «مــــــــــن   :٢٠٠٢ الــــــــــــــــــذات» 
الخليجي» (كتاب توثيقي) ٢٠٠٢: 

الـــروايـــة البحرينية»  «المــكــان فــي 
٢٠٠٣: «مسافات الدخول - صورة 
المـــرأة فــي روايـــات فــوزيــة شويش 
الــقــنــديــل  الـــســـالـــم» ٢٠٠٦: «أمــــــام 
- حــــــــــوارات فــــي تــقــنــيــة الــكــتــابــة 
الروائية ٢٠٠٨: «بعيداً عن الظل 

– الــتــجــربــة الــنــســويــة فــي منطقة 
الخليج العربية» ٢٠١٢: «الرواية 
والــتــلــقــي – دراســـــات فـــي لبعض 
الــعــربــيــة» ٢٠١٢: «فــي  الــــروايــــات 
اتـــســـاع الأفــــق – المــشــهــد الــثــقــافــي 
البحريني» ٢٠١٣: «إعـــداد كتاب 

حـــــول ســـيـــرة إبــــراهــــيــــم حــمــيــدان 
بعنوان (إبراهيم حميدان سيرة 
ضــوء) ٢٠١٣: «مرجعيات ثقافية 
الــخــلــيــجــيــة» ٢٠١٦:  الــــروايــــة  فـــي 
«السرد الخليجي النسوي – المرأة 

في الرواية أنموذجاً» ٢٠١٦.



الرياض: فارس السبيعي

طــــلــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي رامـــــــون 
ديــاز، مــدرب الهلال، تأمين مباراة 
وديــــــة مــــع أحـــــد أنــــديــــة الإمــــــــارات، 
خلال المعسكر الحالي للفريق في 

أبوظبي.
وكان اللاعب نواف العابد قد 
التحق مساء أمس بمعسكر الفريق، 
لاســـتـــكـــمـــال بـــرنـــامـــجـــه الــتــأهــيــلــي 
والــــعــــلاجــــي هـــــنـــــاك، فـــيـــمـــا تـــأجـــل 
الــلاعــب محمد الشلهوب  الــتــحــاق 
بالبعثة إلى يوم الخميس، لظروف 

زوجته الصحية.
ويــــواصــــل الـــفـــريـــق تــدريــبــاتــه 
الصباحية والمسائية التي يجريها 

على ملاعب نادي بني ياس.
من جهة ثانية، تقرر أن تعقد 
الـــــهـــــلال جــمــعــيــتــهــا  نــــــــادي  إدارة 
الــعــمــومــيــة خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، لــيــتــم مـــن خــلالــهــا إعـــلان 
إيرادات النادي ومصروفاته خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن عــهــد الإدارة 
الحالية، التي تدخل عامها الثالث، 
بالإضافة إلى إعلان موازنة الموسم 
الحالي، كما سيتضمن ذلك إعلان 
ديون النادي. وسيحضر الجمعية 

الـــعـــمـــومـــيـــة مــــســــؤول مــــن الــهــيــئــة 
العامة للرياضة.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــســتــشــار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي رئـــيـــس مجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشيخ كان قد أطلق تصريحات 
إعلامية أكد من خلالها أن الهيئة 
ســـتـــراقـــب عـــن كــثــب الــعــمــل المــالــي 

في الأنــديــة، من حيث المصروفات 
والإيـــــــــــــرادات، مــــع تــــزويــــد الــهــيــئــة 
بــالــبــيــانــات المــطــلــوبــة خــــلال مــدة 

زمنية حددتها الهيئة.

بريدة: طارق الرشيد

حــظــي رئـــيـــس نـــــادي الـــرائـــد 
الأســبــق فــهــد المــطــوع بــثــقــة رجــل 
الرياضة الأول تركي آل الشيخ، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة، بتكليفه رئيساً لنادي 
الــــرائــــد حـــتـــى نـــهـــايـــة مــنــافــســات 
الموسم الرياضي الحالي، وذلك 
الــعــزيــز  بـــعـــد إعــــفــــاء إدارة عـــبـــد 
الــتــويــجــري عــلــى خــلــفــيــة شبهة 

تزوير في عقود اللاعبين.
والــتــقــى المــطــوع مــســاء أمــس 
بـــأمـــيـــر مــنــطــقــة الــقــصــيــم الأمـــيـــر 
الـــدكـــتـــور فــيــصــل بـــن مــشــعــل في 
ديــوان الإمـــارة قبل أن يتجه لمقر 
النادي لترتيب الأوراق من جديد، 
وحسم عدداً من الأمور العالقة في 
مقدمتها مجلس إدارته الجديد، 
والــذي سيضم عــدداً من الأسماء 
الــتــي ســتــعــمــل فـــي الـــرائـــد لــلــمــرة 
الأولى، بمن فيهم الجهاز الإداري 

الذي استعان به المطوع.
ومن المنتظر أن يعلن المطوع 
عن أعضاء مجلس إدارتــه مساء 
الــيــوم بعد اعتمادهم مــن رئيس 

الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــلـــريـــاضـــة، كـــمـــا عـــقـــد اجــتــمــاعــاً 
مـــــطـــــولاً مـــــع أمــــــين عــــــام الــــنــــادي 
ومـــحـــاســـب الـــــنـــــادي لــتــســلــم كــل 
الأمــور المتعلقة بكرسي الرئاسة 

رسمياً.
وأنـــهـــى المـــطـــوع أمــــس أولـــى 
الــخــطــوات التصحيحية، وتلقى 
موافقة مبدئية من مدرب أولمبي 
الهلال السابق الروماني سبيريا 
لــقــيــادة الــفــريــق فــنــيــاً بــعــد إقــالــة 
الـــجـــزائـــري تــوفــيــق روابـــــح الـــذي 
لم يوفق مع الفريق في الجولات 
الـــخـــمـــس الأولـــــــــى مـــــن الـــــــــدوري، 
وحقق الفريق معه نقطة وحيدة 
من تعادل مع التعاون في الجولة 
بـــ٤ خسائر  الــرابــعــة، بينما مني 
كــان آخرها أمــام الأهلي بخمسة 

أهداف.
ويـــســـابـــق الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
لــــنــــادي الـــــرائـــــد الــــزمــــن مــــن أجـــل 
إنهاء إجــراءات وتسهيل وصول 
الطاقم الفني الجديد لاستغلال 
فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة، وإعــــداد 
الــفــريــق بـــصـــورة مــثــالــيــة لإنــقــاذ 
مــا يمكن إنــقــاذه وإعــــادة الــنــادي 

الـــقـــصـــيـــمـــي إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة مــن 
جــديــد، والــنــهــوض بــه مــن المــركــز 
الــتــرتــيــب، قبل  الأخــيــر على سلم 
عـــودة عجلة الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين للدوران من جديد، إذ 
ينتظر الفريق الرائدي مواجهات 
من العيار الثقيل من أمام الأندية 
الباحثة عن اللقب بداية بالهلال 

والشباب والاتحاد.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن صــعــوبــة 
الــثــقــيــل  المــقــبــلــة والإرث  المـــرحـــلـــة 
الـــذي ينتظر المــطــوع، مــن رواتــب 
شــــهــــريــــة مـــــتـــــأخـــــرة، بــــالإضــــافــــة 
الــنــادي، حسب  إلــى خلو خزينة 
تصريحات الرئيس السابق عبد 
العزيز التويجري الذي أكد أنها 
لــم تستقبل هـــذا المــوســم  خــزيــنــة 
ســـــوى ٧٥٠٠ ريـــــــال مــــن أعـــضـــاء 
الــــــشــــــرف، عــــــــلاوة عـــلـــى الــــديــــون 
المــتــفــرقــة الــواجــبــة الـــســـداد خــلال 
هــذه الــفــتــرة، ومــقــدمــات عــقــود لم 
يتسلمها اللاعبون في مقدمتهم 
هــداف الفريق الفرنسي بانغورا 
وصـــانـــع ألـــعـــاب الــفــريــق سلطان 
السوادي، وتواضع أداء الثلاثي 
الـــدفـــاعـــي إيـــلـــي ســـابـــيـــا وأمــــــورا 

وقـــاســـم عــبــد الـــلـــه، والأخـــيـــر ظل 
حبيس دكة البدلاء في الجولات 
الـــثـــلاث المــاضــيــة بــســبــب عــطــائــه 
المـــتـــواضـــع، وهـــــذا مـــا ســـاهـــم في 

تــلــقــي شـــبـــاك الـــفـــريـــق ١٣ هــدفــاً 
في الــجــولات الخمس الأولــى من 
الدوري، غير أن المطوع قادر على 
لملمة الأوراق، وتدعيم الفريق في 

فترة الانتقالات الشتوية لقيادة 
ناديه لبر الأمان، لخبرته السابقة 
في التعامل مع مثل هذه الظروف، 
وعلاقاته الوطيدة بأعضاء شرف 

النادي وجماهيره.
واســــتــــبــــشــــر «الــــــرائــــــديــــــون» 
بــــــقــــــرار رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة بتكليف 
رئــيــســهــم الـــســـابـــق فـــهـــد المـــطـــوع 
الــــــذي يـــجـــد قــــبــــولاً لـــــدى غــالــبــيــة 
الــــرائــــديــــين، ووجــــــد هـــــذا الـــقـــرار 
ترحيب أعضاء الشرف، ورؤساء 
ولاعبي النادي السابقين المقربين 
من البيت الرائدي، وتفاعل الكثير 
مــــع عـــــــودة المــــطــــوع عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مؤكدين 
اســتــعــدادهــم لــلــوقــوف مــع إدارتـــه 
ودعمه لتجاوز المرحلة الحرجة 

التي يمر بها النادي.
فـــــــهـــــــد المــــــــــطــــــــــوع الــــضــــلــــيــــع 
بـــالـــوســـط الــــريــــاضــــي مــــن خـــلال 
خــبــرتــه الــطــويــلــة الـــتـــي قــضــاهــا 
فـــي رئـــاســـة نـــــادي الــــرائــــد، كلف 
بـــعـــد نــهــايــة  المـــــوســـــم الأول  فـــــي 
ولايــة خالد السيف، قبل أن يتم 
ترشيحه رسمياً لفترة رئاسية 

امتدت ٤ سنوات قاد فيها الرائد 
لتحقيق إنجازات متلاحقة بداية 
بوصوله لمراكز متقدمة على سلم 
الــتــرتــيــب، وتمثيله خــارجــيــاً في 
نــادٍ  أنــديــة الخليج، كــأول  بطولة 
من المنطقة يخوض هذه التجربة 
الــخــارجــيــة، كما ضــخ خــلال هذه 
المــــرحــــلــــة مـــــا يـــــقـــــارب الــخــمــســين 
مـــلـــيـــون ريـــــــال لـــخـــزيـــنـــة الــــرائــــد، 
وجــلــب أفــضــل العناصر المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة، ولـــقـــب مـــن جــمــهــور 

«الرئيس الذهبي». ناديه بـ
وســبــق أن مثل نـــادي الــرائــد 
كلاعب كرة قدم مطلع الثمانينات 
الميلادية، قبل أن ينتقل للدراسة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
لإكمال مسيرته التعليمية هناك، 
قــبــل أن يــعــود ويــحــط رحــالــه في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
غير أن شغفه الرياضي وعشقه 
لناديه الرائد أجبراه على العودة 
من جديد، لكن هذه المرة لكرسي 
الـــرئـــاســـة، بــعــيــداً عـــن المستطيل 
الأخضر، الذي تسبب له بإصابة 
فــي الــركــبــة عندما كــان لاعــبــاً في 

محور الارتكاز.

ويــعــد رئــيــس الــرائــد المكلف 
القلة الذين تربطه  الــرؤســاء  من 
علاقة مميزة مع غالبية الأندية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، فـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
غــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــتــــعــــاون، 
بــعــد انــضــمــامــه مــؤخــراً للقائمة 
الشرفية، بالإضافة إلى عضويته 
الشرفية لأندية العروبة والباطن 
والشعلة ونجران وأندية أخرى 
من دوري الدرجة الثانية، وأندية 
المناطق، بالإضافة إلى منصبه 
الحالي كنائب لرئيس أصدقاء 

لاعبي كرة القدم الخيرية.
ويـــــــولـــــــي المـــــــطـــــــوع أنـــــديـــــة 
الأحياء اهتماما بالغا بالدعم 
المالي، وبمتابعته الشخصية، 
ويــحــرص عــلــى إقــامــة الــــدورات 
الرياضية للكشف عن المواهب 
الــــشــــابــــة وتـــقـــديـــمـــهـــم لـــلأنـــديـــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــريـــاض، أو فـــي مــســقــط رأســـه 
الــقــصــيــم، ويــشــدد على  منطقة 
أهمية نبذ التعصب الرياضي 
والــتــحــلــي بـــالـــروح الــريــاضــيــة، 
بــمــبــادراتــه المــتــواصــلــة فــي هــذا 

الشأن.

خالد بن عبد الله يترجل
 بعد ٤٠ عاماً في الوسط الرياضي

الرياض: فهد العيسى

أعــلــن الأمــيــر خــالــد بــن عبد 
الله بن عبد العزيز عضو شرف 
الــنــادي الأهــلــي الأبــــرز ابــتــعــاده 
عــن الــوســط الــريــاضــي بــصــورة 
نـــهـــائـــيـــة بـــعـــد مـــســـيـــرة حــافــلــة 
وطويلة بدعم النادي الأخضر 

امتدت قرابة الأربعين عاماً.
وقــال عضو الــشــرف الأبــرز 
فــــي مـــســـيـــرة الـــــنـــــادي الأهــــلــــي: 
«اتخذت قراري بعد دراسة وافية 
وقناعة تامة بعدم القدرة على 
الاســتــمــرار لــعــدة مــبــررات يأتي 
فـــي طليعتها ارتـــفـــاع تكاليف 
مــيــزانــيــات الـــنـــادي وتــعــاقــداتــه 
ومصروفاته ورغبتي في التفرغ 

لحياتي الخاصة».
وأضــــــاف الأمـــيـــر خـــالـــد بن 
عــبــد الــلــه فــي بــيــانــه الصحافي 
الذي بثه المركز الإعلامي للنادي 
الأهـــــلـــــي: مــــن ضـــمـــن الأســــبــــاب 
أيضا اقتراب مرحلة خصخصة 
الأندية بعد قرار مجلس الوزراء 
بــرئــاســة خـــــادم الــحــرمــين المــلــك 
ســـلـــمـــان وولــــــــي عــــهــــده الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان.
وأضــــــاف الأمـــيـــر خـــالـــد بن 

عبد الله في هذا الشأن: تفاعلا 
مع هذا الحدث الرياضي المنتظر 
فقد تم العمل على تهيئة النادي 
الأهـــــــلـــــــي لاســـــتـــــقـــــبـــــال مـــرحـــلـــة 
التخصيص بتعزيز الاستقرار 
المـــــالـــــي والـــهـــيـــكـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 

والإدارية.
وأعلن الأمير خالد بن عبد 
الله عن تكفله بالتزامات النادي 
المــاديــة، وتصفية كامل  الأهــلــي 
المستحقات والديون إلى نهاية 
هـــــذا المــــوســــم الـــحـــالـــي تــمــهــيــداً 

لخطوة خصخصة الأندية.
واختتم الأمير خالد بن عبد 
الــلــه بــيــانــه الإعـــلامـــي الـــوداعـــي 
لـــلـــوســـط الــــريــــاضــــي وجـــمـــهـــور 
النادي الأهلي ومحبيه بصورة 
خاصة بتقديم الشكر والعرفان 
لـــرجـــالات الـــنـــادي الـــداعـــمـــين له 
عــبــر الـــتـــاريـــخ وأبــــرزهــــم الأمــيــر 
الراحل عبد الله الفيصل، ولكل 
المـــتـــعـــاقـــبـــة وشــرفــيــي  الإدارات 
النادي وجماهيره التي لم تتوان 
عــــن دعـــــم نـــاديـــهـــا ومـــســـانـــدتـــه، 
لـــــن ولـــم  ـــــنـــــادي  ال مـــوضـــحـــا أن 
يـــرتـــبـــط بــشــخــص واحــــــد بــقــدر 
ارتــبــاطــه بــجــمــاهــيــره الــتــي تعد 

السند الحقيقي في كل مكان.
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الفريق الأول يجري مناورة مع «الأولمبي»

رئيس الاتحاد «المكلف» يستعين بعناصر شابة في إدارته
جدة: «الشرق الأوسط»

أكد حمد الصنيع رئيس نادي 
الاتحاد المكلف ضرورة تكاتف كل 
الاتحاديين من أجل ناديهم، مشيراً 
إلى أنه سيسعى وأعضاء مجلس 
إدارتــه لترجمة ثقة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشيخ بعمل منظم ومتواصل 
لمصلحة النادي وبما يليق بعميد 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــعــالــجــة 
أوضـــــــاعـــــــه الــــــراهــــــنــــــة، مــســتــعــيــنــاً 
بالدعم مــن رئيس هيئة الرياضة 
والاتحاديين كافة من أعضاء شرف 

وجماهير.
وثــــمــــن الـــصـــنـــيـــع ثـــقـــة رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الــــهــــيــــئــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة بتكليفه رئيساً لمجلس 
الــشــكــر  لــــه  الـــــنـــــادي، رافــــعــــاً  إدارة 
والتقدير، منوهاً بأن خدمة الوطن 
شــرف مــن أي مــوقــع وأن الرياضة 
السعودية تشهد مرحلة خطوات 
تـــطـــويـــريـــة فــعــلــيــة مــلــمــوســة عــلــى 
جــمــيــع الأصـــعـــدة، فــي ظــل اهــتــمــام 
الــقــيــادة ودعمها الكبير للرياضة 
والرياضيين أسوة بجميع المجالات 

الأخرى.
وأكد رئيس نادي الاتحاد أنه 
ســيــبــذل كــل مــا يستطيع لتحقيق 
ما يلبي طموحات محبي الاتحاد 
متمنياً أن يوفق في المرحلة المقبلة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــنــــاك اجــتــمــاعــا 
إنــمــار الحائلي  سيعقده مــع إدارة 
مــــــن أجـــــــل الــــرخــــصــــة الآســــيــــويــــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــــنــــادي لا بـــد أن 
يعود لمكانه الصحيح. فيما شرع 
الصنيع تــزامــنــاً مــع صـــدور الــقــرار 
بــتــجــهــيــز قـــائـــمـــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
إدارته لتقديمها للهيئة الرياضية 

لاعتمادها.
وكــــــــــان الــــصــــنــــيــــع بــــــــدأ أمــــس 
مـــهـــامـــه رئـــيـــســـاً لـــــنـــــادي الاتــــحــــاد 
بـــالالـــتـــقـــاء بـــالـــلاعـــبـــين والأجــــهــــزة 
الــفــنــيــة والإداريــــــــــة، وذلـــــك بــعــد أن 
المــكــلــف باستقالته  الــرئــيــس  تــقــدم 

من مهمته في إدارة الاحــتــراف في 
لــتــولــي مهمته التي  الــكــرة  اتــحــاد 
كلف بها، فيما شرع تشكيل أعضاء 
مجلس إدارتــه ليتم رفعها للهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة لاعــتــمــادهــا، في 
الوقت الذي كان الصنيع أوضح أن 
المجلس سيضم عــددا من الشباب 

حيث تجري المفاوضات معهم.
في حين أبــدى عبد الله شرف 
الــنــادي تفاؤله  الدين عضو شــرف 
بأن الأيام القادمة ستكون سعيدة 
لجماهير الفريق، مباركاً للصنيع 
قـــيـــادة الــــنــــادي ومــتــمــنــيــا لمجلس 

إدارته التوفيق.
وحظي رئيس الاتحاد الجديد 
بترحيب كبير لدى وصوله معقل 
النادي عصر أمس، قياساً للعلاقة 
الـــتـــي تـــربـــط الـــرئـــيـــس بــالــلاعــبــين 
ومنسوبي النادي ولم تنقطع حتى 

بعد ابتعاده عن الكيان.

الــصــنــيــع ماجستير  ويــحــمــل 
في الإدارة الرياضية، وكــان لاعبا 
سابقاً في نادي الاتحاد حيث مثل 
فريق الشباب والفريق الأول محققاً 
عددا من البطولات أبرزها الثلاثية 
في موسم ١٩٩٧ وكان له دور كبير 
فـــي ضـــم مـــواهـــب كـــرويـــة لــلــنــادي، 
كما عمل الصنيع مديراً للكرة من 
٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧ حقق الفريق حينها 
بــطــولــة كـــأس ولـــي الــعــهــد ودوري 
أبطال آسيا والدوري والمركز الرابع 
في كأس العالم للأندية، كما شغل 
المنصب ذاته مديرا للكرة عام ٢٠١٠، 
الــــذي حــقــق خــلالــه الــفــريــق بطولة 

كأس الملك.
وشـــغـــل الـــصـــنـــيـــع عـــــدة مــهــام 
أبرزها كونه مديراً ومشرفاً للفريق، 
ومــــراقــــبــــا فــــي الاتـــــحـــــاد الآســـيـــوي 
وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد 
السعودي وعضو مجلس إدارة في 

اتحاد الكرة في إدارة عــادل عزت، 
ومشرف الفئات السنية للمنتخبات 

الوطنية، ومديراً للاحتراف.
وكـــان تــركــي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الــــهــــيــــئــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة كلف حمد الصنيع مهمة 
رئـــاســـة نــــادي الاتـــحـــاد إلـــى نهاية 
المـــوســـم الــريــاضــي الــحــالــي، وذلـــك 
بعد إعفائه من مجلس إدارة نادي 
الاتـــحـــاد بــرئــاســة إنـــمـــار الــحــائــلــي 
إلـــزام الصنيع بتقديم أعضاء  مــع 
مجلس إدارته خلال ثلاثة أيام من 

تاريخ القرار.
الـــشـــيـــخ  تـــــركـــــي آل  وأوضـــــــــــح 
الــهــيــئــة في  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
حديث صحافي أن إنهاء التكليف 
يــــأتــــي بـــســـبـــب شـــبـــهـــة تــــزويــــر فــي 
الرخصة الآسيوية بعد إبلاغه من 
اتــحــاد الــكــرة بــذلــك، مشيراً إلــى أن 
الأمــــر ســيــحــال لــلــجــهــات المختصة 

للتحقيق فــي المــوضــوع وستكون 
هــــنــــاك مـــحـــاســـبـــة وفـــــــق الأنـــظـــمـــة 

والقوانين.
وقـــــــال آل الـــشـــيـــخ: «هـــــــذا نـــاد 
عــريــق وعــمــيــد الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
وجماهيره غالية علينا وهــو ناد 
يهم الجميع وكان رافع رؤوسنا في 
آسيا والحالة التي وصل لها الآن لا 

يسر عدوا ولا صديقا».
وأضـــــاف آل الــشــيــخ: «مـــا أعــد 
بـــه أن تــأتــي الــخــصــخــصــة ونــــادي 
الاتــــحــــاد جـــاهـــز وأوراقـــــــــه ســلــيــمــة 
الــرقــابــة في  وسنستفيد مــن هيئة 
كــشــف كثير مــن الأمـــــور». متوقعاً 
أن تـــكـــون هــيــئــة الـــرقـــابـــة حــاضــرة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي أنــــديــــة أخــــــرى بــعــد 
انــــعــــقــــاد الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
الــتــي طــالــبــت بــهــا الــهــيــئــة الأنــديــة 

الرياضية بعقدها.
وأشـــــار رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة إلــــى أن 
تــخــصــيــص الأنــــديــــة مــســتــمــر ولــن 
يــتــم احــتــســاب الـــديـــون كــأســهــم أو 
كــــارت تـــفـــاوض مـــا لـــم تــتــم مــعــرفــة 
أسباب هذه الديون وأيــن صرفت، 
وبين عدم صحة تلقي إدارة الاتحاد 
اتصالاً من الهيئة يقضي بإيقاف 
مؤتمر الاستثمار الذي كان مقررا 
الــــنــــادي لإطــــلاق  تـــعـــقـــده إدارة  أن 
أحـــــد المــــشــــروعــــات الــتــفــاعــلــيــة مــع 

الجماهير.
وكــــــــانــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
برئاسة  الحائلي  للرياضة كلفت 
النادي منتصف يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، لمـــدة ســنــة واحـــــدة، خلفاً 
بــاعــشــن،  المـــهـــنـــدس حـــاتـــم  لإدارة 
وأوضحت في بيانها أن التكليف 
جــــاء نـــظـــراً لـــقـــرب انـــتـــهـــاء مجلس 
إدارة نـــادي الاتــحــاد، ولأهــمــيــة ما 
تتطلبه المرحلة المقبلة من إجراءات 
وخـــــطـــــوات تــــتــــوافــــق مـــــع الـــتـــوجـــه 
لمرحلة تخصيص الأندية المشاركة 

في الدوري.
على الصعيد الفني، يخوض 
الفريق الأول بنادي الاتحاد مناورة 
كـــــرويـــــة خــــــلال الــــيــــومــــين المــقــبــلــين 
مـــــع الــــفــــريــــق الأولمــــــبــــــي فـــــي إطـــــار 
استعدادات الفريق لعودة انطلاقة 
المنافسات الرياضية بعد التوقف.

وكــان التشيلي لويس سييرا 
مــــــدرب الاتــــحــــاد فـــــرض طـــوقـــا مــن 
الــســريــة عــلــى انــطــلاقــة تحضيرات 
الــفــريــق بــعــد الـــعـــودة مـــن الإجــــازة 
أيــام،  التي منحها للاعبين لثلاثة 
فـــــي حـــــين واصــــــــل فــــــرض الـــســـريـــة 
أمس على الحصة التدريبية التي 
انطلقت على ملعب الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد وســـــط حـــضـــور الــرئــيــس 

الجديد للنادي حمد الصنيع.
وكـــان الصنيع عــقــد اجتماعاً 
لـــلـــوقـــوف على  بــالــجــهــاز الإداري 
تــــحــــضــــيــــرات الـــــفـــــريـــــق لـــلـــمـــرحـــلـــة 
المقبلة، والوقوف على الاحتياجات 
الأساسية لتأمينها، في حين التقى 

كذلك الجهاز الفني واللاعبين.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

إدارة النادي تحدد ١٠ أكتوبر الحالي موعداً لعقد الجمعية العمومية

الأهلي يخطط لزيادة مداخيله بالتوقيع مع شركاء جدد
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي  تسعى إدارة 
بــــرئــــاســــة الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن خــالــد 
مـــمـــثـــلـــة فــــــي لــــجــــنــــة الاســــتــــثــــمــــار 
والــتــســويــق بــالــنــادي، إلـــى زيـــادة 
مــداخــيــل الــنــادي المــالــيــة مــن خلال 
تنويع الاستثمارات وزيادة نسبة 
المعلنين ســواء للفريق الأول لكرة 
فــــرق الألـــعـــاب المختلفة  الـــقـــدم أو 

بالنادي خلال الموسم الحالي.
وتــــــــدرس الإدارة الأهــــلاويــــة 
عــــــددا مــــن الــــعــــروض المـــقـــدمـــة مــن 
شـــــــركـــــــات تــــــجــــــاريــــــة تــــــرغــــــب فـــي 
الانضمام للمعلنين على قمصان 
الــقــدم بجانب  الــفــريــق الأول لــكــرة 
الإعلان على قمصان فرق الألعاب 
الجماعية المختلفة ممثلة في فرق 
كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة 

بالنادي.
الــنــادي الأهلي  وكــانــت إدارة 
قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي 
عن اتفاقها من شركة (مياه العين) 
لتكون المياه الرسمية للنادي خلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي وهـــــي فــــي طـــور 
بـــاقـــي الاتــفــاقــيــة للتوقيع  إكـــمـــال 
الـــــرســـــمـــــي بــــــين الـــــطـــــرفـــــين خــــلال 

اليومين القادمين.
بـــــالـــــذكـــــر أن عــقــد  الـــــجـــــديـــــر 
الــــشــــراكــــة الــــــــذي أبـــــرمـــــه الــــنــــادي 
الأهـــلـــي مــنــتــصــف شــهــر سبتمبر 
(أيلول) الماضي مع الناقل الوطني 
(الخطوط الجوية السعودية) زاد 
مــن رغــبــة الــشــركــات لــلإعــلان على 
قمصان الفريق الأول لكرة القدم 
وجــعــلــه مــحــط اهــتــمــام كــثــيــر من 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة لمــــا تــشــكــلــه 

الــعــلامــة الــتــجــاريــة لــشــركــة النقل 
الجوي السعودي من أهمية كبرى.

من جهة أخــرى، حددت إدارة 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي مــــوعــــد انـــعـــقـــاد 
الجمعية العمومية الاستثنائية 
للنادي لتكون يوم الثلاثاء المقبل 
أكـــتـــوبـــر  مـــــن شــــهــــر  المــــــوافــــــق ١٠ 
الـــحـــالـــي بــمــقــر  (تـــشـــريـــن الأول) 

النادي.
وأعلن النادي الأهلي أنه بناء 

عـــلـــى تـــوجـــيـــه مـــعـــالـــي المــســتــشــار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل شيخ لجميع الأندية السعودية 
بعقد جمعية عمومية استثنائية، 
فإنه قد حدد مجلس إدارة النادي 
الأهلي بشكل مبدئي عقد جمعيته 
الـــعـــمـــومـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة يــــوم 
الــثــلاثــاء المقبل الــعــاشــر مــن شهر 
أكتوبر الحالي وذلك بمقر النادي.

تدرس الإدارة الأهلاوية عددا من العروض المقدمة من شركات تجارية ترغب في الانضمام للمعلنين («الشرق الأوسط»)

 من التويجري
ً
رئيس هيئة الرياضة كلفه بالمهمة حتى نهاية الموسم بدلا

«٥٠ مليوناً» في مهمة انتشال الرائد فهد المطوع... رجل الـ

فهد المطوع («الشرق الأوسط»)

العابد يستكمل «تأهيله»... والشلهوب يلتحق بالمعسكر غداً

دياز يطلب تأمين مباراة ودية للهلال

لاعبو الهلال خلال تدريباتهم في أبوظبي (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الأمير خالد بن عبد الله 
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كلاسيكو الأرض مهدد بالاختفاء مع تهديد السلطات باستبعاد أندية كاتالونيا من المسابقة حال الانفصال

كيف سيكون شكل الدوري الإسباني من دون برشلونة؟
لندن: هاني عبد السلام

كـــيـــف ســـيـــكـــون شـــكـــل الــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي مـــن دون بــرشــلــونــة؟ إنــه 
الــــســــؤال الـــــذي ربـــمـــا لا يـــريـــد عــشــاق 
كــرة الــقــدم إجــابــة لــه، وبــخــاصــة بعد 
تصريح جوسيب مــاريــا بارتوميو، 
رئــيــس بــرشــلــونــة، بـــأن عــلــى الــنــادي 
وأعضائه المساهمين اختيار مسابقة 
الــتــي سينافس بها الفريق  الــــدوري 
في حال استقلال إقليم كاتالونيا عن 

إسبانيا.
وقـــــال بــارتــومــيــو بــعــد اجــتــمــاع 
أمــــــس: «فـــــي حـــال  بـــرشـــلـــونـــة  لإدارة 
الاستقلال سيقرر النادي والأعضاء 
اختيار المسابقة التي سننافس بها... 
نــمــر بــفــتــرة صــعــبــة ومـــعـــقـــدة. فيما 
يتعلق بالمستقبل سنتعامل بهدوء 

وحكمة».
لــــكــــن فـــــي حـــــــال الانـــــفـــــصـــــال لــن 
يـــمـــلـــك بـــارتـــومـــيـــو قـــــــرار الاخـــتـــيـــار؛ 
الــريــاضــيــة الإسبانية  الــســلــطــات  لأن 
أنــديــة برشلونة وإسبانيول  هـــددت 
الــكــاتــالــونــيــة بالاستبعاد  وجــيــرونــا 

عن البطولات الوطنية.
وكان وزير الرياضة الكاتالوني 
جــيــرارد فيغيراس قــد صــرح ساخرا 
الأســـبـــوع المــاضــي بـــأن بــرشــلــونــة قد 
يكون بإمكانه اللعب في دولة أخرى 

إذا استقلت كاتالونيا عن إسبانيا.
وتـــــابـــــع: «فـــــي حـــــال الاســـتـــقـــلال 
ستقرر أندية كاتالونيا الموجودة في 
دوري الدرجة الأولى الإسباني وهي 
برشلونة وإسبانيول وجيرونا أين 
ستلعب، سواء في الدوري الإسباني 
أم فـــي بــلــد مـــجـــاور مــثــل إيــطــالــيــا أو 
فــرنــســا، أم فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
لـــكـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء مـــاريـــانـــو 
راخــــــــوي كــــــان أشــــــد حـــــــدة، وأكـــــــد أن 
بــرشــلــونــة وأنـــديـــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
ستبعد عن البطولات الإسبانية كافة.

وســار على النهج رئيس رابطة 
الـــــدوري خــافــيــيــر تــيــبــاس، الــــذي أكــد 
أنه في حال واصلت العملية مسارها 
بــاتــجــاه انــفــصــال الإقــلــيــم، فلن يكون 
بإمكان برشلونة والفرق الكاتالونية 

اللعب في الدوري الإسباني.
وأشــــــــــار تــــيــــبــــاس بـــــــأن مــــشــــوار 
برشلونة سيكون محصورا بالدوري 

الكاتالوني وحسب، وقال بشيء من 
السخرية: «بطولة كاتالونيا ستكون 
أفـــضـــل بــشــيء  دون شـــك مــمــاثــلــة أو 
قليل من الدوري الهولندي. برشلونة 
سيكون سوبر أياكس (الذي لا يقهر 
فــي دوري بـــــلاده). ســيــتــوقــف عــن أن 
يكون ناديا أوروبــيــا كبيرا، هــذا أمر 

مؤكد».
أنــه فــي حــال انتقال  وبالتأكيد، 
برشلونة للمنافسة في دوري خاص 

لأنــديــة إقليم كاتالونيا فــإن غالبية 
نــجــومــه الــكــبــار ســيــهــجــرون الــفــريــق 
تطلعا لبطولة أكثر تنافسية، وربما 
تــتــحــول قــصــة بــدايــة دولـــة إلـــى قصة 

نهاية نادٍ عريق.
إن خــروج برشلونة مــن المشهد 
ســـــيـــــكـــــون ضــــــربــــــة قــــــويــــــة لــــــلــــــدوري 
الإســــــبــــــانــــــي الـــــــــــذي ســــيــــخــــســــر أهـــــم 
الــغــريــم  كــلاســيــكــو عــلــى الأرض مـــع 
الــتــقــلــيــدي ريـــــال مــــدريــــد، لــكــن واقـــع 

المــنــافــســة ســيــكــون أفـــضـــل حــــالا منه 
فـــــي الــــــــــدوري الـــكـــاتـــالـــونـــي لـــوجـــود 
أنـــديـــة عــريــقــة مــثــل أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
وفالنسيا وفــرق المقاطعات الأخــرى. 
لــقــد بــنــى الــــدوري الإســبــانــي نجاحه 
الــصــراع الساخن والعتيق  من خــلال 
بين القطبين ريال وبرشلونة، لكن مع 
الانفصال قد تنهار المسابقة وتتراجع 

هيبة الفريقين.
حــــتــــى الــــفــــرنــــســــي زيــــــــن الــــديــــن 

زيــدان، مدرب ريال مدريد، أشار إلى 
أنه لا يتقبل فكرة عدم وجود الغريم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــرشـــلـــونـــة فــــي الـــــــدوري 
الإسباني. وقال زيدان: «لا أعلم ماذا 
أنــاس معه  سيحصل تحديدا. هناك 
(الانفصال)، وآخرون ضده، إنه جدل 

معقد».
تـــصـــور  يـــمـــكـــنـــنـــي  وتــــــابــــــع: «لا 
الدوري الإسباني من دون برشلونة. 
هــــذا كـــل يــمــكــنــنــي قـــولـــه، لا يمكنني 

تـــصـــور هــــذا الأمــــــر. لــطــالمــا تــصــورت 
ا من هذا الـــدوري... لا  برشلونة جــزء
يمكنني الغوص في المسألة أكثر من 
ذلك؛ لأني لا أعلم ماذا سيحصل، ما 
لا يمكنني تــصــوره ولا أحبذ فكرته 
بتاتا، أن يكون الدوري الإسباني من 

دون برشلونة».
ويـــقـــوم نـــــادي بــرشــلــونــة بـــدور 
محوري في قيادة عملية الانفصال، 
وكــثــيــر مـــن لاعــبــيــه ورمــــــوزه ومــنــهــم 

لاعــــبــــه ومـــــدربـــــه الـــســـابـــق جــوســيــب 
غــــــــوارديــــــــولا، الــــفــــائــــز مـــــع المــنــتــخــب 
بذهبية كرة القدم في أولمبياد ١٩٩٢، 
من أشد «المتعصبين» لفكرة استقلال 
كاتالونيا، وهو يدافع علنا عن إجراء 

استفتاء باتفاق مع مدريد.
انـــــعـــــكـــــاســـــات هــــذا  ويــــــبــــــدو أن 
الانــقــســام قــد بــــدأت تــظــهــر ملامحها 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
لـــــخـــــوض المــــــبــــــاراتــــــين الـــحـــاســـمـــتـــين 

فـــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 
ألــبــانــيــا  إلــــى مـــونـــديـــال ٢٠١٨، ضـــد 
وإســرائــيــل، حيث أطلقت الجماهير 
الــغــاضــبــة صــيــحــات اســتــهــجــان ضد 
الـــكـــاتـــالـــونـــي جــــيــــرار بــيــكــيــه مـــدافـــع 
بــرشــلــونــة أمـــس خـــلال مــشــاركــتــه في 
المــران. وتستهدف جماهير إسبانية 
منذ فترة طويلة قلب الدفاع بيكيه، 
الـــــذي أدلـــــى بــصــوتــه فـــي الاســتــفــتــاء 
وانتقد عنف الشرطة ضد الناخبين، 
لكن الإهانات التي وجهتها له أمس 

كانت قاسية.
ويــذكــر، أن برشلونة قــد خاض 
مـــبـــاراتـــه الأخـــيـــرة فـــي اســـتـــاد كــامــب 
نـــــو دون حــــضــــور جـــمـــاهـــيـــر خــــلال 
الـــفـــوز ٣ - صــفــر عــلــى لاس بــالمــاس 
فـــي الـــــدوري الأحـــــد؛ احــتــجــاجــا على 
استخدام الشرطة الإسبانية العنف 
لمنع التصويت على استفتاء انفصال 
الإقــلــيــم. كــمــا أعــلــن بــرشــلــونــة ومــعــه 
ناديا إسبانيول وجيرونا الانضمام 
إلـــى الإضـــــراب الـــعـــام الــــذي دعـــا إلــيــه 
الإقليم أمــس احتجاجا على إصابة 
أكـــثـــر مـــن ٨٤٠ شــخــصــا جـــــراء عنف 
الشرطة ضدهم خلال التصويت على 
الاســتــفــتــاء المــثــيــر لــلــجــدل لانــفــصــال 

كاتالونيا عن الحكومة الإسبانية.
وأشــــار بــارتــومــيــو إلـــى إنـــه قبل 
استقالة نائب رئيس النادي كارليس 
فـــيـــلاروبـــي وعـــضـــو مــجــلــس الإدارة 
جـــــوردي مــونــيــس بــعــد اعــتــراضــهــمــا 
عــلــى الــلــعــب مـــن دون جــمــهــور أمـــام 

لاس بالماس.
وأوضح، أن قرار اللعب من دون 
جمهور كان من أصعب القرارات التي 
اتخذها بصفته رئيسا للنادي منذ 
تولى المهمة خلفا لساندرو روسيل 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤.
وواصـــــل: «نــتــفــهــم أن مجموعة 
كبيرة من الأعضاء والجماهير أرادت 
عــــدم خــــوض المــــبــــاراة ووضـــعـــنـــا في 
الاعتبار مسألة التأجيل، لكن رابطة 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي رفـــضـــت الــطــلــب، 
وبــالــوصــول إلـــى هـــذه النقطة قــررت 
اللعب من دون جمهور لأنني اعتقدت 
أن صورة مدرجات كامب نو الخالية 
تماما ستمثل إجراء مسؤولا ووسيلة 
الــواضــح على الموقف  لإبـــداء رفضنا 
الاستثنائي وغير المقبول الذي حدث 

في كاتالونيا».

الكلاسيكو الأشهر على الأرض بين برشلونة والريال مهدد بالاختفاء في حال انفصال كاتالونيا                 

رموز بيرو يخشون من تحيز الحكام لصالح منتخب «التانغو» غداً

سامباولى ينتظر كلمة نجوم الأرجنتين للخروج من الأزمة
بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

وصـــــــلـــــــت الأرجـــــــنـــــــتـــــــين إلــــــى 
النهائي ثلاث مرات في مسابقات 
كــبــرى لــكــرة الـــقـــدم فـــي آخـــر ثــلاث 
ســــنــــوات لـــكـــن الـــفـــريـــق الــــــذي كـــان 
قريبا من الفوز بكأس العالم ٢٠١٤ 
ســيــخــوض مــواجــهــتــين طاحنتين 
ضد بيرو والإكــوادور لتحديد إن 
كــان سيغيب عن النهائيات لأول 

مرة منذ ١٩٧٠.
والأرجنتين في أمس الحاجة 
للفوز على أرضها أمام بيرو غدا 
وأن تــتــفــوق عــلــى الإكــــــوادور بعد 

خمسة أيام في ختام التصفيات.
وتـــحـــتـــل الأرجــــنــــتــــين حــالــيــا 
المـــركـــز الـــخـــامـــس فـــي الــتــصــفــيــات 
الـــتـــي تــضــم عـــشـــرة فــــرق وتــبــتــعــد 
بــــفــــارق الأهــــــــداف فـــقـــط عــــن بــيــرو 

صاحبة المركز الرابع.
وقــــــال خــــورخــــي ســامــبــاولــي 
مـــــدرب الأرجـــنـــتـــين بــعــد الــتــعــادل 
على أرضه مع فنزويلا في الجولة 
المــاضــيــة: «الآن صــار الأمــر معقدا 

وصعبا».
فــــرق  أربــــــعــــــة  وتـــــتـــــأهـــــل أول 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى نـــهـــائـــيـــات روســـيـــا 
العام المقبل بينما يخوض صاحب 
المــــــركــــــز الـــــخـــــامـــــس مـــلـــحـــقـــا ضــد 

نيوزيلندا في مواجهتي ذهاب 

وعــودة من أجل مقعد إضافي في 
كأس العالم.

وتـــــولـــــى ســــامــــبــــاولــــي مـــــدرب 
تشيلي وأشبيلية السابق قيادة 
مــنــتــخــب بــــلاده قــبــل أربـــعـــة أشــهــر 
فـــقـــط بـــهـــدف قــــيــــادة فـــريـــق يــضــم 
نخبة مــن ألمــع المــواهــب فــي العالم 
إلـــى الــنــهــائــيــات فــي روســـيـــا، لكن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي كــيــفــيــة إخـــراج 

أفضل ما لديهم.
وتملك الأرجنتين الكثير من 
الـــخـــيـــارات فـــي خـــط الـــوســـط وفــي 
الــــهــــجــــوم حـــتـــى إن أســـــمـــــاء مــثــل 
ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو وجــــونــــزالــــو 
هـــيـــغـــوايـــن وخـــافـــيـــيـــر بـــاســـتـــوري 
ليست خيارات ثابتة في التشكيلة.

وغــــــــــــاب هــــــيــــــغــــــوايــــــن، الـــــــذي 
لــعــب تــســع مـــبـــاريـــات مـــن أول ١٣ 
لــلأرجــنــتــين فـــي الــتــصــفــيــات، عن 
آخر تشكيلتين، أما أغويرو الذي 
يــغــيــب عــــن المــــبــــاراتــــين المــقــبــلــتــين 
بسبب الإصابة فجلس على مقاعد 
البدلاء خمس مــرات في آخــر ست 
مـــبـــاريـــات. وعـــانـــى الـــلاعـــبـــون من 
أجـــل نــقــل تألقهم مــع الأنــديــة إلــى 
الـــدولـــي ويــظــل ليونيل  المــســتــوى 
ميسي وباولو ديبالا ضمن هؤلاء 
الذين لم يتركوا تأثيرا قويا عند 

ارتداء قميص المنتخب.
وخـــــســـــرت الأرجـــــنـــــتـــــين عــلــى 

أرضـــــــهـــــــا أمـــــــــــام الإكـــــــــــــــوادور 
والباراغواي وفشلت في

الـــــفـــــوز عــــلــــى فــــنــــزويــــلا، 
التي حققت انتصارا واحــدا 
فــي ١٦ مــبــاراة بالتصفيات، 
فــقــط  وســــجــــلــــت ١٦ هـــــدفـــــا 
لتمتلك ثاني أضعف هجوم 

بعد بوليفيا.
وطـــــرأت مــشــكــلــة أخـــرى 
مـــتـــعـــلـــقـــة بــــعــــدم اســــتــــقــــرار 
الاتــحــاد الأرجنتيني لكرة 
الـــــقـــــدم، مــــا يـــفـــســـر تـــنـــاوب 
ثــلاثــة مـــدربـــين عــلــى قــيــادة 

الفريق منذ بداية
ــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات قــــبــــل  ال

عامين.
ومـــنـــعـــت الــتــغــيــيــرات 
المـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجنتيني من الاحتفاظ 
بـــــأســـــلـــــوب لــــعــــب ثــــابــــت. 

ويــمــلــك ســـامـــبـــاولـــي، الـــــذي تــولــى 
المــــهــــمــــة فــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 

الماضي،
المــؤهــلات الــلازمــة بعدما قاد 
تشيلي للفوز بكأس كوبا أميركا 

.٢٠١٥
لكن اختياراته لم تكن مستقرة 
أيــضــا واعــتــمــدت الأرجــنــتــين على 
٤٨ لاعبا مختلفا منذ كأس كوبا 

أميركا ٢٠١٦.

واســـتـــدعـــى ســـامـــبـــاولـــي هــذا 
الأســــبــــوع فـــرنـــانـــدو جـــاجـــو بــعــد 
غياب لمدة عامين كما اختار اثنين 
لم يسبق لهما بــدء مــبــاراة دولية 

رسمية.
وبــهــدف زيــــادة الــضــغــط على 
منافسيه نقل منتخب الأرجنتين 

مــبــاراتــه إلـــى اســـتـــاد بــومــبــونــيــرا 
مــعــقــل بــوكــا جـــونـــيـــورز المــعــروف 
بأجوائه الحماسية بدلا من مقره 
التقليدي فــي اســتــاد مونومنتال 

ملعب ريفر بليت.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر أبــــدى 
بعض رموز الكرة في بيرو قلقهم 

مـــــن الـــحـــكـــم الـــــــذي ســـيـــديـــر لـــقـــاء 
منتخب بلادهم أمــام الأرجنتين. 
وأعـــــرب أســـطـــورة بــيــرو الــســابــق، 
أوســفــالــدو «كــاتــشــيــتــو» رامــيــريــز 
عن شكوكه حول الحكم البرازيل 
ويــلــتــون ســامــبــايــو الـــذي سيقود 
الـــلـــقـــاء وقــــــــال: «الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون 

يروق لهم أن يحظوا 
بــحــكــم بـــرازيـــلـــي في 

بلادهم».
ولـــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــكــــــــن 
تــصــريــحــات رامــيــزيــز 
هـــــــــــذه عــــــلــــــى ســـبـــيـــل 
السخرية أو الدعابة، 
بــــــــل كـــــــانـــــــت حـــقـــيـــقـــة 
يؤمن بها كثيرا، وهو 
اللاعب الذي ذاع صيته 
بــعــد هــدفــيــه مــع بيرو 
فـــي مـــرمـــى الأرجــنــتــين 
فـــي مــبــاراة  فـــي ١٩٦٩، 
تــاريــخــيــة تــعــادل فيها 
المــنــتــخــبــان ٢ - ٢ على 
مــلــعــب «بـــومـــبـــونـــيـــرا»، 
الـــــــــــــذي ســـيـــســـتـــضـــيـــف 

مباراة الغد.
وتجمع الأرجنتين 
والــــــــبــــــــرازيــــــــل مـــنـــافـــســـة 
القدم،  تاريخية في كــرة 
ولــكــن رامــيــريــز استند فــي ادعــائــه 
عــلــى تـــاريـــخ الــحــكــام الــبــرازيــلــيــين 
عـــنـــدمـــا يـــــقـــــودون المـــــبـــــاريـــــات فــي 
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس 

أيرس.
وأشــــــار الـــلاعـــب الـــســـابـــق إلــى 
الحكم رونالدو اربي فيليو، الذي 
أدار مــبــاراة الأرجــنــتــين وبــيــرو في 
١٩٨٥، والتي انتهت بنتيجة ٢ - ٢ 

أيضا ومنحت المنتخب الأرجنتيني 
بــطــاقــة الــتــأهــل لمــونــديــال المكسيك 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل ريـــــكـــــاردو   ،١٩٨٦
جاريكا، مدرب بيرو حاليا، هدف 
قاتل في شباك المنتخب البيروفي.

وتابع راميريز قائلا: «إذا رأيت 
الفيديو الخاص بمباراة بيرو ضد

الأرجــــنــــتــــين فـــــي ريــــفــــر بــلــيــت 
ستعرف لماذا أقول لك هذا».

واستطرد قائلا: «عندما كانت 
بيرو متقدمة ٢ - ١ لم يرد الحكم أن 
يطرد الأرجنتيني دانيل باساريلا 
الذي قام بدهس يد سيزار كويتو 
كــــان عــلــى الأرض، مــراقــب  عــنــدمــا 
الــخــط رآه وأشـــار بــوجــود مخالفة 
ولكن الحكم لم يلتفت إليه، وبعد 
ذلــــك بــدقــيــقــتــين شــنــت الأرجــنــتــين 
هــجــمــة عــــن طـــريـــق بـــاســـاريـــلا مــن 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى لــيــحــرز جــاريــكــا 

الهدف».
واخـــتـــتـــم قــــائــــلا: «مـــــــاذا كـــان 
فــيــلــيــو  اربـــــــي  قــــــام  ســـيـــحـــدث إذا 
بــطــرد بـــاســـاريـــلا؟، عــلــى الأرجــــح 
اللعبة أن تتم، ومن  لم تكن لهذه 
كان يدير مباراة نهائي مونديال 
١٩٨٦ (التي فازت فيها الأرجنتين 
على ألمانيا)، اربي فيليو، عندما 
تـــرى بــرازيــلــيــا آخـــر يــعــود لإدارة 
الريبة  المــبــاراة تثور مشاعر  هــذه 

والشك داخل عقلك».
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رايت يرشح مدرب بيرنلي لخلافة فينغر في آرسنال

الأندية الصغرى في إنجلترا تتطلع إلى مزيد من أرباح البث
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــاديــــا  ســـتـــجـــتـــمـــع ٢٠ 
تــــــنــــــافــــــس فـــــــــي الــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم اليوم، لبحث المسألة 
الشائكة المتعلقة بتوزيع 
الــبــث التلفزيوني،  حــقــوق 
مــــع ســـعـــي الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى 
للحصول على أربــاح أكبر من 

العقود الأجنبية.
وتوزع مسابقة الدوري الأكثر 
نــجــاحــا فـــي الـــعـــالـــم مـــن الــنــاحــيــة 
التجارية أربــاح البث التلفزيوني 
من العقود الدولية بالتساوي بين 

كل الأندية.
وفي الموسم الماضي حصل كل 

ناد على نحو ٣٩ مليون جنيه إسترليني (٥١٫٧ 
مليون دولار) من عقود البث التلفزيوني خارج 

البلاد.
وسربت وسائل إعلام بريطانية خطة تتعلق 
بــتــوزيــع ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأربــــــاح الــخــارجــيــة، 

بحسب مراكز الأندية في الدوري.
ويــتــطــلــب أي تــغــيــيــر فـــي الــخــطــة تــصــويــت 
أغلبية مــن ثلثي الــعــدد أي ١٤ نــاديــا، واخــتــارت 

الأندية الصغرى عدم الاعتراض بشكل علني.
وتخشى الأندية الصغرى من أن القضاء على 
التوزيع العادل للأرباح سيسمح بزيادة الفجوة 
مع الأندية الكبيرة. ويرى روب ويلسون، الخبير 
الــقــدم، أن التوزيع العادل  المالي في شــؤون كــرة 
للأرباح هو ما يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز 
الأكثر تنافسية في أوروبا، وقال: «كل البيانات 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  التي لدينا تظهر أن 
تـــوازن المنافسة. إنه  يأتي على القمة مــن حيث 

ليس نظام توزيع متساويا لكنه متكافئ نسبيا».
وأضــــاف: «هـــذا يعني أن الأنــديــة الصغرى 
بإمكانها الإنفاق في سوق الانتقالات والتنافس 
مع الأندية الستة الأولى، وأن تلعب بشكل جيد. 
هناك مباريات رائعة وهذا ما تدفع شركات البث 

التلفزيوني من أجله».
ولا تــــوزع الأربــــــاح الــبــريــطــانــيــة، مـــن عــقــود 
مــــحــــطــــتــــي «ســـــــكـــــــاي ســــــبــــــورتــــــس» و«بـــــــــــي تـــي 

سبورتس»، على أساس متساو تماما.
ووفـــقـــا لأرقـــــام الـــــدوري وزعــــت ٧٠٦ مــلايــين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــالــتــســاوي عــلــى الأنـــديـــة في 
تــوزيــع ٨١٥ مليون  تــم  المـــاضـــي، بينما  المــوســم 
أمـــور أخــرى  بــنــاء على  جنيه إسترليني أخـــرى 
تتعلق بنسب بث مباريات الفريق على الهواء 

عبر التلفزيون ومركزه النهائي في المسابقة.
وتــســلــم تــشــيــلــســي حــامــل الــلــقــب نــحــو ١٥١ 
مليون جنيه إسترليني، بينما حصل سندرلاند 

متذيل الترتيب على ٩٣ مليونا.
على جانب آخــر، يعتقد إيــان رايــت، مهاجم 
إنجلترا وآرسنال السابق، أن شون دايك، مدرب 
بيرنلي، لديه ما يكفي من المؤهلات لتدريب أحد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  الأنــديــة الكبرى فــي 
لكن يتوقع أن يتم «دفعه» في نهاية الأمر لتولي 

قيادة المنتخب.
الــســادس في  المــركــز  ويحتل بيرنلي حاليا 
الدوري الممتاز بعد فوزه ١ - صفر على إيفرتون 
باستاد جوديسون بارك الأحد. ومنذ تعيينه في 
٢٠١٢ قاد دايك بيرنلي للترقي مرتين إلى الدوري 
الممتاز وهبط مــرة واحـــدة فــي المــواســم الخمسة 

الماضية.
وقـــال رايـــت: «أعتقد أن دايـــك فــي حــاجــة لأن 
يــتــقــدم إلـــى المــرحــلــة الــتــالــيــة. إنـــه مـــدرب صاحب 
خبرة في الدوري الممتاز. وضع الأساس مع أندية 

صغيرة نسبيا وطورها جيدا».

ووقــــع الــفــرنــســي أرســــين فــيــنــغــر عــقــدا لمــدة 
عامين مع آرسنال رغم تكهنات إعلامية واسعة 
النطاق بشأن مستقبله مع الفريق اللندني منذ 

نهاية الموسم الماضي.
وردا على ســـؤال عما إذا كــان دايـــك مؤهلا 
لــخــلافــة فــيــنــغــر فـــي آرســـنـــال قــــال رايـــــت: «نــعــم. 
الــســؤال فــي الــواقــع هــل سيعطيه آرســنــال هــذه 

الوظيفة؟».
وأضــــــاف، أنــــه «ذكـــــي بــالــتــأكــيــد مـــن نــاحــيــة 
طــريــقــة تنظيم فــريــقــه عــنــدمــا يـــدافـــع... لــكــن هل 
يمكنه أن يحصل على مثل هذه الوظيفة؟ لا أظن».

وتــابــع: «ســيــبــدأون عــلــى الأرجــــح ترشيحه 
لتدريب إنجلترا. من المحتمل أن يروج له لتولي 
منتخب إنجلترا. نتوق لمدرب يمتلك الإمكانات 
الكافية لتولي قيادة إنجلترا. إذا استمر أداؤه 
على هــذا المــنــوال فــســوف يتم دفــعــه لتولي هذه 

المهمة».

دايك مدرب 
بيرنلي 
(رويترز)
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المدير الفني للمنتخب الفرنسي يؤكد ضرورة خلق علاقة بين المدرب واللاعب تقوم على الثقة

ديشامب: أطبّق أسلوبي الخاص ولا أقتبس من مدربين آخرين
لندن: بين ليتليتون

جــــلــــس ديـــــديـــــيـــــه ديــــشــــامــــب 
على المقعد المقابل لي داخل أحد 
الفنادق في موناكو، وانطلق في 
شرح فن القيادة. وقال: «لا أعتقد 
قــائــداً  المــــرء يمكنه أن يــصــبــح  أن 
بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا فــحــســب». 
وأضاف بينما مال بجسده نحو 
الأمـــــــام وبـــعـــدمـــا ارتــــشــــف رشــفــة 
صـــغـــيـــرة مــــن فـــنـــجـــان مــــن قــهــوة 
الإســبــريــســو أمــامــه: «لا يمكن أن 
تــصــحــو مــــن نـــومـــك ذات صــبــاح 
وتقول (حسناً، سأصبح قائداً). 
أعــتــقــد أن الـــقـــيـــادة شــــيء يــوجــد 
داخــــل المــــرء ويــولــد بــه ويــتــرعــرع 
داخــــلــــه بــــمــــرور الـــــوقـــــت. يــحــظــى 
بعض الناس بهذه السمة وهذه 
الشخصية التي تؤهلهم لممارسة 
الــــقــــيــــادة بــطــبــيــعــتــهــم. ولا  دور 
يمكنك فرض دور القيادة على أي 
شخص، وإنــمــا ينبغي أن تكون 
ملكة القيادة بداخله وجــزءا من 
طبيعته. إن القيادة أمر ينبع من 
داخلك، ويبدأ معك منذ سنواتك 
الأولى، وينعكس على توجهك في 
فترة المراهقة، وكيفية تعاملك مع 
مجموعة مــن الأفــــراد ومــن دورك 
باعتبارك الشخص الذي يؤثر في 

الأشياء المحيطة به».
فــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، أشــــــــاد 
ديـــــــشـــــــامـــــــب بــــــإيــــــمــــــي جـــــاكـــــيـــــه، 
مــــدرب المــنــتــخــب الــفــرنــســي الـــذي 
حــــصــــد بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــعــــالــــم، 
ومارسيلو ليبي، مدرب المنتخب 
الإيـــــطـــــالـــــي ســــابــــقــــا والـــصـــيـــنـــي 
حـــالـــيـــا، بــاعــتــبــارهــمــا اثـــنـــين من 
الــشــخــصــيــات الــعــظــيــمــة المـــؤثـــرة 
فـــي مـــجـــال كــــرة الــــقــــدم. وتــحــدث 
ديشامب عن مــهــارات جاكيه في 
مجال فن إدارة الأفــراد وما تمتع 
به ليبي من ذكاء تكتيكي. إلا أنه 
عــنــدمــا ســألــتــه عــن الأشــيــاء التي 
اقتبسها مــن مــدربــين مختلفين، 
أجـــاب: «لــم أقتبس شيئا! إن كل 
شـــــيء تــفــعــلــه يــنــبــغــي أن يــكــون 
منسجماً مــع طبيعتك وأفــكــارك. 
ولـــيـــس بــإمــكــانــك الـــيـــوم فــعــل ما 
كــان يفعله المــدربــون عندما كنت 
لاعــبــاً. أحــيــانــاً أوجــــه ابــنــي نحو 
أمر ما، فيرد بأنني أنتمي لما قبل 
التاريخ. لذا؛ يتعين على المرء أن 
يعيش على النحو الملائم ليومه 

الحاضر».
فـــي الــــواقــــع، هــــذا واحـــــد من 
الــــــــدروس المـــحـــوريـــة الـــتـــي يــبــدو 
ديــشــامــب حــريــصــاً لــلــغــايــة على 
نقلها إلــى آخــريــن، ذلــك أنــه يرى 
الــذي ربما ترتبط  أنــه في الوقت 
القيادة بالفطرة التي يولد  ملكة 
عــلــيــهــا المــــــــرء، فـــــإن الـــتـــكـــيـــف مــع 
المحيط المتغير من المهارات التي 
يمكن العمل على تعزيزها. وربما 
المــهــارة تحديداً الأهم  تكون هــذه 
على الإطــلاق بالنسبة للمدربين 
اليوم. في الواقع، حقيقة أن خطة 
مـــا نــجــحــت فـــي وقــــت مـــحـــدد مع 
مجموعة محددة من اللاعبين لا 
تعني بالضرورة أن الخطة ذاتها 

ستنجح مجدداً في موقف آخر.
وأضـــــــــاف: «الأمــــــــر المـــحـــوري 
هنا معرفة كيف يمكن للمرء أن 
يتكيف مــع المستجدات: التكيف 
مع المجموعة التي تتعامل معها، 
والــتــكــيــف مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة. 
فــــي الـــــواقـــــع، هـــــذا أمـــــر مـــحـــوري: 
الــتــكــيــف. والمــقــصــود مــن التكيف 
معرفة نقاط القوة والضعف داخل 
مجموعة ما، والتعرف على جميع 
العوامل الخارجية التي قد تؤثر 
بــك، والتكيف  المــنــاخ المحيط  فــي 
مع كل ذلــك، ثم تعديل ما فعلته، 
ومقاومة أي شعور بالرهبة إزاء 

التغيير».
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يــــتــــحــــدث 
ديــــشــــامــــب هـــنـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــشـــخـــصـــي، لـــكـــن الـــــقـــــول ذاتـــــه 

يــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــحـــديـــثـــة. عــلــى 

سبيل المثال، بــدأت شركة 
«بـــــــــــاي بـــــــــــال» نـــشـــاطـــهـــا 
باعتبارها شركة معنية 
أمـــا «غــوغــل»،  بالتشفير. 

بــيــع تقنيات  اعـــتـــادت  فــقــد 
الــخــاصــة لمــحــركــات بحث  البحث 
أخـــــــرى، بــيــنــمــا بـــــدأ «فــيــســبــوك» 
باعتباره شبكة يقتصر نطاقها 
داخــــــل حـــــرم إحــــــدى الـــجـــامـــعـــات. 
تـــــكـــــن «آبـــــــــــــل» أول شــــركــــة  ولـــــــــم 
تبتكر هاتفاً ذكياً أو كومبيوتر 
لوحياً أو جهازا رقميا لتشغيل 
المــوســيــقــى، وإنــمــا كــل مــا فعلته 
أنــهــا عــمــدت إلـــى تصنيع هــذه 
الأجهزة على نحو أفضل عن 
غيرها. ويعني ذلك أن جميع 

الـــشـــركـــات الــســابــقــة عــمــلــت على 
تعديل سياساتها للاستفادة من 
الـــســـوق. ويـــرمـــي ديــشــامــب نحو 

القيام بالمثل.
خــــــلال الأعـــــــــــوام الــــــــــ١٥ الـــتـــي 
امـــتـــهـــن خـــلالـــهـــا الــــتــــدريــــب ـ فــي 
موناكو ومارسيليا ويوفنتوس 
والمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي - اضــطــر 
ديــشــامــب للتكيف أكــثــر مــن مــرة. 

في الواقع، بعض لاعبي المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي لــــم يـــكـــونـــوا حـــتـــى قــد 
ولدوا عندما رفع ديشامب كأس 
الــعــالــم داخـــل اســتــاد فــرنــســا عــام 
١٩٩٨. واعترف ديشامب صراحة 
بــــأن الاضــــطــــلاع بــمــهــمــة تــدريــب 
أبــــنــــاء الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة يــشــكــل 
تحدياً بالنسبة له، وليس بالمجال 

الرياضي فحسب.
وعـــــــن ذلــــــــك، قــــــــال: «أصــــبــــح 

تــعــقــيــداً  أكــــثــــر  الــــقــــائــــد  دور 
بــكــثــيــر الـــيـــوم. الـــواضـــح أن 
أســــــلــــــوب الـــتـــفـــكـــيـــر بـــوجـــه 
عــام على مستوى المجتمع 
طـــــــرأ عـــلـــيـــه تـــغـــيـــيـــر، فــفــي 
أي مــجــال مــهــنــي، تــجــد أن 
الـــبـــالـــغ ١٨ عــامــاً  الـــصـــبـــي 
يطمح نحو الحصول على 

كــــــل شـــــــيء وفـــــــوراً 

قــوي. كما نجحت  لشعوره بأنه 
الأجــــــيــــــال الـــــجـــــديـــــدة فـــــي إتــــقــــان 
استخدام التكنولوجيا الجديدة 
بــالــقــوة  والـــتـــي تمنحهم شـــعـــوراً 
في مواجهة الأجيال السابقة لهم. 
واليوم، لا يجد الصبي البالغ ١٨ 
عاماً في نفسه رهبة من أن يحل 
محل شخص يبلغ ٣٠ أو ٤٠ عاماً 
الــيــوم، لــم تعد ثمة  يملك خــبــرة. 
حــــــدود؛ فــالــصــبــيــة 
الــــــــــــــصــــــــــــــغــــــــــــــار 
يــــــــــشــــــــــعــــــــــرون 
بالثقة والقوة، 
ويــــــحــــــمــــــلــــــون 
بداخلهم رغبة 
فــي استكشاف 
مــــــــــــا حـــــولـــــهـــــم 
واقـــتـــحـــامـــه. 

وقـــد يــكــون هـــذا أمـــراً جــيــداً، لكنه 
يحمل وجهاً سلبياً أيضاً».

مــن نــاحــيــة أخــــرى، غــالــبــاً ما 
تحيط بكل لاعب حاشية ربما لا 
تتوافق دوافعها دوماً مع مصالح 
اللاعب، أو شبكة اجتماعية تتيح 
الــتــواصــل مـــع الجماهير  لــلاعــب 
وتحقيق عائد اقتصادي إضافي. 

وتمثل تلك تأثيرات خارجية لم 
يسبق وأن شغلت بــال ديشامب 
قــط عندما كــان لاعــبــاً. وعــن هــذا، 
قــال: «إنــهــم ينظرون إلــى اللاعب 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره بـــــقـــــرة تــــــــدر المــــــــال، 
ويشعرون بالحاجة إلى الإبقاء 
عــلــيــهــا عـــلـــى هـــــذا الــــوضــــع». 
وطـــرح ديــشــامــب مــثــالاً في 
لاعب جرى الاستغناء 
عنه، ويخبره وكيله 
بــــــأن: «المــــــدرب 

مجرد شخص أحمق»، ويطالبه 
بـــالمـــضـــي قـــدمـــاً فــــي طـــريـــقـــه دون 
الالتفات لما حدث. وأكد أنه عاين 
بنفسه مــواقــف على هــذا النحو. 
: «مـــن الــكــلــمــات 

ً
واســتــطــرد قـــائـــلا

الــتــي أســمــعــهــا كــثــيــراً: الــظــلــم. إلا 
أن مـــا يــعــتــبــره هـــــؤلاء الــلاعــبــون 
ظلماً ربما لا يبدو كذلك بالنسبة 

لــك. وعليه، تجد أن الأمــر برمته 
يتحول إلى مسألة كيفية تفسير 
الــكــلــمــات. وأعــتــقــد أن الكثير من 
الـــلاعـــبـــين الــنــاشــئــين هــــذه الأيــــام 
يـــســـارع إلــــى وصــــف مـــا يــواجــهــه 

بالظلم».
ربــمــا يــبــدو هــــذا الــتــوصــيــف 
مـــألـــوفـــاً لمــــن يـــعـــمـــلـــون مــــع أبـــنـــاء 
الألفية الجديدة بمجالات خارج 
الحقل الرياضي. وكثيراً ما يواجه 
أبــنــاء الألــفــيــة الــجــديــدة اتــهــامــات 

بــــالــــغــــرور والـــنـــرجـــســـيـــة وغـــيـــاب 
الـــتـــركـــيـــز، واتـــبـــاعـــهـــم تــوجــهــات 
تثير حفيظة من يتولون إدارتهم. 
أفــرزت الشبكات  وعلى ما يبدو، 
 يــســعــى بــدأب 

ً
الاجــتــمــاعــيــة جــيــلا

نــحــو نــيــل الــتــقــديــر الــــفــــوري، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــمــكــنــه الــتــقــنــيــات 

الحديثة من تحدي السلطة.
مــــــن جــــانــــبــــه، حــــــث الـــكـــاتـــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي الأمـــيـــركـــي ســيــمــون 
الــيــوم بمحاولة  قــيــادات  سينيك، 
اســـتـــيـــعـــاب كـــيـــف تـــؤثـــر شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي سلوك 
الأفــــــراد، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــفــاعــل 
عبر هذه الشبكات يحفز الجسم 
على إطلاق الدوبامين، ذات المركب 
يــفــرزه التدخين  الــذي  الكيميائي 
وتـــنـــاول الــكــحــولــيــات والمــقــامــرة. 
ويعتبر الدوبامين من العناصر 
المــســبــبــة لــــلإدمــــان. ومــــع تــحــويــل 
أبناء هذا الجيل رغبتهم الحثيثة 
في نيل التقدير والاعتراف بعيداً 
عن آبائهم باتجاه نظرائهم، يبرز 
دور شبكات التواصل الاجتماعي 
التي تعينهم على الفوز بالإعجاب 

وإعادة نشر لمنشوراتهم.
وأوضـــــــــــــــــــــــح ســــــيــــــنــــــيــــــك فــــي 

أنــه: «مع تقدمهم  تصريحات له، 
فـــي الـــعـــمـــر، نــجــد أن الــكــثــيــر من 
هـــؤلاء الصبية يــظــلــون عاجزين 
عن بناء علاقات عميقة، فالكثير 
مــــــن صــــداقــــاتــــهــــم ســـطـــحـــيـــة ولا 
يــمــكــنــهــم الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، ذلــك 
أن أصـــدقـــاءهـــم ربــمــا يــنــبــذوهــم. 
ويــفــتــقــر هـــذا الــجــيــل إلـــى الآلــيــات 
الصحيحة للتكيف مع الضغوط. 
وبالتالي، فإنهم عندما يواجهون 
ضــغــوطــاً عــصــبــيــة يـــلـــجـــأون إلــى 
جهاز إلكتروني، وليس شخص». 
ويعني ذلك أن ثمة حاجة الآن إلى 
إقرار نمط جديد من إدارة الأفراد، 
بــحــيــث يـــقـــوم عــلــى تـــبـــادل الآراء 
والعمل على تفهم وجهات النظر 
المــتــبــادلــة.  الــثــقــة  المختلفة وبــنــاء 
وشــــرح ديــشــامــب بــحــمــاس لافــت 
للنظر كيف يعمل على بناء مثل 

هذه الثقة.
المـــــلاحـــــظ فـــــي ديــــشــــامــــب أنــــه 
يــفــكــر فــــي كــــل كــلــمــة يـــتـــفـــوه بــهــا، 
ويــبــدو مــدركــاً تماماً للغة الجسد 
الصادرة عنه وكيف ينقل رسالته 
إلى الطرف المقابل. وقال: «الأمر لا 
يتعلق بالكلمات التي تستخدمها 
فــحــســب، وإنـــمـــا كــذلــك بــالأســلــوب 

ــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــــن خــــلالــــه.  ال
وتــحــمــل تــعــبــيــرات وجــهــك أهمية 
كـــبـــيـــرة أيــــضــــاً، والأســـــلـــــوب الــــذي 
تطرح به رسالتك. إذا كنت تنصح 
مــجــمــوعــة مـــا بــــأن عــلــيــهــم الـــتـــزام 
الهدوء، بينما تقف أمامهم والعرق 
يتصبب من جبينك، فأنت حينئذ 

ستصبح في ورطة...».
الواضح أن ديشامب يحرص 
على بذل قصارى جهده في عمله، 
وقد نجح بالفعل في خلق دائرة من 
الثقة قــادرة على تمكين المجموعة 
وإمداده في الوقت ذاته بمزيد من 
المعلومات التي تعينه على اتخاذ 
قــــــرارات أفـــضـــل. ومــــن خــــلال ذلـــك، 
يضمن النجاح والتفوق. الملاحظ 
أن ديشامب حرص على استدعاء 
كــــــل لاعــــــــب جـــــديـــــد فــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الفرنسي وعقد حديثاً معه من فرد 
لفرد. وخــلال هذه اللقاءات، أخبر 
اللاعبين بما يريده منهم، وحذرهم 
 في 

ً
إزاء ما قد يواجهونه مستقبلا

طريقهم. بمجرد أن يصبح لاعب 
مـــا دولـــيـــاً، تــتــبــدل نــظــرة الآخــريــن 
إلـــيـــه إلــــى الأبـــــد، وكـــذلـــك تــوقــعــات 
الداعم له وأقرانه بالفريق  الهيكل 

وخصومه ووسائل الإعلام.
من ناحيته، يحرص ديشامب 
على امتلاك جميع اللاعبين نسخة 
مــن «ميثاق الــشــرف» الــذي صاغه 
داخــــــل غـــرفـــهـــم بـــالمـــركـــز الـــتـــدريـــب 
الـــــخـــــاص بـــالمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي. 
وفـــــي إطــــــار هـــــذا المــــيــــثــــاق، يــطــلــب 
ديـــشـــامـــب مــــن الـــلاعـــبـــين احــــتــــرام 
قميص المنتخب والنشيد الوطني، 
وإبداء توجه منفتح وودود تجاه 
الآخـــــــريـــــــن، والــــتــــحــــلــــي بـــالـــصـــدق 
والــتــواضــع. وتــحــت عــنــوان فرعي 
حـــول كيفية الــتــعــامــل مــع وســائــل 
الإعلام، ينص ميثاق الشرف على: 
«يرسم سلوكك وتوجهك وكلماتك 
ملامح صورتك أمام الجماهير عبر 
وسائل الإعــلام، ما يشكل جزءا لا 
يتجزأ من رحلتك بعالم كرة القدم. 
إن وســـائـــل الإعـــــلام تــحــدد مــلامــح 
لــذا  أمـــام الأمـــة بأكملها؛  صــورتــك 
عليك التحلي بالمهنية في التعامل 

معها».
فيما يتعلق بــالمــهــارة، أعــرب 
ديــشــامــب عــن اعــتــقــاده بــأن جميع 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــنــــاشــــئــــين يـــمـــلـــكـــون 
إمـــكـــانـــات، ولـــيـــس مــــهــــارة. وقــــال: 
«المـــــهـــــارة لا تـــوجـــد فــــي الــلاعــبــين 
الــنــاشــئــين، وإنــمــا هــي أمــر تتمكن 
من إظهاره على مستوى رفيع على 
امــتــداد فترة من الــزمــن. إن المهارة 
أمــر يتعين التأكيد عليه، بمعنى 
التأكيد على الإمكانية، وهي تعني 
الـــوصـــول إلـــى الــقــمــة والاســتــمــرار 
بــهــا لـــفـــتـــرة». وأوضـــــح ديــشــامــب، 
الــلاعــب استيعاب  أنــه يتعين على 
الـــرســـالـــة. وقــــــال: «لا أود أن  هــــذه 
أنـــه بــمــجــرد انضمامهم  يــعــتــقــدوا 
إلــى المنتخب، فإنهم بذلك حققوا 
الــواقــع، تلك  الــكــبــرى. فــي  غايتهم 

مجرد خطوة أولى فحسب».
ويولي ديشامب أيضاً اهتماماً 
بكيفية اندماج العناصر الجديدة 
مــــع الـــفـــريـــق، لـــيـــس داخــــــل المــلــعــب 
فحسب، وإنما خارجه أيضاً. وعن 
هذا، قال: «هذا أمر يثير اهتمامي 
كــثــيــراً وأحــــــرص عــلــى مــراقــبــتــه». 
وأوضــح، أنــه يبدي تسامحاً أكبر 
أمـــــام أخـــطـــاء الـــنـــاشـــئـــين، لــكــنــه لا 
يــقــبــل الـــتـــهـــاون أو الـــكـــســـل. وأكـــد 
أنـــــه: «عــنــدمــا يـــحـــدث ذلـــــك، أوجّــــه 
للاعب إنـــذاراً وأراقـــب رد فعله. إن 
الأمر برمته يرتبط بوجود علاقة 
تـــقـــوم عــلــى الـــثـــقـــة. ويـــقـــوم دوري 
بــصــفــتــي مــــدربــــاً لــلــمــنــتــخــب عــلــى 
تعاقد أخــلاقــي، فــأنــا لا أدفـــع مــالاً 
لهؤلاء اللاعبين، وإنما تدفع لهم 
أنديتهم، ولهذا أتحدث عن تعاون 
على أســاس أخلاقي. إنني أسعى 
نحو بناء رابطة تقوم على الثقة. 
في الواقع، لقد اكتسبت العلاقات 
الإنــســانــيــة داخـــل صــفــوف الفريق 
الــيــوم أهمية لا تقل عــن أهمية ما 

يدور داخل أرض الملعب».
وأضـــــــــــــــــاف: «يـــــتـــــطـــــلـــــب عـــمـــل 
المـــــــدرب رصـــــد المــــواهــــب وتــحــديــد 
الــــســــبــــيــــل الأمــــــثــــــل لاســـتـــغـــلالـــهـــا 
داخـــــل الإطــــــار المـــنـــاســـب. أنــــت في 
الــواعــدة  حاجة إلــى رصــد الموهبة 
الــــقــــادرة عــلــى تــحــقــيــق مـــا يسعى 
إلــــيــــه المــــــــــدرب. إن اخــــتــــيــــاراتــــك لا 
تعدو كونها استثمارات بشرية، 
ويــتــعــين عــلــيــك تــوفــيــر الـــوقـــت كي 
تــتــعــرف عــلــى لاعــبــيــك عــلــى نحو 
لــكــل منهم  أفـــضـــل، وبـــخـــاصـــة أن 
حياة مختلفة وشخصية وثقافة 
وخلفية، بــل ووجــهــات نظر تجاه 
الحياة مغايرة للآخرين. لذا؛ عليك 
امتلاك القدرة على التكيف معهم. 
فـــي الــــواقــــع، لــقــد أصــبــحــت إدارة 
الأفراد على قدر بالغ من الأهمية». 
وهنا تحديداً يظهر دور الحوار، 
لـــيـــس بــــالــــضــــرورة داخــــــل مــكــتــبــه، 
وإنــمــا أحــيــانــاً فــي صــــورة كلمات 
مــعــدودة داخــل ملعب التدريب أو 
وقت تناول الطعام. وأشار إلى أن 
المــعــلــومــات الــعــامــة حــول اللاعبين 
متاحة للجميع: «لكن مــا يهمني 
حقاً الشخص القائم وراء كل هذا».

اللاعب ديشامب يحمل كأس الأمم الأوروبية التي فازت بها فرنسا عام ٢٠٠٠

يحرص على كيفية نقل رسالته إلى الطرف المقابل («الشرق الأوسط}) طلب من اللاعبين احترام قميص المنتخب والنشيد الوطني («الشرق الأوسط})

يتلقى التهنئة من بلاتيني بعد الفوز بكأس العالم عام ١٩٩٨

ديشامب يرى أن انضمام اللاعب 
إلى المنتخب الوطني مجرد 

خطوة أولى فحسب
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الحادثة تعيد أفلام العنف المسلح إلى الواجهة

هوليوود تستنكر إرهاب لاس فيغاس بإلغاء حفلاتها
لوس أنجليس: محمد رُضـا

أحـــــدهـــــم بــــــاع رشـــــاشـــــاً. الآخـــــر 
اشـــتـــراه. يـــوم أمـــس اخــتــار المشتري 
دخـــــــــــول مــــحــــفــــل مــــوســــيــــقــــي ورش 
رصــاصــه على المــوجــوديــن. قتل من 
قــتــل وجـــــرح مـــن جــــرح ثـــم اســتــخــدم 

سلاحه ليقتل نفسه.
هــــولــــيــــوود لا تـــبـــعـــد عـــــن لاس 
فــــيــــغــــاس أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف ســـاعـــة 
بــــالــــطــــائــــرة (ونـــــحـــــو أربــــــــع ســـاعـــات 
بـــالـــســـيـــارة) لــكــن الــتــأثــيــر واحـــــد في 
كـــل مـــكـــان. هــلــع وخــــوف وتـــســـاؤلات 
حـــــــول المـــســـتـــقـــبـــل وســـــــــوق الــــســــلاح 
المفتوح برضا الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي.
الممثل مـــارك روفــالــو كتب على 
«تـــويـــتـــر»: «يــــوم بـــائـــس. بــائــس لأن 
هذا يحدث مرة بعد مرة. بائس لأن 
هــذه الأرواح البريئة فقدت حياتها 
بسبب رشــاش يحب العنف. بائس 
لأن لا شيء سيحدث للسيطرة على 
هـــــذا الـــــوضـــــع». وشـــاركـــتـــه الــفــنــانــة 
لادي غاغا في توجيه اللوم لتجارة 
السلاح: «هذا إرهاب واضح. الإرهاب 
لا يعرف عنصراً أو جنساً أو ديانة. 
أيها الديمقراطيون والجمهوريون 

توحدوا لضبط السلاح».
المـــخـــرجـــة آفــــا دوفـــيـــرنـــي، الــتــي 
حــــقــــقــــت قـــــبـــــل عــــــامــــــين فــــيــــلــــمــــاً ضـــد 
العنصرية كتبت معلقة على أوصاف 
الإعــــلام لــلــمــجــرم: «هـــو ذئـــب منفرد. 
قــــاتــــل مـــحـــلـــي. مـــســـلـــح. أي تــســمــيــة 
أنــه إرهابي.  وكــل تسمية باستثناء 

أتعجب لماذا».
 يـــعـــتـــقـــد أن 

ً
لـــكـــن لا أحــــــد فــــعــــلا

الـــحـــادثـــة، عــلــى بــشــاعــتــهــا، ستكون 
المنطلق للتقدم فــي مسألة التجارة 
المفتوحة لبيع الأسلحة النارية. لقد 
برهنت عشرات العمليات والأحداث 
الــســابــقــة الــتــي وقــعــت فـــي الـــولايـــات 
المتحدة عن عجز الحكومات الموافقة 
على الحد من بيع السلاح للعموم. 
بضعة أفلام دارت حول هذا الموضوع 

لكنها مجرد أفلام تحمل تمنيات.
آخــــــر هــــــذه الأفـــــــــلام كــــــان «مـــس 
ســلــون» الــــذي افــتــتــح مــهــرجــان دبــي 
الماضي وفيه تقلب جسيكا شستين 
الطاولة على من يريد الحفاظ على 
تجارة السلاح دون مساس. «بولينغ 
فور كولمباين» لمايكل مور (٢٠٠٢) كان 
أحـــد الأفــــلام الأهـــم فــي هـــذا الاتــجــاه. 
بــنــى المـــخـــرج مــوقــفــه اســـتـــنـــاداً على 
حــادثــة كلية كولمباين عندما توجه 
طالبان شابان إليها وحصدا أرواح 

أبرياء آخرين.

إرهاب بوسطن
في هوليوود، ستختفي حفلات 
الــغــالا والــبــســط الــحــمــراء فــي مطلع 

الويك - إند المقبل عند افتتاح فيلمين 
 Blade Runner جديدين أحدهما هو
٢٠٤٩ وهو الفيلم الذي يتوقع له تبوؤ 
المــركــز الأول فــي الإيــــرادات، والثاني 
هو «مارشال». يأتي السبب من باب 
التعبير عن الحزن لسقوط الضحايا 
وكمواساة لأهاليهم، لكنه لا يبتعد 
عن الخوف من أن يتكرر الحدث عند 
بــاب صالة السينما التي ستشهد، 
كالعادة في هــذه المناسبات، حشداً 
من المعجبين والفضوليين قد يغري 
أحــدهــم بــارتــكــاب مــجــزرة أخـــرى، أو 
بالتسلل داخــل الصالة وارتــكــاب ما 

يحلو لمخيلته المريضة ارتكابه.
الـــــحـــــوادث  وكــــمــــا أن غـــالـــبـــيـــة 
الإرهـــابـــيـــة الــداخــلــيــة تـــم اقــتــبــاســهــا 
إلـــــى شــــاشــــات الــســيــنــمــا والأعــــمــــال 
التلفزيونية، فإن حادثة لاس فيغاس 
لا بد أنها ستتبلور فيلماً سينمائياً 
تــلــفــزيــونــيــاً بــعــد ســـنـــوات قليلة.  أو 
في الــواقــع، يوجد من بين العروض 
الــحــالــيــة فــيــلــم عـــن حـــادثـــة إرهــابــيــة 
موازية وقعت في مدينة بوسطن قبل 
ثلاثة أعوام عندما تم وضع متفجرة 

عند نهاية خط سباق الماراثون.
 (Stronger) «الفيلم هــو «أقـــوى
لديفيد غـــوردون غــريــن الـــذي يــروي 
فــيــه حــكــايــة جــف بـــومـــان، الـــذي فقد 
ساقيه في الانفجار لكنه ساعد في 
الكشف عن المتهمين كونه لاحـظهما 
وحــفــظ ملامحهما. جـــاك جيلنهال 
يــقــوم بــالــدور الـــذي ربــمــا أفــضــى به 

إلى حلبة الأوسكار المقبل.
فــي الــعــام المــاضــي كنا شاهدنا 
فيلماً آخر عن هذا الموضوع ذاته هو 
Patriots Day الذي حققه بيتر بيرغ 
مــن بطولة مــارك وولــبــيــرغ. هــذا دار 
حول رجل البوليس، مارك وولبرغ، 
آثـــار الفاعلين  الـــذي نشط فــي تتبع 

مباشرة بعد الحادثة.
الأرقــام المتاحة تؤيد هوليوود 
في إنتاجاتها لأفلام تروي مثل هذه 
المذابح. أكثر من ٨٣ أميركياً يسقط 
 للعنف المــســلــح فــي الــولايــات 

ً
قــتــيــلا

المــتــحــدة كــل يـــوم. هـــذا لــجــانــب نحو 
٦٠ أميركياً آخرين يسقطون جرحى. 
ومنذ حادثة كولمباين المشار إليها 
تــــعــــددت حـــــــوادث إطــــــلاق الــــنــــار فــي 
المــــــــدارس والـــكـــلـــيـــات والـــجـــامـــعـــات. 
الأرقـــــام تــفــيــد بــأنــه مـــن الـــعـــام ٢٠١٢ 
(عــنــدمــا وقــعــت حـــادثـــة مــمــاثــلــة في 
بلدة ساندي هــوك أودت بحياة ٢٠ 
طالباً) فإن أكثر من مائة حادثة عنف 
فردية أو جماعية مماثلة وقعت في 

مؤسسات تعليمية أخرى.

انجراف

لحين، جــرى لــوم السينما على 
اســـتـــشـــراء الــعــنــف. لــكــن إذا مـــا كــان 

الــــغــــزلان» لمــايــكــل شيمينو  «صـــائـــد 
(١٩٧٨) دفع حفنة من الناس لتجربة 
لـــعـــبـــة الــــرولــــيــــت الــــروســــيــــة (وضــــع 
رصــاصــة واحــــدة فــي بــكــرة مسدس 
ثـــم الـــرهـــان عــلــى حــيــاة أو مـــوت من 
سيضع فوهة المسدس على صدغه) 
فــــإن الـــحـــروب المــســتــعــرة والإرهــــــاب 
المنتشر حول العالم - وانطلاقاً - من 

حادثة نيويورك سنة ٢٠٠١ لا علاقة 
له بأي فيلم أو تيار سينمائي. بعض 
المــرتــكــبــين يــكــره السينما وربــمــا لم 
يشاهد فيلماً منذ أن بلغ السادسة 

عشرة من العمر.
مـــــا هـــــو حـــــاصـــــل بـــالـــتـــحـــديـــد، 
هـــو حـــالـــة انــفــصــام حـــــادة عــاشــتــهــا 

هوليوود منذ الأزل.

ففي الوقت الذي ينتمي معـظم 
الــســيــنــمــائــيــين إلـــــى خـــطـــي الــيــســار 
والليبرالية اللذين عادة ما يعارضان 
حــمــل الـــســـلاح وشـــيـــوع اقــتــنــائــه، لا 
الــتــي تــقــدس العنف  تتوقف الأفـــلام 
كسبيل لإثارة الحوافز العاطفية لدى 
المشاهدين. كــل تلك الأفـــلام القائمة 
على حــوادث قتل مسلحة وعمليات 

عــصــابــاتــيــة وإرهــــابــــيــــة نـــــرى فــيــهــا 
أكــثــر مما  القتلى  المـــوت يحصد مــن 
يمكن لرشاش أو مسدس خزنه من 
رصاصات هي تذاكر مبيعة لجمهور 

راغب.
أكــثــر مـــن ذلــــك، نــجــد أن معظم 
النجوم وصل إلى ما وصل إليه من 
شــهــرة أو مكانة بسبب أدوار حول 

أبطال مسلحين ينجرفون في القتل 
فــــرق إذا ما  تــحــت مـــبـــدأ أو آخــــر لا 
كــان مصيباً أو مخطئاً. هــذا يشمل 
كلينت إيستوود، هاريسون فــورد، 
أرنولد شوارتزنيغر، بروس ويليس، 
صــامــويــل ل. جــاكــســون، تــوم كــروز، 
روبــــرت داونــــي جــونــيــور، سلفستر 
ســـتـــالـــون، ســتــيــفــن ســـيـــغـــال، رايــــان 

رينولدز والكثير سواهم.

قوة الماغنوم

المسدس كان دوماً مثار إعجاب 
المتلقين. عندما يتقلد الممثل مسدسه 
تــعــرف أن المــواجــهــة مــقــبــلــة وتــرتــفــع 
درجة توقعاتك. عندما يفتح البطل 
درجــــــاً فــــي مـــنـــزلـــه لـــيـــخـــرج مــســدســاً 
كـــان وعـــد نــفــســه بـــأن لا يلمسه مــرّة 
ثـــانـــيـــة تـــعـــلـــم أنــــــه ســـيـــدخـــل مــعــركــة 
فــيــزداد حماسك. أطفال أفلام  مقبلة 
 
ً
ســام بكنباه يشهدون العنف ماثلا

أمـــامـــهـــم فــيــتــشــربــونــه. يــمــارســونــه 
(مــشــهــد أطـــفـــال يــحــرقــون عــقــربــاً في 
 The «مــطــلــع «المــجــمــوعــة المــتــوحــشــة
Wild Bunch) أو يحلمون بارتكابه 
(مــشــهــد تــوجــيــه طــفــل مـــســـدس مــاء 
إلـــى وجـــه ســتــيــف مــاكــويــن فــي فيلم 

«الهروب»).
مــطــلــع فــيــلــم «قـــنـــاص أمــيــركــي» 
لــكــلــيــنــت إيـــســـتـــوود هــــو عــــبــــارة عــن 
مشهد افتتاح يــؤســس كيف تشرب 
المجند كريس كايل العنف صغيراً. 
وفي فيلم It الحالي يوصي أب ابنه 
ــقــتــل. 

ُ
بــالــقــتــل: أنـــت إمـــا تــقــتــل وإمــــا ت

لكن الفارق بين أفــلام الأمــس واليوم 
يكمن في أن أفلام الأمس كانت مزيجاً 
من الوله بالمسدس وازدرائـــه إلا في 
الحالات التي لا يعد فيها من الممكن 

عدم الاحتكام إليه.
 (High Noon) «في «حدة الـظهر
الــشــريــف  لــفــرد نــمــان (١٩٥٢) يــرمــي 
غــــــاري كـــوبـــر نــجــمــتــه عـــلـــى الأرض 
احتجاجاً على مجتمع يشيح بوجهه 
خوفاً على حياته. جيمس ستيوارت 
 Destry) «في «ديستري يغزو ثانية
مــــارشــــال  لـــــجـــــورج   (Rides Again
الــســلــم  يــــحــــاول اســــتــــخــــدام   (١٩٣٩)
وتحقيق القانون من دون سلاح ولو 

أنه في النهاية يلجأ إليه.
وكل فلسفة مسلسل «كونغ فو» 
(١٩٧٢ - ١٩٧٥) في السبعينات تقوم 
على أن بطله، ديفيد كارادين، ينتصر 
فــي كــل مــواقــعــه مستخدماً قبضتي 
يديه وحركات الكونغ فو في مواجهة 

الأشرار حاملي المسدسات.
كــذلــك كـــان حـــال الــبــطــل المنسي 
بيلي جاك (١٩٧١) الذي ينتصر على 
كــل الأشـــــرار بــالــطــريــقــة نفسها ومــن 

دون أن يطلق النار ولو مرّة واحدة.
تلك بعض الأفلام التي انضوت 

عــــلــــى دعـــــــــوة بــــحــــد ذاتــــــهــــــا ســلــمــيــة 
وانـــتـــصـــرت لـــهـــا. لــكــن المــقــابــل حيث 
يكون الاعتماد على المسدس فضيلة 
ومبدأ سائداً وعليه أن يستمر أكثر 
عدداً بكثير. المسدس كان غالباً الحل 
الأمثل لإخماد نزاع ولانتصار الحق 
على الباطل والفضيلة على الرذيلة.

على نحو أعمق بقليل، هو دليل 
رجولة وعنفوان ذكــوري إذا ما كان 
فــي يــد الــبــطــل. هــذا مــوحــى بــه جيداً 
في مشهد لقاء بوني (فاي داناواي) 
فـــي «بــونــي  بــيــتــي)  بــكــلايــد (وورن 
وكلايد» لآرثــر بــن. يلي هــذا التوجه 
الــقــنــاعــات الكثيفة حــول  الكثير مــن 

اتخاذه سنداً لحامله.
 (Death Wish) «في «رغبة موت
يلجأ تشارلز برونسون إلى السلاح 
لكي ينتقم من العصابة التي قتلت 
زوجــتــه واغتصبت ابنته. وبــمــا أنه 
لا يعرف تلك العصابة وجهاً لوجه 
لا مـــانـــع لـــديـــه مـــن مــعــالــجــة فــاشــيــة 
لــلــقــانــون فــيــبــدأ بــقــتــل كـــل مـــن يـــراه 
يرتكب جريمة مــا. تنتهي السلسلة 
بجزء خامس أسخف من الأول نرى 
فــيــه بــرونــســون وهـــو يــقــتــل عــشــرات 
الـــشـــبـــان الــــذيــــن أثـــــــــاروا الــــرعــــب فــي 

أوصال عجوز يهودي مسالم.
لكن أفضل من تعامل والمسدس 
على أساس أنه وسيطه لحل القضايا 
العالقة، حتى وإن لم تكن شائكة، كان 
كلينت إيستوود في «ديرتي هاري».
عــبــارتــه الشهيرة وهــو يصوّب 
مــســدســه لــلــشــريــر (الأبــــيــــض أنــــدرو 
روبنسون) ما زالــت تثير الإعجاب: 
«أعــرف ما تفكر بــه: هل أطلقت ست 
رصـــــاصـــــات أو خـــمـــس رصــــاصــــات 
فــقــط؟ حقيقة فــإنــي خـــلال الــحــمــاس 
لم أحسب. لكن بما أن هــذا المسدس 
من نوع ماغنوم ٤٤ أقوى مسدس في 
العالم يستطيع أن يفصل رأسك عن 
جسدك، فإن السؤال الذي عليك أن ترد 

عليه هو (هل سأكون محظوظاً؟)».
 So do you feel :ثم يختم بالقول

.lucky ،   punk
مــا يستمد عـــادة مــن أفـــلام هذه 
الــســلــســلــة (وســــواهــــا أيـــضـــاً) هـــو أن 
كــلــيــنــت إيـــســـتـــوود (أو هــــاري الــقــذر 
كما لقبه في الفيلم) لا يثق بالقانون 
الذي ينص على أن المتهم بريء إلى 
أن تثبت إدانته، ولا بالمحامين الذين 
يتدخلون ويــفــرجــون عــن القتلة ولا 
بــالمــيــديــا لأنــهــا لــيــبــرالــيــة تــمــيــل إلــى 
اتهام رجــال البوليس بالعنف. لكن 
الثابت على أي حــال هو أن كثيرين 
لــم يعرفوا مــزايــا مسدس  مــن البشر 
ماغنوم ٤٤ إلــى أن أعلن عنه كلينت 
إيستوود في ذلك الفيلم سنة ١٩٧١. 
والإحصاءات تقول إن نسبة مبيعاته 
ارتــفــعــت بنسبة ٨٠ في  الــفــيــلــم  بــعــد 

المائة عما كانت عليه قبله.

«بلايد رانر» الجديد لغى حفل افتتاحه

من الفيلم الحالي «أقوى» عن إرهاب بوسطن

 «بلا حدود» يجمع بين الفن المعاصر والإسلامي والاستشراقي والكتب

خطابات جبران ومائدة زها حديد ضمن مزاد «سوذبيز» الأول في دبي
لندن: عبير مشخص

فـــــي دبــــي  مــــــزادهــــــا الأول  فـــــي 
الــــثــــانــــي)  نــــوفــــمــــبــــر/تــــشــــريــــن   ١٣)
تــعــد «ســـوذبـــيـــز» أكـــثـــر مـــن مــفــاجــأة 
لجمهورها في المنطقة، معلنة أنها 
قادمة بقوة للسوق العربية محملة 
بمجموعة أعمال تجمع فيما بينها 
أســمــاء وأزمــنــة وتـــيـــارات، ولــعــل هذا 
هو السبب في اختيار عنوان للمزاد 
يعبر عن التنوع في الأعمال وهو «بلا 
حــدود: دبــي». مبدئيا، وبنظرة على 
بعض الأعمال التي ستقدم من خلال 
إنــهــا ستكون  الـــقـــول:  المـــــزاد يمكننا 
جــاذبــة لأجــيــال مختلفة مــن المقتنين 

ومحبي الفنون.
«بـــلا حـــــدود: دبــــي» يــنــطــلــق من 
الشرق الأوسط ويعود له، ليس فقط 
بالأعمال التي تنبع من المنطقة، لكن 
مـــا يــعــبــر عــنــهــا أيـــضـــا مـــن إبـــداعـــات 
عــالمــيــة. المــــــزاد قــــام بــتــنــســيــقــه خبير 
«ســــــوذبــــــيــــــز» أشــــــكــــــان بـــاغـــســـتـــانـــي 
ويــحــاول مــن خــلالــه، حسب مــا يذكر 
لنا، أنه يهدف لتقديم ديالوغ ما بين 

المقتنين المتمرسين والجدد.
يــــجــــمــــع المـــــــــــــزاد مـــــــا بـــــــين الــــفــــن 
الإســــلامــــي والاســـتـــشـــراقـــي والــكــتــب 
والــــــفــــــن المـــــعـــــاصـــــر، والمــــنــــســــوجــــات 
وغيرها، أجدني أقول لأشكان: «يبدو 
أنكم قررتم أن تفاجئوا الجمهور بهذه 
المــجــمــوعــة»، ويــــرد قــائــلا: «بــالــفــعــل، 
نقدم ١٠٠ قطعة من مختلف الفئات 
تتنوع ما بين الصور الفوتوغرافية 
والــفــن العربي والــهــنــدي والإســلامــي 
والــكــتــب، وغـــيـــرهـــا». يــضــيــف: «مــنــذ 

أن دشنا مكتبنا في دبي في 
شــهــر مــــارس (آذار) المــاضــي 

كـــنـــا مــنــشــغــلــين بــتــقــديــم الـــعـــروض 
والمـــحـــاضـــرات والمـــعـــارض المــتــجــولــة، 
ونرى أننا نجمع كل تلك النشاطات 
بشكل ما في هذا المزاد. نريد أن نقدم 
شيئا مختلفا، أكثر من مجرد مزاد له 
هوية محددة، فسنقدم فئات متنوعة 

وأســــعــــارا مـــتـــفـــاوتـــة. نــجــمــع مـــا بين 
الفنانين من الشرق الأوسط والفنانين 
مـــن أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــن المــعــاصــريــن 
لأولئك الذين سبقوهم زمنيا، وعبر 

خلق حوار بصري بين كل أولئك».
أسأله، إن كانت الحلة الجديدة 
للمزاد جاءت من خلال مقترحات أو 
مناقشات مع عملاء الدار، يجيب: «مع 
عملائنا ومع أصدقائنا ومع المهتمين 
بالفنون في المنطقة ليس بالضرورة 

أن نسأل، لكننا يمكننا رؤية 

الــفــنــيــة بالمنطقة تتغير،  الــذائــقــة  أن 
الــوصــول لنبض الجمهور».  نحاول 
أسأله: «هل تعتقد أن طريقة الاقتناء 
تغيرت عن ١٠ أعوام؟»، يقول: «السوق 
تغيرت كثيرا ودبــي أصبحت مركزا 
عــالمــيــا وكــــل عــمــيــل عــمــلــنــا مــعــه منذ 
الــبــدايــة تــغــيــرت ذائــقــتــه، وهـــو تطور 
افــتــتــاح صـــالات فنون  طبيعي، ومــع 
جديدة ومراكز فنية في المنطقة مثل 
بــيــروت ودبــي التي تميزت بصالات 
الــــــــفــــــــنــــــــون 

الــتــي تتميز بالمؤسسات  وأبــوظــبــي 
الفنية، كل ذلك يشير إلى تغيير كبير 
حدث خلال الأعوام العشرة الأخيرة».
يتدخل في الحوار إدوارد غيبز، 
الـــشـــرق  قـــســـم  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الأوسط بالدار، مضيفا: «الذائقة في 
الاقتناء أكثر انتقائية. في العادة يبدأ 
المقتني من منطقة يشعر بأنها قريبة 
لــه مــثــل الــســاعــات أو المــجــوهــرات أو 
يمكن أن تكون في الفن الإسلامي، لكن 
بمضي الوقت يبدأ في الاستكشاف، 

وهذا ما تثبته الإحصاءات الحديثة 
الــتــي تشير إلـــى أن أكــثــر مــن ٣٠ في 
المــائــة مــن عملائنا بالشرق الأوســط 
يجمعون أعمالا فنية عالمية، وليس 

فقط الفنون المحلية والإقليمية».
يــشــيــر غــيــبــز أيــضــا إلـــى دخـــول 
شــرائــح عــمــريــة جــديــدة: «إذا نظرنا 
لــــلأذواق المتغيرة وتــيــارات الاقتناء 
الجديدة في السوق فسنجد إشارات 
لازديـــــــــاد نــســبــة المـــقـــتـــنـــين الـــشـــبـــاب، 
وهــذا ما قمنا بدعمه عبر منصاتنا 
الإلكترونية لتقريب الدار من الأجيال 
الـــشـــابـــة. وعــمــومــا تشير 
الإحصاءات إلى اانتعاش 
فــــــي الــــــســــــوق مــــــع دخــــــول 

الفئات الأصغر عمرا».
أمــا عــن فكرة المـــزاد يــقــول: «هي 
فكرة بدأناها في هونغ كونغ ٢٠١٢ 
وتــعــنــي تـــجـــاوز الـــحـــدود، وهــنــا في 
دبي تعني أن العالم يصل للإمارات 

والإمارات تنظر للعالم، المزاد يتجاوز 
الحدود والأنواع الفنية والجغرافيات 

والأزمنة».

خطابات جبران خليل جبران

مـــــن أهـــــــم الأعــــــمــــــال فـــــي المــــــــزاد، 
اللبناني  مجموعة خطابات للكاتب 
جبران خليل جبران كتبها لصديقته 
مــاري خـــوري. يقول أشــكــان: «أعمال 
خليل جــبــران هــي أكثر القطع نــدرة، 
إلــى ١٩٢٠  هناك ٣٣ رسالة من ١٩٠٩ 
كــتــبــهــا خــلــيــل جـــبـــران لمــــاري خـــوري، 
وهــــي آخــــر تــلــك الـــرســـائـــل المـــوجـــودة 
فــي مجموعة خــاصــة. وهــنــاك أيضا 
ثـــلاثـــة رســــومــــات عــلــى الــــــورق تــعــود 
لأوائل العقد الأول من القرن العشرين 
فـــي حــالــة جـــيـــدة، وبــتــســلــســل ملكية 
محكم، ونتوقع أن تــفــوق التوقعات 
لــدى بيعها». خــوري كانت مهاجرة 

من أصــول سوريا - لبنانية تحولت 
لأيــــقــــونــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي مــجــتــمــع 
نـــيـــويـــورك. وتــفــصــح الــخــطــابــات عن 
تــفــكــيــر الأديـــــب الــكــبــيــر فـــي مــحــطــات 
فاصلة مــن حياته كما تــصــور قربه 
الشديد من خوري. وخلال معرضها 
في لندن الذي سيقام من خلال أسبوع 
الــفــن الإســلامــي والــهــنــدي فــي ٦ - ١٢ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ســتــعــرض 
المــزاد،  الـــدار بعض القطع المهمة مــن 
مــنــهــا بــعــض خــطــابــات جـــبـــران، كما 
ســـتـــنـــظـــم مــــحــــاضــــرة حـــــــول جــــبــــران 
وحياته بصفته أديبا وفنانا، تلقيها 

ماي رياني من جامعة ماريلاند.

لوحات بني صدر وطاولة زها حديد

يـــضـــم المــــــــزاد أيــــضــــا عـــــــددا مــن 
الأعمال، التي يصفها أشكان بأنها 
«مــدهــشــة»... هناك أعمال لمجموعة 

الــعــالمــيــين، مثل الفنان  مــن الفنانين 
قـــادر عطية، ايــثــل بـــرادة وعــلــي بني 
صــدر الــذي يضم المـــزاد لوحتين من 
أعماله. اللوحة الأولى تحمل بصمة 
بـــنـــي صـــــدر فــــي «انــــفــــجــــار» الألــــــوان 
المتنوعة، فالناظر يجد نفسه داخل 
ــــــوان مـــن دون وجـــود  «مــعــمــعــة» الأل
نقطة محورية. تشي اللوحة بتأثير 
المــنــمــنــمــات الــفــارســيــة عــلــى الــفــنــان 
والــتــي يمكننا تبينها فيما يشبه 
الأشخاص المكتسية باللون الذهبي 

أو الوردي.
هناك أيضا طاولة من تصميم 
المعمارية الراحلة زهــا حديد، وهي 
مـــن مــجــمــوعــتــهــا المــعــنــونــة «المـــيـــاه» 
ولـــوحـــة مـــن أعـــمـــال الــفــنــان إدريــــس 
خــان مــن سلسلة الأخــتــام الشهيرة، 
التي قدم إحداها في معرض «الحج» 
الــذي أقامه المتحف البريطاني منذ 

أعوام قليلة.

 رسم لجبران خليل جبران (سوذبيز) لوحة «في تلك الأثناء» لعلي بني صدر سوذبيز دبي تقيم مزادها الأول في نوفمبر

طاولة من 
تصميم 
زها حديد



٢٩يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار متقطعة أو تهب عواصف 
رعدية متفرقة عبر أقصى جنوب غربي المملكة 
العربية السعودية وغرب اليمن، خاصة خلال 
أمــا باقي أرجــاء شبه الجزيرة  بعد الظهيرة. 

العربية، فيسودها طقس جاف وحار.

تــتــســاقــط بــعــض الأمـــطـــار وتــهــب عــواصــف 
رعدية عبر الجبال الواقعة أقصى شمال العراق. 
ويبقى الطقس جافاً وحاراً على جنوب ووسط 
العراق. ويمتد الطقس الجاف إلى سوريا ولبنان 

وفلسطين.

تتحرك جبهة من الهواء البارد 
عـــبـــر الأجـــــــــزاء الـــعـــلـــيـــا مــــن الـــغـــرب 
الأوســـــط ووســــط وجـــنـــوب منطقة 
الــــســــهــــول، حـــامـــلـــة مـــعـــهـــا أمــــطــــاراً 
متفرقة، بعضها غزير، وعواصف 
رعــديــة. ويـــؤدي مرتفع جــوي فوق 
الشمال الشرقي إلى أن يسود طقس 
جــاف ودرجـــات حــرارة فــوق المعدل 
المــعــتــاد بالمنطقة مــع ســطــوع قوي 

لأشعة الشمس.

تتساقط بعض الأمطار على 
شــمــال غــربــي كـــل مـــن اســكــوتــلــنــدا 
وإنجلترا. ويتحرك مرتفع جوي 
إلى داخل جنوب آيرلندا وجنوب 
إنجلترا، حاملاً معه طقساً جافاً. 
ويـــــــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جـــــــوي فــــوق 
الــنــرويــج والــســويــد وفــنــلــنــدا إلــى 
تــســاقــط الأمــــطــــار. كــمــا تــتــســاقــط 
الأمـــــطـــــار فــــــوق كـــثـــيـــر مــــن أرجــــــاء 
بــولــنــدا نتيجة تــمــركــز جــبــهــة من 

الهواء البارد.

يؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا عبر 
إلــى تساقط أمطار  شمال الجزائر وتــونــس 
متفرقة وهبوب عواصف رعدية. في المقابل، 
يؤدي مرتفع جوي فوق شرق البحر المتوسط 

إلى أن يسود مصر طقس جاف.
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لا يوجد فرق يُذكر بين ما قدمته السينما 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي بـــــلاد الــــعــــرب المـــنـــتـــجـــة لـــلأفـــلام 
(مصر، المغرب، لبنان أساساً) من أفلام في كل 
مــراحــلــهــا. لا فــي الــســتــيــنــات ولا فيما بــعــد ولا 
اليوم. كلها تبعت خطاً مستقيماً واحداً، وهو 

التذاكر. العاطفية لمشتري  الرغبات  تلبية 
اليوم لا يختلف  المغرب  فيلم كوميدي من 
كثيراً عن فيلم كوميدي من المغرب قبل عشرين 
ســـنـــة. فــيــلــم أكـــشـــن لــبــنــانــي مـــن الــســتــيــنــات لا 
يــخــتــلــف أيـــضـــاً عـــن فــيــلــم مـــن الـــنـــوع ذاتـــــه فــي 
إلى  الأمر  اليوم. وعندما يصل  أو  التسعينات 
السينما المصرية، فإن العدد الكاسح من الأفلام 
المــيــلــودرامــيــة والــعــاطــفــيــة والــحــركــة لا يــتــمــيّــز 
اليوم عما كان عليه بالأمس إلا في التفاصيل.
العربية  للسينمات  المخلص  المتابع  يجد 
أن الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة (مــثــل مــوســيــقــى تــرتــفــع 
عــنــد الــحــاجــة مـــع اقـــتـــراب الــبــطــلــة مـــن مــفــاجــأة 
بـــانـــتـــظـــارهـــا أو فـــي مــشــهــد لـــقـــاء عـــاطـــفـــي بــين 
(المتشابه  باللحن  لــيــس  واحـــدة  هــي  عــاشــقــين) 
أصلاً) فقط، بل في مفهومه وتوقيته. في أفلام 
الأكــشــن نجد مــعــارك المــقــاهــي فــي أفــلام رشــدي 
أبـــاظـــة وفـــريـــد شــوقــي ومــحــمــود المــلــيــجــي هي 
ذاتها معارك الحانات في أفلام رودولف سكوت 
وجــــون وايــــن وكـــيـــرك دوغــــــلاس. أن شــخــصــيــة 
(Side kick كما يسمّونه غرباً) هي  «السنيد» 
ذاتها: رفيق أمين، ومن الأفضل أن يكون هزلياً 

الجاد. البطل  مع 
استوردنا كل شيء في حين أن السينمات 
الأخــــــــرى إمــــــا حـــافـــظـــت عـــلـــى خــصــوصــيــاتــهــا 
(الــســويــديــة والــيــابــانــيــة والــروســيــة) أو شكّلت 
بنسبة متوازية بين ما هو خصوصي بالثقافة 
والــشــخــصــيــة وبــــين مـــا هـــو مــقــلــد لــلــمــســتــورد 
الــــهــــولــــيــــوودي (كــــمــــا الـــســـيـــنـــمـــات الـــفـــرنـــســـيـــة 

والبريطانية والإيطالية).
كان لدينا مثل هذه النسبة المتوازية لفترة 
طويلة في الستينات والسبعينات؛ وذلك تحت 
المــعــمــول بها  الــثــوابــت  لــتــحــريــك  رغــبــات فعلية 
أفلام مصرية  التقليدية، فخرجت  السينما  في 
ولبنانية وسورية وعراقية وجزائرية وتونسية 

لم تسافر بعيداً. لكنها  رائعة،  ومغربية 
أثــبــتــت هـــذه الأفـــــلام حــقــهــا فـــي الــحــضــور، 
لكنها لم تحفر تقاليد عميقة كما فعل مخرجو 

الأخرى. السينمات 
السينما  هــذه  عــن  ليس  الــحــديــث هنا  لكن 
زالت موجودة ونشطة وغير  ما  (التي  البديلة 
مـــرتـــبـــة) بـــل عـــن تـــلـــك الــتــقــلــيــديــة والـــتـــجـــاريـــة. 
وحـــين نــعــتــهــا بــالــتــجــاريــة فـــإن المــقــصــود بعيد 
عــن احــتــقــارهــا. هــي تــجــاريــة كــمــا حـــال الـــدواء 
المــبــيــع فـــي الــصــيــدلــيــات. مـــا هـــو مــقــصــود هنا 
هــو كــيــف أصــبــح تقليد الــــوارد مــن هــولــيــوود، 
خــصــوصــاً فـــي أفــــلام الأكـــشـــن المـــصـــريـــة، شــيــئــاً 
مباحاً وسائداً. ما يدل المشاهد على أن الفيلم 
يتكلمون  التي  واللهجة  مصري هو وممثلوه 
بها. أما العناصر الإنتاجية وتلك التقنية فهي 
بالمسطرة هي  الــســرد منقولة  أســالــيــب  ذاتــهــا. 

إليها. التي تستند  والكتابات 
لتحقيق  المنوال  المخرج عن هذا  ابتعد  إذا 
أفلام مصرية فعلاً (أو من أي هوية أخرى) مثل 
«أخــضــر يــابــس» و«آخــــر أيـــام المــديــنــة» و«بـــاب 
الـــــــوداع»، وكــمــا فــعــل الـــراحـــل مــحــمــد خـــان في 
الموزعين،  قِـبل  بالصد من  أفلامه ووجه  معـظم 

هذا إذا ما وجد المنتج والممول أساساً.
لــكــن هـــذه هـــي الأفــــلام المــصــريــة فـــعـــلاً. هي 
«المــومــيــاء» و«الأرض»  بــقــي  كــمــا  الــتــي ستبقى 
و«الـــــخـــــوف» و«أحــــــــلام هـــنـــد وكـــامـــيـــلـــيـــا». أمـــا 
الحديثة  السينما  بــأن  نتاج وهــم  الباقي فهو 
التي تستعير من هوليوود هوية  الجيدة هي 

منسوخة.

هوليوود وأوهام العرب

الحل السابق
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 قريباً على الشاشة بعد انتظار طويل لجمهوره العريض
ّ

يطل

سيمون أسمر: ترددت قبل مشاركتي في «ديو المشاهير»
بيروت: فيفيان حداد

يـــــعـــــود المــــــخــــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي 
سيمون أسمر، المشهور بحرفيته 
فـــــــي عــــــالــــــم بـــــــرامـــــــج المـــــنـــــوعـــــات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، إلــــــــى الــــشــــاشــــة 
الصغيرة من خلال برنامج «ديو 
 (celebrity Duets) المـــشـــاهـــيـــر» 
بــنــســخــتــه الــعــربــيــة الــــذي ســتــبــدأ 
مــحــطــة «إم تـــي فــــي» فـــي عــرضــه 

قريباً.
التي ينتظرها  هذه الإطلالة 
العريض بحماس بعد  جمهوره 
غــيــابــه لــفــتــرة طــويــلــة، لـــن تــكــون 
مـــشـــابـــهـــة لإطـــــلالاتـــــه الـــســـابـــقـــة، 
المـــرة أمــام  كــونــهــا ستضعه هـــذه 
الكاميرا وليس وراءها كما اعتاد 
دائـــمـــاً. فــســيــمــون أســمــر صــاحــب 
لـــقـــب «صـــــانـــــع الـــــنـــــجـــــوم»، الـــــذي 
لــلإخــراج بأعماله  شــكّــل مــدرســة 
الــســابــقــة لعصرها  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ســيــجــلــس هــــذه المــــرة إلــــى جــانــب 
المــــوســــيــــقــــي أســـــامـــــة الـــرحـــبـــانـــي 
والإعــــــلامــــــيــــــة مــــنــــى أبــــــــو حـــمـــزة 
لـــيـــمـــارس مـــهـــمـــة مــــن نـــــوع آخــــر، 
بــين مشاهير  الــتــحــكــيــم  ألا وهـــي 
الغناء  فــي  يتنافسون أسبوعياً 
إلى جانب أهم النجوم المحترفين 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى جــــوائــــز مـــالـــيّـــة 
تـــصـــاعـــديّـــة، تُـــمـــنـــح لــلــجــمــعــيّــات 

الخيريّة التي يختارونها.
«لــقــد تــــرددت قــبــل مــوافــقــتــي 
البرنامج  فــي هــذا  المــشــاركــة  على 
كوني اعتدت العمل وراء الكاميرا 
أن إصـــــرار  إلا  أمــــامــــهــــا،  ولــــيــــس 
إدارة  رئــيــس مجلس  المــر  ميشال 
فـــــي) وتــمــســكــه  تــــي  (إم  المـــحـــطـــة 
الفن عامة  بخبرتي في موضوع 

والغناء خاصة دفعاني للمشاركة 
مـــلاحـــظـــاتـــي  أن  فــــيــــه، لا ســـيـــمـــا 
ونصائحي للمشتركين ستكون 
بـــمـــثـــابـــة رســــائــــل غـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
يستفيد منها هواة الغناء بشكل 
أو بــآخــر». يــقــول ســيــمــون أسمر 
«الـــشـــرق الأوســــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«الــــبــــرنــــامــــج جـــمـــيـــل ومــــســــلّ فــي 
الوقت نفسه كما وأنني سأجلس 
إلــــى جـــانـــب مــوســيــقــي مــمــيــز أنــا 
شخصيا معجب بأعماله ألا وهو 
أسامة منصور الرحباني، إضافة 
إلـــى ســيــدة جميلة وراقـــيـــة وهــي 
الإعلامية البارزة منى أبو حمزة. 
فـــكـــل هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر مــجــتــمــعــة 
ســتــشــكّــل مــتــعــة بــالــنــســبــة لـــي، لا 
أن الأجــواء عامة تلائمني  سيما 
وتــريــحــنــي كــونــهــا خــالــيــة مــن أي 
عنصر إزعــاج أو (ثقل دم) وهما 
أمران لا أتحملهما». وهل اشتقت 
لــلــظــهــور الــتــلــفــزيــونــي؟ يـــرد: «لــم 
أفــــكــــر بــــتــــاتــــا مـــــن هــــــذا المــنــطــلــق 
خصوصا أنني كنت مترددا قبل 
مــوافــقــتــي عــلــى المــشــاركــة بــه كما 

سبق وذكرت لك».
لم تكشف محطة «إم تي في» 
بــعــد عـــن أســـمـــاء المــشــاهــيــر الـــذي 
ســيــشــاركــون فـــي المـــوســـم الــثــانــي 
لـــلـــبـــرنـــامـــج مــــن عـــلـــى شــاشــتــهــا، 
وحــــــده المـــمـــثـــل بـــيـــار شــمــاســيــان 
أعــلــن فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة له 
أنـــه ســيــكــون مـــن ضــمــن نــجــومــه. 
ويرى سيمون أسمر أن البرنامج 
لا تسوده أجواء جدية بالعموم، 
وهدفه الإنساني الذي يصبّ في 
مـــســـاعـــدة جــمــعــيــات خـــيـــريـــة مــن 
خلال الجوائز المالية التي يحصل 
عــلــيــهــا المـــتـــنـــافـــســـون تـــمـــيـــزه عــن 

غيره، وتدخله في خانة البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة المــســلــيــة والمــفــيــدة 
معا. وعما إذا ستحمل ملاحظاته 
الــــقــــســــاوة والـــــدقـــــة الـــلـــتـــين عـــرف 
بهما من وراء الكاميرا أجاب: «لا 
يتحمّل البرنامج كل هذه الجدية، 
خــصــوصــا أن المـــشـــاركـــين فــيــه لا 
يــحــتــرفــون الــغــنــاء. كــمــا أن هناك 
فرقا شاسعا ما بين مشاركتك في 
مــبــاراة جامعية وحــفــلــة خيرية، 
لــن نتساهل  ولــكــنــنــا فــي المــقــابــل 
مــــعــــهــــم، ومــــــن جـــهـــتـــي فـــســـأضـــع 
النقاط على الحروف كي يستفيد 

منها آخرون أيضا».
حقق سيمون أسمر نجاحات 
واسعة في عالم التلفزيون ووقف 
فـــنـــان  مــــن  أكــــثــــر  نـــجـــومـــيـــة  وراء 
لبنانية من خــلال برامج  وفنانة 
ها وأهمها (استوديو 

ّ
شهيرة نفذ

الــــفــــن)، وهـــــم يــــعــــدون الــــيــــوم مــن 
 الأول وما زالوا يحافظون 

ّ
الصف

لبنان  فــي  الــفــنــيــة  عــلــى مكانتهم 
والعالم العربي. وفي هذا السياق 
لـــك شيئا  يـــقـــول: «أريـــــد أن أقــــول 
عــلــى أي حــالــة نعيشها  يــنــطــبــق 
فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــيـــــاة، فـــالـــشـــخـــص 

الــذي يــعــرف كيف يــربــي لا بــد أن 
يحصد بذور جهده هذا «بتربي 
بتلاقي». اليوم نلاحظ أن غالبية 
الجدد تعيش نوعا من  الفنانين 
فــي غــيــاب مــن يتبناها  الــضــيــاع 
الجميع يلهث وراء  أو يصونها. 
المــــال وكـــأنـــه ســيــكــون مــنــقــذه من 
العدم والفشل، إلا أن هذا المفهوم 
خاطئ تماما؛ لأن المال يسيء إلى 
الأخــــلاق ولـــن يــصــنــع مــنــه نجما 
حقيقيا». ويتابع: «مع الأسف لا 
أن يتعب على صناعة  أحد يريد 
الــــنــــجــــاح، تـــمـــامـــا كــــالــــذي يــــرزق 
بالأطفال ويتركهم على الطرقات، 
فماذا تنتظرين منهم أن يحققوا 

من نجاحات؟».
لا يـــحـــب المــــخــــرج الــلــبــنــانــي 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة المــرتــكــزة 
عــلــى «فــــورمــــات» مــعــيــنــة فــتــكــون 
نــــســــخــــة عـــــــن الأجـــــنـــــبـــــيـــــة مـــنـــهـــا 
ويـــــوضـــــح: «أنـــــــا مـــــن المـــخـــرجـــين 
الذين يحبون التفاني في عملهم 
إلى آخر حدود، فأعطي من ذوقي 
ونــــظــــرتــــي ومـــفـــهـــومـــي وأغـــتـــنـــم 
الــفــرص لأظــهــرهــا مــبــاشــرة على 
الشاشة. فأنا ضد المادة الجاهزة 
والمـــجـــلـــدة والمـــعـــبـــأة والــحــاضــرة 
للاستهلاك، وهذا هو الفرق بيني 
وبـــــين غــــيــــري». وعـــمـــا إذا شــعــر 
بـــالانـــزعـــاج كـــونـــه ســيــحــل مــكــان 
طــــــارق أبـــــو جــــــودة الــــــذي شــــارك 
في برنامج «ديــو المشاهير» في 
مــوســم ســابــق رد: «أعــتــقــد أنــهــم 
البرنامج بقفشة  حاولوا تلوين 
فــكــاهــيــة يــومــهــا ولا أعــلــم إذا ما 
نــجــحــوا بــمــهــمــتــهــم أو الــعــكــس. 
وعلى كل حال لا دخل لي في هذا 
الموضوع، وعلى فكرة الموسيقي 

والمسرحي روميو لحود وغيره 
من الفنانين شاركوا في نسخات 
ســابــقــة مـــن هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، ولا 
يجب حصر الأمر بالملحن طارق 

أبو جودة».
وعـــــن رأيــــــه بـــبـــرامـــج الـــهـــواة 
الـــــتـــــي تـــــغـــــزو بــــعــــض المـــحـــطـــات 
اليوم، أجاب: «كمشاهد  العربية 
مــعــهــا  الأيــــــــــام حـــمـــلـــت  أن  أجـــــــد 
العمل  فــي عالم  تغييرات كثيرة 
تــراجــع في  التلفزيوني، وهــنــاك 
عملية الإبداع، قد نستثني منها 
(الرقص مع المشاهير)،  برنامج 
الـــذي عــلّــم على  الــبــرنــامــج  إلا أن 
الساحة العربية وحقق نجاحات 
وأحــــــــــــــدث الـــــــفـــــــرق هـــــــو (ســـــتـــــار 
أكــــاديــــمــــي)، بـــإنـــتـــاجـــه الــضــخــم، 
وتــنــويــعــه، ولـــوحـــاتـــه الــراقــصــة، 
وغيرها من العناصر التي أبهرت 
المشاهد. وحسب رأي الشخصي 
فإن البرامج الأميركية كسرت كل 
الــتــي صنعناها في  الــحــضــارات 
أن  المــضــمــار، فهم يريدوننا  هــذا 
بــهــم، فنتحول  نــصــبــح شــبــيــهــين 

إلى بلدان من دون تاريخ».
وعـــن مــشــاريــعــه المستقبلية 
قال: «لقد تقدمت بفكرة برنامج 
إلى محطة (إل بي سي آي) ولكن 
أعتقد أنها لن تنفذ قبل ٦ أشهر، 
الأمـــر بالنسبة لبرنامج  وكــذلــك 
آخر عرضته على (إم تي في) ولا 
أدري إذا في إمكانهم إدخاله في 
شبكة برامجهم المقبلة. وعلى كل 
حال فلدي إمكانية تنفيذ برنامج 
لــقــنــاة عــربــيــة، ونحن  تلفزيوني 
فـــي انـــتـــظـــار اســـتـــقـــرار الأوضـــــاع 
الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة لــلــمــبــاشــرة 

فيه».

المخرج اللبناني سيمون أسمر

الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتنفيذ البرنامج

تونس تنضم إلى برنامج «أوروبا المبدعة» حتى عام ٢٠٢٠
تونس: المنجي السعيداني

أعلن الاتحاد الأوروبــي عن تأسيس 
«مــكــتــب تــونــس لأوروبــــا المــبــدعــة» بهدف 
دعم قطاع الثقافة في تونس، وذلك خلال 

الفترة الممتدة بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠.
وتـــــتـــــمـــــتـــــع تـــــــونـــــــس، تــــبــــعــــاً لـــــذلـــــك، 
بالإمكانات والامتيازات والمنح والبرامج 
نــفــســهــا الــــتــــي تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الـــبـــلـــدان 
الأوروبــــــيــــــة مــــن حـــيـــث دعــــــم المـــؤســـســـات 
والفضاءات الثقافية العمومية والخاصة 
الثقافية.  البرامج  بالإضافة إلى مختلف 
ورصــــــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــبــلــغ ١,٤٦ 
مــلــيــار يـــورو لــبــرنــامــج «أوروبـــــا المــبــدعــة» 
المــمــتــدة بــين ٢٠١٤ و٢٠٢٠،  الــفــتــرة  خـــلال 
الــبــرامــج الثقافية التونسية  وستحصل 

على نصيب من هذه الاعتمادات المالية.
وفـــي هـــذا الــشــأن قـــال بـــلال الــعــبــودي 
المـــنـــســـق الـــتـــونـــســـي لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج، إن 
اتـــفـــاقـــيـــة انـــضـــمـــام تـــونـــس إلـــــى بــرنــامــج 
«أوروبــــــــــا المــــبــــدعــــة»، ســتــمــكّــن الــفــاعــلــين 
الــــثــــقــــافــــيــــين الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين، خـــصـــوصـــاً 
قــدرات القطاعات  الجمعيات، من تدعيم 
الثقافية ومختلف الأنشطة الإبداعية في 
المجال الثقافي والتنقل بين الدول، وتعزيز 
التعاون بين البلدان في مجال السياسات 
الثقافية وفي أنشطة التكوين والفاعليات 

الــــتــــجــــاريــــة والمـــــهـــــرجـــــانـــــات والأنــــشــــطــــة 
الــتــعــلــيــمــيــة المـــتـــصـــلـــة بـــقـــطـــاع الــســمــعــي 
الـــبـــصـــري خــصــوصــاً مـــجـــالات الــســيــنــمــا 

والنشر، ومختلف العروض الفنية.

وأشـــار الــعــبــودي إلــى انــطــلاق مكتب 
«أوروبـــــا المـــبـــدعـــة» رســمــيــاً في  تـــونـــس لــــــ
العمل ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

كما سيسهم هــذا المــشــروع فــي نشر 

الإنـــتـــاج الــثــقــافــي الــتــونــســي فــي مختلف 
الــــبــــلــــدان الأوروبـــــــيـــــــة وتــــدعــــيــــم الـــحـــركـــة 
الثقافية وتنقل المبدعين والأعمال الفنية 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء. وكـــانـــت المــفــوضــيــة 

الأوروبـــيـــة قــد تــعــهــدت فــي الــســابــق برفع 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي مـــع تــونــس، 
ودعم مساهمة قطاع الثقافة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وتعد تونس 
أول بلد عربي وأفريقي ينخرط فــي هذا 

البرنامج الثقافي.
وخــــــلال ورشــــــة عـــمـــل حـــــول بــرنــامــج 
«أوروبــــــا المـــبـــدعـــة»، أرجــــع وزيــــر الــثــقــافــة 
الـــتـــونـــســـيـــة مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن هـــذا 
الاخــــتــــيــــار إلــــــى انـــتـــهـــاج تــــونــــس مـــســـاراً 
ديمقراطياً ولما أقدمت عليه من إصلاحات 
شملت المجالات السياسية والاجتماعية 
والثقافية جعلت منها تجربة فريدة لفتت 

إليها أنظار العالم، على حد تعبيره.
ويــعــمــل بــرنــامــج «أوروبـــــــا المــبــدعــة» 
على تحقيق مجموعة من الأهـــداف التي 
ضبطها الاتحاد الأوروبــي والمتمثلة في 
تنمية المشاريع الثقافيّة الدوليّة وإرساء 
قافيّة بين البلدان المنضمة إلى 

ّ
الشبكات الث

هذا البرنامج، وترجمة الكتب وترويجها 
وإرســــــــــاء مـــنـــصـــات مـــشـــتـــركـــة لــلــفــاعــلــين 
الــثــقــافــيــين، وتــنــمــيــة الـــقـــدرات والمـــهـــارات 
قافي، ودعــم الإنتاج الثقافي 

ّ
الث بالقطاع 

المشترك ودعم توزيع الأفلام وترويجها، 
ودعــــم المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيّــة، ودعـــم 
الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي المـــشـــتـــرك وتــنــمــيــة 

الجمهور بقطاع السينما.
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إحدى صور الدعاية للبرنامج الأوروبي
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لوس أنجليس

> صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد 
البشرية والتوطين الإماراتي، بحث مع لودوفيك 
بوي، سفير الجمهورية الفرنسية في أبوظبي، 
تطوير آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في 
اللقاء التشريعات  مجالات العمل. واستعرض 
والسياسات المنظمة لعلاقة العمل في القطاع 

الخاص، وعــدداً من المبادرات التي 
الــبــشــريــة  المـــــــوارد  تــطــبــقــهــا وزارة 
فــي إطـــار توفير الحماية للعمالة 

وضمان مصالح أصحاب العمل.
> الشيخة فاطمة بنت مبارك، 
رئيسة الاتحاد النسائي العام في 
الإمــارات، الرئيسة العليا لمؤسسة 
التنمية الأســريــة، رئيسة المجلس 
الأعلى للأمومة والطفولة، كرمها 
اتـــحـــاد المــســتــثــمــرات الـــعـــرب خــلال 
احــتــفــال بــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
الــتــكــريــم جمعة  حــيــث تــســلــم درع 
مــبــارك الــجــنــيــبــي، سفير الإمــــارات 
في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 

الجامعة.
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــر 
الثقافة الجزائري، زار متحف مدينة 
تــيــمــقــاد الأثــــريــــة الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
الحقبة الرومانية، وقــال إن قانون 
الـــتـــراث الــثــقــافــي ســتــتــم مــراجــعــتــه 
 لمواجهة الإرهاب الثقافي. 

ً
مستقبلا

وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن حـــمـــايـــة هـــذه 
الــكــنــوز الــثــقــافــيــة تــتــطــلــب تــضــافــر 
الــجــهــود مــن أجــل المحافظة عليها 
وهــــو عــمــل لا يــتــوقــف عــلــى قــطــاع 
الثقافة فحسب، وإنــمــا يستوجب 

كذلك حرص وتفطن المواطنين.
> الـــســـفـــيـــرة مـــيـــرفـــت تـــــلاوي، 
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، 
بحثت خلال لقائها مع مديرة إدارة 
شـــــــؤون المــــــــرأة والأســــــــــرة بــمــنــظــمــة 

الــتــعــاون الإســـلامـــي، فــضــيــلــة قـــريـــن، ســبــل دعــم 
التعاون المشترك بين الجانبين لدعم المرأة العربية 
لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع. وأشارت 
تـــــلاوي إلــــى اهـــتـــمـــامـــات المــنــظــمــة خــــلال الــفــتــرة 
المــرأة في الأجندة  الراهنة، التي يتصدرها دور 
المــرأة اللاجئة والنازحة،  التنموية ٢٠٣٠، ودعــم 

وبناء قدرات المرأة في مجال حفظ السلام.

> صقر ناصر الريسي، سفير الإمارات لدى 
الجمهورية الإيطالية، السفير غير المقيم لدى 
جمهورية البوسنة والهرسك، بحث خلال لقائه 
مــع إغـــور تــســرنــاداك، وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
فــي الــبــوســنــة والــهــرســك، تــعــزيــز آفـــاق الــتــعــاون 
الثنائي في القطاعات الاقتصادية والسياحية 

والــتــجــاريــة. وأكـــد الجانبان 
العلاقات الطيبة التي تجمع 
البلدين، وتطرقا إلى بعض 
القضايا التي تخص المسائل 
القنصلية، وشؤون المواطنين 
الإمـــاراتـــيـــين الـــذيـــن يــــزورون 
البوسنة بأعداد كبيرة خلال 

السنوات الماضية.
> كـــارلـــفـــريـــد بــيــرغــنــر، 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة ألمـــانـــيـــا 
الاتـــــحـــــاديـــــة لــــــدى الـــكـــويـــت، 
أشــــــــــــــــاد فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لــــه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــوطـــنـــي 
لبلاده، بالعلاقات التاريخية 
والمــتــمــيــزة جــــداً الـــتـــي تــربــط 
بــين الكويت وألمــانــيــا، مؤكداً 
الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــزهــا في 
المـــجـــالات كـــافـــة. وأشـــــار إلــى 
الـــكـــويـــت لقب  أن مــنــح أمـــيـــر 
«قائد العمل الإنساني» جاء 
تتويجاً لدوره الرائد في هذا 

المجال.
> ارتورو أفيليو، سفير 
إسبانيا في القاهرة، استقبله 
الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد الــــطــــيــــب، 
شيخ الأزهــر الشريف. وقال 
الــطــيــب إن الأزهـــــر مــؤســســة 
تــعــلــيــمــيــة تـــقـــوم مــنــاهــجــهــا 
عــــلــــى الــــتــــعــــدديــــة الـــفـــكـــريـــة 
ومناقشة الآراء بموضوعية 
دون إقصاء لفكر أو احتكار 

لــلــصــواب، فهو يــدرس طلابه المــذاهــب المختلفة 
وتقبل الآخر واحترامه. من جانبه، أعرب السفير 
عن تقديره لــدور الأزهــر في نشر الفكر المعتدل 
وإرساء السلام حول العالم، مؤكداً أن زيارته إلى 
مشيخة الأزهر تأتي في إطار التعرف على رؤية 

الأزهر تجاه بعض القضايا المهمة. 
> سيف سليمان الشامسي، سفير الإمارات 

فــي عـــمّـــان، هــنــأه الــدكــتــور عــمــر مــلــحــس، وزيــر 
المالية الأردني، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده 
الـــوزيـــر مـــواقـــف الإمـــــارات  لــــدى الأردن. وثـــمـــن 
المـــســـتـــمـــرة مــــن خـــــلال دعـــمـــهـــا الأردن وتــنــفــيــذ 
كثير مــن المــشــاريــع الــتــنــمــويــة. مــن جــهــتــه، أكــد 
الشامسي توجيهات قيادة الإمـــارات الحكيمة 
بتعزيز العلاقات مع المملكة في كل 

المجالات.
> فـــــريـــــاد روانــــــــــــــدزي، وزيـــــر 
الثقافة والسياحة والآثار العراقي، 
نـــعـــى رحــــيــــل المـــفـــكـــر والـــســـيـــاســـي 
والاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــبــــــــارز، مـــهـــدي 
الــــحــــافــــظ، الـــــــذي تــــوفــــي فــــي أحـــد 
المستشفيات الألمانية بعد صــراع 
مع المــرض. وقــال الوزير إن رحيل 
الحافظ يعد خسارة كبيرة للعراق 
وأعــــلامــــهــــا ومــثــقــفــيــهــا ولــصــنــاع 

مسيرتها.
> راشــد بن عبد الله النابت، 
المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي الــــســــعــــودي فــي 
عمّان، زار المركز السعودي لتأهيل 
وتدريب الكفيفات بــالأردن. وعبر 
الملحق الثقافي عن فخره واعتزازه 
بهذا الصرح السعودي الذي يخدم 
هذه الفئة من المجتمع، فيما أعربت 
مديرة المركز إيناس الطائفي، عن 
الــزيــارة التي جاءت  شكرها لهذه 
بــــهــــدف الــــتــــعــــرف عـــلـــى الأنـــشـــطـــة 
والخدمات الخاصة التي يقدمها 
المــــركــــز لــلــفــتــيــات والـــنـــســـاء ذوات 

الإعاقة البصرية.
> ســـلـــمـــان الــــهــــرفــــي، ســفــيــر 
دولــــة فــلــســطــين لــــدى الــجــمــهــوريــة 
الفرنسية، هنأ الأمين العام الجديد 
لــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
مـــــوريـــــس غـــــــــوردو مــــونــــتــــان عــلــى 
منصبه. وعرض خلال اللقاء مجمل 
الــتــطــورات على صعيد القضية الفلسطينية، 
وخصوصاً ملف المصالحة، التي تعد الخطوة 
الأولى نحو تفعيل النهج الديمقراطي وإجراء 
الانتخابات. وبدوره، أكد الأمين العام للخارجية 
الفرنسية أن بلاده تشارك فلسطين رؤيتها حول 
عمق العلاقة بين البلدين والتعاون الوثيق في 

شتى المجالات.

سلمان الهرفيميرفت تلاوي

صقر غباش 
سعيد غباش
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هوس «الإسلاموفوبيا» 
الأرجــح أن الغالبية الأعظم بين العرب والمسلمين في ديار 
الاغــتــراب، أحسوا بارتياح فــور ما اتضح أن الأميركي ستيفن 
بــادوك، سفاح مجزرة لاس فيغاس، غير مسلم، وهو إحساس 
رافقته، بالتأكيد، مشاعر ألم تنتاب كل إنسان إزاء إزهاق أرواح 
البشر، بلا أي مبرر، من أي عرق أو دين أو جنس كان الضحايا. 
بيد أن ذلــك الإحــســاس مفهوم كــذلــك، إذ إن ارتــكــاب جــرائــم قتل 
أناس في أسواق أو مهرجانات فن، أو دهس المارة بالشوارع، بات 
خلال العشر سنوات الأخيرة يرتبط بإرهاب يحمل اسم المسلمين، 
م كل معتنق له، فيما هو  جرِّ

ُ
ويلصق بالدين القيّم، صفاتٍ تكاد ت

منها براء. وإذ الحال هكذا، طفق بعض ساسة الغرب، ومناطق 
أخرى في العالم، خصوصاً على ضفاف اليمين المتطرف، يجعلون 

إشهار العداء للإسلام على رأس برامجهم الانتخابية.
حتى بضع ســنــوات، لــم يكن هــذا الأمـــر ضمن المــألــوف في 
الممارسة السياسية، بــل حــرص أغلب ساسة اليمين المتطرف، 
شــرقــاً وغــربــاً، شــمــالاً وجــنــوبــاً، على كظم حقيقة مواقفهم من 
الإســلام والمسلمين، وبالتالي تجنب معظمهم الجهر بصريح 
القول إنهم ســوف يخوضون معاركهم الانتخابية من منطلق 
العداء للإسلام. واضحٌ الآن لكل متابع، أن هذا الوضع انتهى. هل 
اللوم موّجه فقط لاعوجاج منطق أولئك الساسة، وعنصريتهم 
المختبئة وراء شعارات الحرص على أمن مجتمعاتهم السياسي، 
وسِــلــم بنيانها الاجــتــمــاعــي، أم أن هــنــاك أكــثــر مــن طــرف مسلم 

يتحمل نصيباً ما من المسؤولية؟
يمكن الــجــزم مــبــاشــرة، أن حــركــات الــتــطــرف الــزاعــمــة أنها 
«جهادية»، التي راحت تفسد في الأرض بسفك الدماء، تتحمل 
النصيب الأول من مسؤولية ما آل إليه النظر بشكٍ إلى الإسلام 
، أن 

ً
كدين، والتعامل مع المسلمين بمنظار ريــبٍ يفترض، خطأ

أغلبهم قابل لما يُرتكب من شر إرهــاب جماعات تزعم الانتماء 
لــديــنــهــم. فــي المــقــابــل، صحيح أن مــؤســســات الــعــمــل الإســلامــي 
الصحيح والمــشــروع، المنتشرة في كثير من دول العالم تواجه 
عــــبء تــوضــيــح حــقــيــقــة مـــوقـــف الإســـــلام مـــن الــتــعــامــل مـــع غير 
ــســتــطــاع الــوصــول إلـــى القطاع 

ُ
المــســلــمــين، وهـــي تــحــاول قـــدر الم

الأكبر من الجمهور، إنما من الواضح أن أغلبها لم يزل بحاجة 
إلى بذل مجهود أكبر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمخاطبة 
قطاع شباب المسلمين أنفسهم في مجتمعات الاغتراب، ذلك أن 
هؤلاء، شباناً وشابات، يشكلون الهدف الأسهل لشبكات إغواء 
تستخدم مناهج التطرف وتزيين شرور الإرهــاب باسم الدين، 
المــعــروف مــدى خطر منصات ما  خصوصاً بعدما أصــبــح مــن 
يسمى «وســائــل التواصل الاجتماعي» في توصيل ذلــك الشر 
لــعــقــول غــيــر مــحــصــنــة، ديــنــاً وتــجــربــة، بــقــدر كـــافٍ يمكنها من 

تمحيص ما تتلقى من أفكار.
التقصير مــن الــجــانــب الإســلامــي، فــي الــســيــاق المــشــار إليه 
أعلاه، لا يشكل، ولو بقدر ضئيل، أي مبرر لأن تجهر سياسية 
مثل البريطانية آن ماري ووترز، بعداء للإسلام ليس فقط يفتقر 
للصواب، بل يستند إلى جهل أو أنه يتعمد نشر الزيف. السيدة 
ووترز خاضت معركة انتخابات زعامة حزب الاستقلال «يوكِب» 
الأسبوع الماضي رافعة شعارات أقل ما يقال فيها هو إنها تنم 
عن جهل، كما الزعم أن «الإسلام يقتل النساء» أو «الإسلام شر». 
الواقع أنه الشر بعينه أن تتعمد سياسية استغلال مخاوف مبررة 
تــكــراراً: بسبب ســوء أفعال إرهابيين تصادف   - عند مواطنيها 
أنهم مسلمون - كي تحاول تسويق نفسها لزعامة حزبها عبر 
زيف الدعاية. نعم، من حقها، هي وغيرها، التعبير عن عدائها 
لأي دين، أو فكرة، أو برنامج، لكن ليس من الإنصاف في شيء 
أن يجري تشويه أي دين، وليس الإسلام وحده، لغرض سياسي.

لقد فشلت السيدة ووترز أمام منافسها هنري بولتون، لكن 
هــذا لا يعني أن منهج جهر اليمين الأوروبـــي المتطرف بالعداء 
للإسلام فشل أو تراجع، بل الواضح أنه في تقدم، والدليل صريح 
فيما استطاع حزب «البديل من أجل ألمانيا» تحقيقه من نجاح 
لــم يعد خافياً أن رفــع شــعــار مــعــاداة  غير مسبوق منذ عــقــود. 
الإسلام يجذب أصواتاً في غير مجتمع أوروبي، حصل هذا في 
النمسا، وهولندا، وفرنسا، وهو مرشح لأن يتسع أكثر. مع ذلك، 
يبقى من الضروري القول إن الطبقة الأكثر حكمة، والأوسع علماً 
وثقافة، بين ساسة المجتمعات الغربية، هي ذاتها غالباً ما تسارع 
للرد على المجاهرين بالعداء للإسلام، فتدفع عنه، وعن عموم 

المسلمين، ما يحاول أولئك رميه، ورميهم، به من أذى.

١٢٣٤٥٦٧٨

ا

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
رتابويلك

ع ن ايلادان

ن ي مساياسد

ا ا ادوية

ن ب لانيع

لسالسال

ر هـاسماسو

ر م نمسمش

س ا ناليي

ن ن انايدنا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣
-٤
-٥

-٦

-٧
-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.
 من الحمضيات - اصبع.

 مرض صدري - نوتة موسيقية.
 الثمر الناضج.

 يوضع في العين للتزيين "معكوسة" -
 ممر تحت الارض.

 نهر اوروبي "معكوسة" - شهر 
 ميلادي.

 وحدة قياس - نهر افريقي.
 من الاطراف "معكوسة" - فائدة 

 محرمة "معكوسة".
 صوت الالم - نوتة موسيقية

 "معكوسة".
 مدينة عراقية "معكوسة" - شريان 

 "معكوسة".

 من المحيطات.
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 دولة كبرى - عقل.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - علم مؤنث.

 بيت الاسد.

 من الامارات العربية - صوت المدفع - نظير.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - البشر "معكوسة".

 قمة الجسم - بداخلي - شك "معكوسة".

 منتجع فرنسي - عاصمة بولندا.
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ل أجواءها في المباريات المهمة
ّ

الجمهور يفض

التشجيع الصاخب يحول المقاهي المصرية إلى استاد لكرة القدم
القاهرة: عبد الفتاح عطية

بـــيـــنـــمـــا تــــخــــف حـــــركـــــة الـــســـيـــر 
بـــــشـــــوارع الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة فــي 
نفس توقيت إقامة المباريات الكبرى 
للمنتخب والأندية المصرية، تزدحم 
المقاهي بمئات الآلاف من الجماهير 
الـــعـــاشـــقـــة لــــكــــرة الــــــقــــــدم، لــتــشــجــيــع 
فــرقــهــا المــفــضــلــة، وتــتــحــول المــقــاهــي 
الــكــلاســيــكــيــة والــــراقــــيــــة والــشــعــبــيــة 
فــــي غـــضـــون دقــــائــــق إلـــــى مـــدرجـــات 
ثابتة تضج بالهتاف والصياح مع 
الـــحـــار. وبــفــضــل تشفير  الــتــشــجــيــع 
مـــعـــظـــم المـــــبـــــاريـــــات المــــهــــمــــة، اعــــتــــاد 
المصريون بمختلف فئاتهم التشجيع 
ومشاهدة المباريات من المقاهي التي 
فــيــهــا إلا صـــوت الجماهير  لا يــعــلــو 

الصاخبة.
مــــبــــاراة فـــريـــق الــــنــــادي الأهـــلـــي 
أمــام الترجي التونسي في  المــصــري 
إيـــاب دور الــثــمــانــيــة بــكــأس الأبــطــال 
الأفــــــريــــــقــــــي، الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت مـــســـاء 
السبت الماضي على ملعب «رادس» 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة، شـــهـــدت 
حــــضــــورا جـــمـــاهـــيـــريـــا مــكــثــفــا عــلــى 
مــقــاهــي الــقــرى والمــــدن والأحـــيـــاء في 
مصر، لمتابعة اللقاء المهم، الذي فاز 
فــيــه الأهــلــي بنتيجة هــدفــين لــهــدف، 
وصعد على إثرها إلى الــدور نصف 
الــنــهــائــي، وحــبــس مــئــات الآلاف من 
الـــجـــمـــاهـــيـــر أنـــفـــاســـهـــم طــــــــوال مـــدة 
الناديين ولم  المــبــاراة العصيبة على 
يتنفسوا الصعداء إلا بإطلاق الحكم 
صافرة النهاية، وسط فرحة عارمة 
من الجماهير المصرية التي احتشدت 
خـــــلـــــف الــــــــنــــــــادي الأهـــــــلـــــــي صــــاحــــب 

الجماهيرية الأكبر في مصر.
الإقـــبـــال الــكــثــيــف الــــذي تــشــهــده 
المقاهي أثناء المباريات المهمة، يصب 
فـــي مــصــلــحــة أصــحــابــهــا والــعــامــلــين 

بها في المقام الأول، لتعويض فترات 
الــنــهــار الــتــي ينشغل فــيــهــا الأهــالــي 
بـــأعـــمـــالـــهـــم ووظــــائــــفــــهــــم، وتــحــقــيــق 
أربـــــاح كــبــيــرة تـــفـــوق مـــا تــحــقــقــه في 
أيام كاملة... إذ يحدد بعضهم سعراً 
مــــوحــــداً لـــلـــجـــلـــوس عـــلـــى الـــكـــرســـي، 
مــن دون تــقــديــم أي مــشــروبــات، كما 
الــزحــام  يستغل الكثير منهم حــالــة 
والحضور المضمون، ويرفع الأسعار 

غ فيه.
َ
بشكل استثنائي ومبال

عمرو محمد (٣٣ عــامــا)، عامل 
في مقهى شعبي بحي بولاق الدكرور 
«الشرق الأوسط»:  في الجيزة، يقول لـ
«ننتظر المباريات الأفريقية الكبرى 
للمنتخب المصري، أو لفريق النادي 
الأهــلــي بــفــارغ الــصــبــر؛ لأنــهــا تشهد 
إقبالا كثيفا من الجمهور المتعطش 
لــتــشــجــيــع فــريــقــه، ومــســاحــة المــقــهــى 
الصغير لا تسمح باستقبال كل هذا 
العدد ما يضطرنا إلى وضع الكراسي 
فــي نــهــر الــشــارع طـــول مـــدة المــبــاراة، 
كــمــا نستعين بــكــراســي إضــافــيــة من 
محلات الفراشة بالمنطقة قبل انطلاق 
المباريات بفترة كافية»، موضحا أن 
«الأمـــــــور تـــعـــود إلــــى طــبــيــعــتــهــا فــور 
إطــلاق صــافــرة نهاية المــبــاراة، وكــأن 

شيئا لم يحدث».
ويــقــول أحــمــد عــبــد الــفــتــاح (٢٩ 
عــــامــــا)، مــقــيــم فـــي حـــي دار الــســلام 
المـــقـــاهـــي  بــــالــــقــــاهــــرة وأحـــــــــد رواد 
«الشرق الأوسط»: «ظاهرة  الشعبية لـ
مـــشـــاهـــدة المـــبـــاريـــات عــلــى المــقــاهــي 
بـــدأت مــنــذ نــحــو ١٥ ســنــة مــع بــدايــة 
تــشــفــيــر المـــبـــاريـــات، ولـــم يــشــتــرك إلا 
عـــدد بــســيــط جـــدا مــن المــواطــنــين في 
هــــذه الــخــدمــة بــســبــب ارتـــفـــاع سعر 
الاشـــــتـــــراك الـــســـنـــوي، لـــكـــن المــقــاهــي 
اشتركت وغامرت؛ أملا في تعويض 
قيمة الاشتراك من جيوب الجماهير 
المحبة لكرة القدم وللأندية المصرية 

الكبيرة وبالفعل كسبت الرهان».
يــضــيــف «عـــبـــد الـــفـــتـــاح» قــائــلا: 
«زيــــــــــــادة الاشــــــتــــــراكــــــات بـــالـــقـــنـــوات 
الرياضية المشفرة أدى إلى ظهور ما 
يسمى بالوصلات التي كان يتم مدها 
إلى مواطنين بمقابل شهري زهيد، 
ويتحكم فيها مصدر واحد من داخل 
شقة أو غرفة صغيرة من خلال جهاز 
استقبال واحــد، وأدت هذه الظاهرة 
إلــى عــدم الاعــتــمــاد على المــقــاهــي في 
تشجيع الأهلي والزمالك والمنتخب، 
قــبــل أن تــتــســبــب المــلاحــقــات الأمــنــيــة 
فــــي تــخــفــيــف تـــلـــك الـــظـــاهـــرة لــيــعــود 

المشجعين مرة أخرى إلى المقاهي».
ورصـــــــــدت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
زحــامــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــرا بالمقاهي 
المـــتـــنـــوعـــة بــمــعــظــم شـــــــوارع الــجــيــزة 
والــــقــــاهــــرة، خــــرج الــكــثــيــر مــنــهــا عن 
الـــنـــطـــاق المـــســـمـــوح بـــــه، لــتــمــتــد إلـــى 
نــهــر الــــشــــارع، وهــــو مــشــهــد يــتــكــرر، 
وبــــخــــاصــــة فـــــي مـــــبـــــاريـــــات الــــنــــادي 
الأهلي والمنتخب المصري، وهو أمر 

لافت يحدث بالمناطق الشعبية ذات 
الكثافة السكانية العالية، وفي ذلك 
يــتــســابــق أصـــحـــاب المـــقـــاهـــي لــجــذب 
زبائنهم بالاستعانة بشاشات عرض 
خاصة، واستخدموا كراسي حديثة 
يتم تأجيرها من أجل المباريات فقط. 
وتتفاوت أسعار المشروبات بها وفقا 
للمكان والتصنيف، فأسعار المقاهي 
الــشــعــبــيــة أقـــــل بــكــثــيــر مــــن المــقــاهــي 
الــكــلاســيــكــيــة والـــســـيـــاحـــيـــة بــوســط 
القاهرة، بجانب الأحياء الراقية مثل 

مصر الجديدة والتجمع الخامس.
من جانبه يقول محمد طوخي، 
(٢٣ عــــامــــا)، مـــن قـــريـــة تــابــعــة لمــركــز 
طــــوخ، بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة شــمــال 
مــديــنــة الـــقـــاهـــرة «فــــي كـــل مــبــاريــات 
الــــنــــادي الأهــــلــــي المـــهـــمـــة ومـــبـــاريـــات 
المنتخب نــذهــب إلــى أكــبــر مقهى في 
قريتنا ويكون مزدحما جدا بالشبان 
والرجال، ومشاهدة المباريات بالمقهى 
لها مــذاق خــاص، بسبب الانفعالات 
المـــتـــبـــايـــنـــة، والــــفــــرحــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة، 

والـــتـــشـــجـــيـــع الـــــحـــــار، والـــتـــصـــفـــيـــق، 
تشعر بأنك في استاد كبير، وليس 
فـــي مــقــهــى شــعــبــي صـــغـــيـــر». ولــفــت 
ير بين مشاهدة مباريات 

ُ
أنــه «لــو خ

الأهلي في المنزل أو مشاهدتها على 
المقهى، سيختار المقهى لأنه يجمعه 
بأصدقائه وأقاربه الذين يشتركون 
مــــعــــه فــــــي حــــــب الــــقــــلــــعــــة الــــحــــمــــراء 

والتشجيع الصاخب».
ولا يــوجــد تــقــديــر رســمــي لعدد 
المــــقــــاهــــي فـــــي مــــصــــر، بـــعـــد أن بـــات 
معظمها يعمل من دون تراخيص في 
ظل تشدد السلطات في منع إصدار 
تراخيص جديدة، ولا يخضع أغلبها 
لــلــرقــابــة، ولا تــلــتــزم بــالاشــتــراطــات 
القانونية. والقاهرة هي أكثر المدن 
العربية ازدحاماً بالمقاهي، وبخاصة 
الــــطــــابــــع  الــــقــــديــــمــــة ذات  المـــــقـــــاهـــــي 
الـــتـــاريـــخـــي أو الـــثـــقـــافـــي، وبــعــضــهــا 
بــأحــداث ثقافية وتاريخية  مــرتــبــط 
مهمة، ويعد «مقهى الفيشاوي» الذي 
يقع بحي الحسين العتيق أقدم وأبرز 

المقاهي في مصر، حيث تأسس عام 
١٧٩٧م.

وتــوجــد بــالــقــاهــرة مــقــاهٍ قديمة 
شـــهـــيـــرة مـــثـــل «زهـــــــــرة الـــبـــســـتـــان»، 
المــوجــودة بالقرب مــن مــيــدان طلعت 
حرب، وهي ملتقى للأدباء والمثقفين 
وعمرها يزيد على ٨٠ عاما، وبالقرب 
منها يوجد مقهى «ريش» الذي يزيد 
عمره على ١١٠ أعوام، ويحتفظ حتى 
الآن بطابعة الأرستقراطي، وجلس 
عــلــيــه فـــي المـــاضـــي الأديــــــب الــعــالمــي، 
نجيب مــحــفــوظ، وأمـــين عــام جامعة 
الدول العربية السابق عمرو موسى.

وفــــــي قـــلـــب بــــــاب الـــــلـــــوق وســـط 
القاهرة، يوجد مقهى «الحرية» الذي 
مــر على افتتاحه أكثر مــن ٨٠ عاما، 
أمـــا مقهى «الـــنـــدوة الــثــقــافــيــة» الــذي 
يحتضن الأدبـــاء والــشــعــراء الشباب 
فــإنــه يقع على  والفنانين المستقلين 

بعد أمتار من مقهى الحرية.
وتوجد بالقاهرة الخديوية مقاهٍ 
شهيرة عدة أخــرى، مثل «أم كلثوم» 
التي تقع بــزاويــة متفرعة مــن شــارع 
٢٦ يوليو (تموز)، وهو أشهر مقاهي 
المنطقة، بالتساوي مع مقهى «بعرة» 
المــوجــود خلف سينما «كــوزمــوس»، 
إلـــى مــقــاهــي «فينيكس»  بــالإضــافــة 
بــــشــــارع عــــمــــاد الـــــديـــــن، و«المــــشــــيــــر» 
بشارع محمد علي، الــذي يعد حتى 
الآن موقعا خاصا لتجمع «الآلاتية»، 
والمــوســيــقــيــين، وصــمــد المــقــهــى ضد 
انتشار الأنشطة التجارية بالشارع 
وحافظ على هيئته ورونقه، ويشهد 
مــن حــين لآخـــر تــجــمــعــات ومــقــابــلات 
لبعض قــدامــى الموسيقيين المقيمين 
بــالــقــاهــرة والمـــحـــافـــظـــات، ويــحــرص 
على تلبية أذواق الجماهير العاشقة 
لكرة القدم، ويعرض المباريات المهمة 
للنادي الأهلي والمنتخب مثل باقي 

المقاهي التاريخية بقلب القاهرة.

إقبال كثيف على المقاهي المصرية لمشاهدة المباريات المهمة

يابانيان يطوران مادة عضوية تظل مضيئة ذاتياً لفترات أطول
فوكوكا - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف بــاحــثــان مــن الــيــابــان عن 
تطويرهما مادة عضوية تضيء فترة 
طويلة وسهلة الصنع نسبيا، وتفتح 
البابا أمام استخدامات جديدة. وقال 
الباحثان ريوتا كابه وشيهايا أداشي 
من جامعة كيوشوا في مدينة فوكوكا 
فــــي دراســـتـــهـــمـــا الـــتـــي نـــشـــرت أمـــس 
الثلاثاء في دورية «نيتشر» العلمية، 
إنـــــه خـــلافـــا لـــلـــمـــواد الـــتـــي تــســتــخــدم 
عــادة في تمييز مخارج الــطــوارئ أو 
اللوحات المضيئة مثل ميناء الساعة، 
فإن تركيب هذه المادة من جزيئين لا 
يحتاج إلى عناصر أرضية نادرة ولا 
إلــى عملية تصنيع إذا زادت  يحتاج 
درجة الحرارة على ألف درجة مئوية، 
وهو ما من شأنه أن يخفض التكاليف 
ويفتح الباب أمام استخدامات جديدة 
تــمــامــا مــثــل تــطــبــيــقــات فـــي الأبــحــاث 

العضوية.
مـــن المـــعـــروف بــالــفــعــل أن هــنــاك 

مــــواد عــضــويــة قــــادرة عــلــى الإضــــاءة 
ذاتيا، ولكن تأثير الإضــاءة يتلاشى 
بعد بضع دقــائــق، وذلـــك لأن الطاقة 
الـــــتـــــي تــــبــــث الــــــضــــــوء مــــخــــزنــــة عــلــى 
المـــادة مباشرة «ولكن  جزيئات هــذه 
مــقــارنــة بـــذلـــك فــــإن هــــذه المـــــواد الــتــي 
ركبناها تختزن الطاقة في شحنات 
كـــهـــربـــيـــة تــفــصــل عـــلـــى مـــــدى فـــتـــرات 
أطول» حسبما جاء على لسان ريوتا 
كـــابـــه فـــي بـــيـــان عـــن الــجــامــعــة، وهــو 
ئ تيار الطاقة بقوة ويسهل 

ّ
ما يبط

اســتــمــرار الإضــــاءة لأكــثــر مــن ساعة. 
مزج الباحثان شكلا من أشكال ميثيل 
 Dibenzothiophen البنزين مــع مــادة
PPT التي يؤدي سقوط الضوء عليها 
إلى فصل حامل الشحنات الكهربية، 
ويــتــم تــخــزيــن الإلــكــتــرونــات أولا في 
جزر جزيئية صغيرة، ثم تعود هذه 
الإلـــكـــتـــرونـــات شــيــئــا فــشــيــئــا وتحفز 
بـــذلـــك إرســــــال الـــضـــوء، أي الإضـــــاءة 

التلقائية.
ويـــتـــفـــوق المــــزيــــج الـــجـــديـــد عــلــى 

المـــــواد الــعــضــويــة المــضــيــئــة المــعــروفــة 
حتى الآن مــن ناحية بأنه لا يحتاج 
إلـــى مــصــدر ضـــوء قـــوي حــيــث يكفي 
الــضــوء الــعــادي المــوجــود فــي الوسط 
المــــحــــيــــط، ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى فـــإن 
هــذه المــادة المركبة قــادرة على القيام 

بوظيفة الإضاءة التلقائية في درجة 
حرارة الغرفة العادية بعد أن كان من 
الضروري لذلك درجات حرارة متدنية 
جدا. ودأب الباحثون على استخدام 
ألومينات أكسيد السترونشيوم في 
ألـــوان مضيئة ذاتــيــا يضاف  تركيب 

إليها كميات صغيرة مــن العناصر 
الأرضــيــة الــنــادرة. ولا يحتاج مركب 
إلــــى درجــــات  الـــجـــديـــد   PPT - TMB
حـــــرارة مــرتــفــعــة فـــي صــنــاعــتــه وذلـــك 
مـــــقـــــارنـــــة بــــصــــنــــاعــــة مــــــــــادة أكـــســـيـــد 
الـــســـتـــرونـــشـــيـــوم، وكـــذلـــك لا تــحــتــاج 
إلى مواد غالية الثمن، بالإضافة إلى 
أنها شفافة. ولكن فترة إضاءة مادة 
أكسيد السترونشيوم تبلغ نحو عشر 
ســاعــات وهــي أطـــول بكثير مــن فترة 

إضافة المادة الجديدة.
كــمــا أوضـــح الــبــاحــثــان أن المـــادة 
الـــجـــديـــدة تــحــتــاج إلــــى الــحــمــايــة من 
أكسجين الهواء بشكل يشبه حماية 
المــصــابــيــح الــعــضــويــة وذلـــك للحفاظ 

على تأثيرها الكامل.
مـــن أجــــل هــــذا الـــهـــدف اســتــخــدم 
الباحثان كــابــه وأداشــــي النتروجين 
فـــي تــجــاربــهــمــا. ويـــجـــري الــبــاحــثــان 
الآن مزيدا من التجارب على حوصلة 
هذه المادة داخل مواد أخرى أساسية 
حيث يسعيان لاستخدام هذا المركب 

الــجــديــد فــي صــنــاعــة أقــمــشــة ونــوافــذ 
وألــــــــوان وعــــلامــــات طـــــرق بـــالإضـــافـــة 
إلــى صناعة واصــمــات حيوية تشير 

لوجود كائنات حية دقيقة.
وأشار الباحث الألماني ألكسندر 
كولسمان من معهد تقنيات الضوء 
في مدينة كارلسروه الألمانية، الذي 
لم يشارك في الدراسة، إلى أهمية هذه 
المادة في صناعة الواصمات الحيوية، 
قـــائـــلا فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى فــــرص هــذه 
الدراسة إن الدراسة «مساهمة مهمة 
بشكل عــام في تطوير الإلكترونيات 
العضوية» وإنها تندرج بشكل جيد 
فــي «صــنــدوق الــعــدة الـــذي يستخدم 
في صناعة إلكترونيات مرنة وقابلة 
لـــلـــضـــغـــط» ومــــــن بــيــنــهــا المــصــابــيــح 
الــعــضــويــة المــضــيــئــة ذاتــيــا والــخــلايــا 
الـــشـــمـــســـيـــة الــــعــــضــــويــــة. كـــمـــا أشـــــار 
إلــى أن شفافية هذا  الباحث الألماني 
المركب الجديد يمكن أن تكون مهمة 
إذا تم دمجها في واجــهــات زجاجية 

على سبيل المثال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادة عضوية تضيء لفترة طويلة 





أعود من حين إلى آخر إلى موضوع الترجمة لأنها في 
اعتقادي مسألة شديدة الأهمية. وكالعادة، أراها تطورت 
ت إهمالاً وجهلاً  وتقدمت في مكان، وراوحت في آخر، وتردَّ
في أمكنة كثيرة. ويتبين دوماً أن العلّة الأولى هي جهل اللغة 

العربية نفسها، وليس عدم الإلمام باللغات المنقول عنها.
لا أريد التشهير، ولا الإرشاد، فأنا بعيد عنهما. لذلك، 
سوف أعطي بعض الأمثلة الحديثة من دون الإشــارة إلى 
العمل أو إلى صاحبه، مثل «حيث سيتسبب لي نقاش مع 
أحد خفر الحدود من فقدان القطار»، والمقصود «أن يفوتني 

القطار».
مــثــل: «فـــي الــصــبــاح المـــوالـــي»، وهـــو الــصــبــاح الــتــالــي، 
و«السيدة التي كانت توجد في لندن»، والأصح التي كانت 
في لندن. و«لا أنتعل سوى حذائي وسراويلي»، السراويل 
لا تُنتعل. و«ذلك أنها لم تكن تعرف سر موقفي الذي أوعزته 

إلى الكبرياء»، والمقصود «الذي عزته».
مثل: «ثم أخبرتني، أنت نحيف جداً ومتوتر»، والمقصود 
«قالت لي». و«ذات يوم بعد الغداء انبثق على حين غرة من 
الشارع»، والرجل يظهر فجأة، أما النور فهو الذي ينبثق، 
ولــيــس الإنـــســـان. ومــثــل: «عــلــى الــعــامــلــين أن يــمــروا بــحــذاء 
قفص التذاكر»، وهــم في الحقيقة يمرون بشباك التذاكر، 

لأن القفص لغير الإنسان.
مثال: «فهي ممثلة تعيش في الضاحية الشمالية من 
باريس». والمقصود «الضفة اليسرى»، لأن باريس مقسمة 
إلى ضفتين لنهر السين، يمنى ويسرى، أما ضواحيها ففي 

كل الجهات.
مثال: «كانت مزامير السيارات تزعق»، والواضح أنه 
يقصد «زمــامــيــر». و«دأب المسافرون على تناول طعامهم 
معاً على طاولة طويلة يوجد على رأسها قبطان الباخرة»، 
ولعله أراد القول: إنهم دأبوا على تناول طعامهم «إلى مائدة 
طويلة يجلس إلى رأسها». وهــذا: «كلّي أمل في أن أسمع 
شيئاً من الحديث السري الذي منعت من حضوره»، المحادثة 

التي منعت من المشاركة فيها.
إنها كما ترى أخطاء بسيطة. وترجمة غير مهمة، وعمل 
ربما غير مهم أيضاً، لكن تعميم الخطأ خطأ كبير وغير 
مقبول، وهو بالدرجة الأولى خطأ الناشر، وكان مثل هذا 
الإهمال مقبولاً أيام كان النشر عملاً فردياً فقيراً، أما الآن، 

فالترجمة صناعة لا تقل أهمية عن الكتابة.

بعد عقود كلها قــتــال، عسكري وســيــاســي، والأخــيــرة أشـــرس، رحــل الزعيم 
العراقي الكردي، أو الكردي العراقي، جلال طالباني عن هذه الفانية.

هذا الزعيم القبلي السياسي، سليل العشيرة الطالبانية المؤثرة، سيرة من 
سير التاريخ الحي، وله أوليات كثيرة، منها أنه أول رئيس كردي، يعي قوميته 

الكردية ومسيّس بها، يلي رئاسة الجمهورية العراقية.
ل مــع الزعيم الكبير، رئيس إقليم كــردســتــان، ثنائية مثيرة فــي الحركة 

ّ
مث

الكردية العراقية، وغير العراقية.
كــان «مــام جــلال» أقــرب للجار الإيــرانــي، وكــان مسعود أبعد عن الإيرانيين، 
ويعيد البعض ذلــك، مع الأسباب السياسية، إلى قرب السليمانية، معقل حزب 
طالباني، الاتحاد، إلى إيران، جغرافياً، ويعيده آخرون، إلى تباين ثقافي ومزاج 
طرقي، صوفي مختلف بين النقشبندية والقادرية، وطريق الزعامة الاجتماعية 

الكردية، يمر عبر الممر الصوفي التقليدي.
رحل جلال طالباني، المعروف بظرفه ودهائه، بعد سنين عاصفات، حتى يوم 
رحيله، بعد الحرب التي دقت طبولها بين بغداد، الشيعية هذه المرة، وأربيل على 

وقع الاستفتاء الاستقلالي الكبير.
تذكرت بعد وفاة مام جلال، خبرا نشر في مارس (آذار) ٢٠٠٩ مفاده أن الرئيس 
العراقي جــلال طالباني قــال، حسب وكــالــة «مهر آبـــاد» الإيــرانــيــة: «أنــا لا أخطط 
للاستمرار رئيساً. نهاية هذا العام ستنتهي ولايتي وآمل في أن أتقاعد. سأعود 

إلى بيتي وسيكون لدي الوقت لكتابة مذكراتي».
وكتبت حينها متمنيا لو تفرغ جلال لهذا الأمر الجليل، وكيف أن ذلك سينير 

كثيرا ظلمات الجهل السياسي لدى المتابع العربي والكردي عن التاريخ.
لست أدري هل وجد مام جلال الوقت قبل مرضه ٢٠١٢ لكتابة وعده أم لا.

ساسة المنطقة فقراء في كتابة المذكرات وتنوير السلف بما فعله الخلف، 
وفن كتابة المذكرات كما قيل من قبل هو فن «دخيل» على الثقافة العربية وشبه 
العربية، لذلك ظلت مذكرات قليلة تصنف ضمن المعايير الغربية، ومنها مذكرات 
سعد زغــلــول، السياسي المــصــري الأشــهــر، قبل عبد الــنــاصــر، كتب عنه المــؤرخ 
المصري عبد العظيم رمضان سلسلة عن سيرته بدأت منذ عام ١٩٨٧ وصدرت 

في عدة أجزاء.
المــذكــرات السياسية لكونها مــذكــرات كتبها  تُعتبر مــذكــرات زغلول من أهــم 
زغلول بشكل شبه يومي ولاستخدامه الشخصي، وليست للنشر، وبالتالي فهي 
ليست «ذكريات»، أي مثل تلك التي كتبها معظم الساسة العرب بعد انتهاء الحدث 
لــم يستنكف عــن أن يكتب فيها عــن أزمــاتــه المالية، وخلافاته  بـــاردة.  وبأعصاب 
الزوجية، وحتى لعبه القمار «محمد عفيفي مجلة المجلة - أغسطس (آب) – ٢٠٠٧».

حينها كتبت: «سيدي الرئيس جلال طالباني، أتمنى أن تفي بوعدك وتكتب 
مذكراتك، بكل ما يمكنك، من الصدق والــوضــوح، لعلك بذلك تسنّ سنة حسنة 

للمترددين من السياسيين».
رحمه الله.
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هل كتب «مام جلال» ذكرياته؟اللغة الأم أولا
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يعمل باستخدام بروتينات داخل الفيروس

أول مصل بريطاني للإنفلونزا في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

في اختبار معملي مدته عامان 
يشمل أكثر من ألفي شخص، يختبر 
بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة أوكـــســـفـــورد 
مــــصــــلا مـــوســـمـــيـــا ســــيــــكــــون الأول 

فـــي الــعــالــم الــــذي يــكــافــح كـــل أنــــواع 
فـــيـــروس الإنـــفـــلـــونـــزا. وطــــور معهد 
جينر بجامعة أوكــســفــورد وشركة 
الــتــي أســســهــا عــلــمــاء من  فاكسيتك 

معهد جينر هذا المصل العام.
ويـــــتـــــعـــــين تــــغــــيــــيــــر الأمــــــصــــــال 

المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــا كــــل عـــــام لــتــلائــم 
سلالات الفيروس المنتشرة كما أنها 
عادة لا تحمي الناس بدرجة كافية 
خاصة كبار السن من ذوي المناعة 

الضعيفة.
ويـــــــعـــــــمـــــــل المــــــــصــــــــل الــــــجــــــديــــــد 

بـــاســـتـــخـــدام بـــروتـــيـــنـــات مـــوجـــودة 
بداخل الفيروس وليست البروتينات 
الموجودة على سطحه. فالبروتينات 
الملتصقة على سطح الفيروس مثل 
الدبابيس تتغير باستمرار، أما تلك 

الموجودة بداخله فهي مستقرة.

ويـــــــحـــــــفـــــــز المــــــــصــــــــل الــــــجــــــديــــــد 
بـــالأســـاس الــنــظــام المــنــاعــي لــزيــادة 
الــتــي تقتل الفيروسات  تــي،  خــلايــا 
بدلا من الأجسام المضادة. وأظهرت 
دراسات سابقة أن خلايا تي يمكنها 
مكافحة أكثر من نوع من فيروسات 

الإنفلونزا. ويأمل الباحثون في أن 
يــقــدم المــصــل الجديد حماية أفضل 
وأطــــــول أمـــــدا عــنــدمــا يــســتــخــدم مع 
جــرعــة مــصــل الإنــفــلــونــزا المــوســمــي 

المعتادة.
وقــــــــال تـــــــوم إيــــفــــانــــز الـــرئـــيـــس 

التنفيذي لشركة فاكسيتك: «نأمل 
فـــي أن يــســتــمــر أثــــره مـــا بـــين عــامــين 
وثلاثة أعوام - وربما أربعة - لكننا 

لن نعلم حتى نجري التجارب».
واختبر المصل الجديد بالفعل 
مـــن حــيــث الــســلامــة وســيــنــتــقــل الآن 

إلى اختبارات المرحلة الثانية. ولم 
يصل أي مصل عــام للإنفلونزا من 
قبل إلى مرحلة الاختبارات الثانية. 
وقـــــال إيـــفـــانـــز: «نــتــطــلــع إلــــى شــركــة 
رأسمالها أكبر لتنتقل بالمصل إلى 

مرحلة الاختبار الثالثة الأخيرة».

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
ديشامب: أطبّق أسلوبي الخاص 

ولا أقتبس من مدربين آخرين

المساجد تفتح أبوابها 
للزائرين في ألمانيا 

للاحتفالات بيوم الوحدة
كولونيا - لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت مئات المساجد في ألمانيا أمس الثلاثاء 
أبـــوابـــهـــا لـــلـــزائـــريـــن، تــحــت شـــعـــار «حـــســـن الـــجـــوار 
مــجــتــمــع أفــــضــــل». وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
تــنــســيــق المــنــظــمــات الإســـلامـــيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، أيــمــن 
مايزك، بمناسبة فعاليات «يوم المساجد المفتوحة»، 
الــذي يتم تنظيمه للمرة الحادية والعشرين على 
مستوى ألمانيا، إن الاحترام والاستعداد للمساعدة 
والــتــضــامــن أمـــور لــهــا أهــمــيــة بــالــغــة فــي التعايش 
السلمي في ظل «الأوقـــات المحتدمة على المستوى 

السياسي - المجتمعي».
ويعتزم نحو ألف مسجد المشاركة في فعاليات 
الــذي يتزامن مع الاحتفالات بيوم الوحدة  الــيــوم، 
الألمــانــيــة. ومـــن المــتــوقــع أن يــشــارك فــي الــفــعــالــيــات 
١٠ آلاف زائـــــر. وأكـــــدت مــنــظــمــة «مــلــلــي جــــوروش» 
الإسلامية التركية في ألمانيا في إشــارة إلى بزوغ 
حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، 
أن الانتخابات البرلمانية أظهرت ضــرورة أن تبذل 
الــجــمــعــيــات الإســلامــيــة مــزيــدا مــن الــجــهــود لإقــنــاع 

المواطنين بمميزات المجتمع المتنوع. 

التحدث مع نفسك بصوت عالٍ ليس جنوناً
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

في واقــع الأمــر التحدث مع نفسك ليس معناه 
أنك مجنون. هذا يمكن أن يكون مفيداً في عدد من 

المواقف، بحسب مجلة «سيكولوجي توداي».
يــقــول الــخــبــراء: إنـــه مــن المــفــيــد أن تــتــحــدث مع 
نفسك خلال كل خطوة فردية. وهــذا يساعد العقل 
في تجاهل عوامل التشتيت والتركيز على المهمة 

التي أنت بصددها.
ويــعــد الــتــحــدث مـــع نــفــســك مــفــيــداً أيــضــاً خــلال 
المــــذاكــــرة. وعـــوضـــاً عـــن قـــــراءة المــعــلــومــات المــكــتــوبــة 
فــي ورقــــة أمـــامـــك، حــــاول تلخيصها بــصــوت عـــالٍ. 
والأشـــخـــاص الـــذيـــن يــفــعــلــون هـــذا مـــن المــحــتــمــل أن 
يستعيدوا المعلومة بشكل أفضل من غيرهم ممن 

لا يفعلون ذلك.

بعد تجسس صحافيين من جريدة «ميرور» على بريده

ممثل بريطاني يحصل 
على تعويض في قضية تنصت

لندن: «الشرق الأوسط»

في أحدث فصول قضية أضرت بسمعة الصحافة البريطانية، 
قــضــت مــحــكــمــة بــريــطــانــيــة أمـــس بــحــصــول المــمــثــل الــشــهــيــر ستيف 
كوجان على تعويض من مجموعة «ميرور» الصحافية التي تنصت 
صحافيوها على بريده الصوتي دون وجه حق في سبيل تحقيق 

سبق صحافي.
ويشتهر كوجان في بريطانيا بأداء شخصية مذيع الراديو آلان 
بارتريدج وهو أحد المشاهير الذين كانوا من ضحايا التنصت على 

الهواتف ومن بينهم ساسة وشخصيات عامة.
وســيــحــصــل كـــوجـــان عــلــى مــبــلــغ مـــن المـــــال لـــم يــكــشــف عــنــه من 
مجموعة «ميرور» التي تملك صحف «ميرور» و«صنداي ميرور» 
و«بــيــبــول» فيما يتعلق بأكثر مــن ٦٠ مقالة منشورة احــتــوت على 

معلومات حصلت عليها الصحافة عبر التنصت على الهاتف.
وقـــال مــحــام للشركة فــي بــيــان قــدمــه إلــى محكمة لــنــدن العليا 
وتــنــاقــلــتــه وســـائـــل الإعــــــلام بــعــد الــجــلــســة: «تـــقـــر مــجــمــوعــة مــيــرور 
الصحافية بأن السيد كوجان كان هدفا لأنشطة غير قانونية وأن 
هذه الأنشطة ظلت طي الكتمان لأعوام». وأضاف: «تعتذر مجموعة 
لــم يكن يصح إخفاء  بــأنــه  مــيــرور الصحافية للسيد كــوجــان وتــقــر 

الحقيقة عنه وعن ضحايا آخرين كل هذا الوقت». 
وظهرت فضيحة التنصت على الهواتف في ٢٠١١ عندما تبين أن 
«صنداي ميرور» تنصتت  صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» المنافسة لـ

على البريد الصوتي للطفلة ميلي داولر وهي ضحية جريمة قتل.
وتــركــزت الفضيحة فــي بــادئ الأمــر على الصحف البريطانية 
التي يملكها قطب الإعلام روبرت مردوك لكن نطاق فضيحة التنصت 
اتسع فيما بعد وتبين أن صحف مجموعة «مــيــرور» التي تملكها 
شركة ترينيتي ميرور لجأت أيضا إلى هذه الأساليب غير القانونية. 

ستيف كوجان

لوائح جديدة في عالم الأزياء

الموضة ليست حكراً على النحيفات
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

استعرضت بيوت أزيــاء شهيرة 
مــثــل: جيفانشي، وإيـــف ســان لـــوران، 
تــصــمــيــمــاتــهــا الـــجـــديـــدة فـــي أســبــوع 
المــــوضــــة بــــبــــاريــــس، فــــي ظــــل تــغــيــيــر 
يهدف إلى فك ارتباط صناعة الأزياء 
بـــالـــعـــارضـــات الــنــحــيــفــات صــغــيــرات 

السن.
إنــهــم يحترمون  ويــقــول الجميع 
لــشــركــتــين رئيسيتين  لـــوائـــح جـــديـــدة 
هــمــا «إل.فـــــي.إم.إتـــــش» و«كــيــريــنــج»، 
بـــــــهـــــــدف وضــــــــــع ضــــــــوابــــــــط لأعـــــمـــــار 
ومقاسات العارضات اللاتي يرتدين 
الـــتـــصـــمـــيـــمـــات، وهـــــــو تــــطــــور يـــقـــول 
النشطاء إنه جاء في وقته ويجب أن 

ينتشر.
وقـــــالـــــت عـــــارضـــــة أزيــــــــــاء تـــدعـــى 
دانــيــيــل إيـــلـــزوورث، ٢٠ عــامــاً، بينما 
كــانــت تــســتــعــد لــلــمــشــاركــة فـــي عــرض 
أزيــــاء كريستيان ديــــور: «رأيـــت  بــيــت 
الــلــواتــي يعانين  الــفــتــيــات  الكثير مــن 
مـــن اضـــطـــرابـــات الأكـــــــل... تــســاعــدهــن 
(اللوائح) على الكف عن إلحاق الضرر 
بأجسادهن حتى يصبحن مطابقات 
للمواصفات». كان اختيار ديور قبل 
عامين عــارضــة أزيـــاء تبلغ مــن العمر 

١٤ عاماً
للمشاركة في عرض له، قد قوبل 
بـــانـــتـــقـــادات، لــكــن الـــلـــوائـــح الــجــديــدة 
تنص على أن أعمار عارضات الأزياء 

يجب أن تزيد على ١٦ عاماً.
ولن تستخدم شركتا «إل.فــي.إم.

إتش» و«كيرينج» بعد اليوم عارضات 
أو عارضي أزياء ممن تقل مقاساتهم 
عن مقاس ٣٤ للنساء و٤٤ للرجال في 
فــرنــســا، مــمــا يــعــنــي أن المــقــاس صفر 
الأميركي الشهير الذي يعادل المقاس 
٣٢ فــي فرنسا سيختفي، لكن فرض 
هذه اللوائح على نطاق واسع في عالم 
الموضة لا يزال أمراً بعيد المنال، إذ لا 
تزال العارضات في باريس صغيرات 
السن ونحيفات بشدة ومن بينهن كايا 
جيربر ابنة عارضة الأزيــاء الشهيرة 

سيندي كروفورد التي تبلغ من العمر 
١٦ عاماً وشاركت في عرض أزياء بيت 
أزيــاء إيــف ســان لــوران التابع لشركة 
«كيرينج». لكن مصممين وعارضات 
أزياء وآخرين داخل الصناعة يقولون 
الـــلـــوائـــح تــمــثــل بـــدايـــة قـــد تشجع  إن 
الناس على إدانة الممارسات الخاطئة.

وقالت مصممة الأزياء البريطانية 
ستيلا مكارثي: «من المهم أن تتحمل 
هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة المـــســـؤولـــيـــة». وقــــال 
ســيــريــل بــــرول مــؤســس وكـــالـــة «فيفا 
موديل ماندجمنت» للأزياء ورئيس 
نقابة فرنسية لوكالات عرض الأزياء 
«لا بـــد مـــن عــمــل شــــيء مــــــا... الأمــــور 
تدهورت تدريجياً وأصبح هناك المزيد 
والمزيد من حالات الاكتئاب وعارضات 
يعانين من نوبات الهلع». لكن هناك 
بـــعـــض الأصــــــــوات الـــرافـــضـــة لــلــوائــح 
الجديدة، إذ يرى بعض المصممين أن 
العارضات النحيفات الطويلات هن 

الأفضل لعرض تصميماتهم.
وكــــــــان كــــــــارل لاغــــرفــــيــــلــــد المــــديــــر 
الإبــداعــي في «بيت شانيل لــلأزيــاء»، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة عــــــام ٢٠٠٩ إن  قــــــال  قـــــد 
«المومياوات السمينة» فقط هن اللاتي 
عارضة أزياء تقدم نموذجاً لويندي جيم خلال عرض أزياء مجموعة في باريس (أ.ف.ب)يرفضن عارضات الأزياء النحيفات. 
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مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد (أ.ف.ب)
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